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لهالا 
4ع ذي [ لؤسم بغر 
لاز اشر داع كن رب جَ نَل اليب , 
مرإ ( لسن طرق , تسْلك) مرك . 


لظ 


كانت الاطراف الغربية من بلاد الشام قبل الاسلام منطقة صراع بين قوى 
متعددة . وذلك لأهمية المنطقة الستراتيجي كم ركز أساسي في التجارة العالمية 
في ذلك الوقت . وقد تجلى هذا الصراع بشكل أوسع مع الفتح الاسلامي الذي 
سبقه وصاحبه هجرة من الجزيرة العربية الى بلاد الشام . 

كان التنوخيون احد الاحلاف القملية العررية القديمة . وساهموا 
مساهمة فعّالة في قيام مملكة الحيرة في العراق في القرن الثالث للميلاد . 
وكان لهم وجود في بلاد الشام قبل الاسلام . وساهموا مع غيرهم من القبائل 
العربية في تعربب بعض اقسمام من الشام والعراق قبل الفتح الاسلامي . 


الروم البيزنطيين » قامت الدولة بتوجيه عشائر من التنوخيين الى السواحل 
والجبال المشرفة عليها . فكان استقرارهم في المنطقة الممتدة من مدينة 
اللاذقية وجبالها شمالا حتى مدبئة عكا حنوبا , اما استقرارهم الكثيف فكان 
في الاشواف المثر فة على مدينتي بيروت وصيدا . بحيث قامت للتنوخيين منذ 
النصف الثاني .من القرن: الثالث. للهنثرة. (العاسع 'للميلاد) 'امارئين. وزاتيتين 
حظيتا باعتراف خلفاء الدولة العباسية الاولى في مدبنة اللاذقية ؛ والثانية في 
الأمواف الك ترق حالينا ف« جثل لنتان 406 جم للف ذلك العازية قنسام 
(1) ان عبارة جبل لبنان كانت تطلق اصلا على المناطق التي كان يسكنها المواونة النصارى في 

أقصى الشمال من لينان الحالي » وهي جبة بشري وبلاد البترون وجبيل » اما النطقة 

الواقعة الى الجنوب من جبل كسروان فكانت تعرف بالاشواف ثم عرفت بجبل الدروز ولم 

تكتسب اسم « جبل لبنان » الا في القرن التاسع عشر وفي اواخر عهد الامارة الشهابسية . 
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التنوخيون بدور مهم في رسم تاريخ المنطقة وتسطير احداثها على مدى ثمانية 
قرون . 

كان اختيار التنوخيين موضوعا لدراسة علمية لان المؤّرخين اللبنانيين 
قد اغفلوا دراسة هذا الموضوع كما اغفلوا دراسة المنطقة التي نشكل منها 
الكيان اللبناني خلال العصور الاسلامية وحتى العهد العثماني على الرغم من 
اهمية هذه الحقبة ؛ والتي تشكل الاساس الذي لا يستغنى عنه في فهم تاريخ 
لبنان الحديث والمعاصر » وبالتالي في فهم تكوين لبنان الحالي . 

وقد بتبادر الى الذهن سؤال عن اسباب هذا الاغفال »اذ لا يمكننا ان نرد 
اسيابه لصعوبة الكتابة عن هذه الفترة او الى قلة المعلومات فبالمصادر والاصول 
التاريخية . وهنا لا بد ان نستثني دراسة الدكتور محمد علي مكي في كتابه : 
« لئان من الفتح العربي الى الفتح الاسلامي » دار النهار للنشر عام /إ/11ا 
ودراسة الدكتور كمال الصليبي في كتابه : « منطلق تاريخ لبنان » منشورات 
كارقان »© نيويورك ١1‏ 


عند البحث والاطلاع على ما كنتب عن التنوخيين . وجدت مخطوطا 
بعثوان )2 تاريخ الامراء آل تنوخ «( لامين آل ناصر الدين بحوزة الامير نديم 
آل ناصر الدين نشر في مجلة « اوراق لبئانية ( عامي كم | 2 لاهمؤ١‏ بعد ان 
قام الامير نديم بتنسسيق مادته . ان اهمية هذا المخطوط هي في التعريف ببعض 
ودورهم . اذ يمكن اعتبار هذا المخطوط تاريخا لآل ناصر الدين المتفرعين من 
التنوخيين اكثر منه تاريخا لآل تنوخ . 
لبنان » سيرة العارف بالله الامير جمال الدين عبدالله التنوخي» ضمّنه المؤلف 
نبدة عن أسلاف السميد الامير معتبرا انهم تلبئئوا في اواخر القرن الحادي عشر 
للميلاد . كذلك يوجد مؤلف آخر للاستاذ عجاج نويهض بعنوان « التنوخي » 
الامير حمال الدين عبدالله والشيخ محمد ابو هلال المعروف بالشسيخ الفاضل ( 
أورد صاحيه نبذة بأخبار الامراء التنوخيين من آل بحتر معتبرا انهم يلتقون 
مع الاسرة الارسلانية ني الانتساب الى الارومة اللخمية . ان هذين الؤلفين 
حصرا البحث في الامير جمال الدين عبدالله التنوخي الششهير بالسيئد الامبر 


م 


(مل)ىمه/111/4-1517م) ولم يعطيانا صورة واضحة عن دور أسلافه 
التنوخيين . | 

وقد اعد الاستاذ نواف ملاعب » رسالة لنيل شهادة الكفاءة للتعليم 
الثانوي في كلية التربية ‏ الجامعة اللبنانية عام 1919/١‏ »© بعنوان « آل بحتر 
التنوخيين في العهد الصليبي » مسستندا في ارائه حول علاقة آل بحتر بأمراء 
فرنجة صيدا وبيروت وخلال الوجود الفرنجي في المشرف الاسلامي على مقال 
للاب هنري لامنس بعنوان : « الحياة في بيروت على عهد الصليبيين » في مجلة 
« المشرق » المجلد الحادي والثلاثين ( عام .199 ) مما أوقعه في مغالطات بهذا 
الشبانت ‏ 


هذا وقد كتب الدكتور كمال الصليبي مقالا بعنوان : 

هضة ختاطلع5 02 1005 لدمأعتلع11 ردهي عطةا 02 كلة_تختطاطتاظط عط1» 
«دمطوطع,آ دع طغنا80 

في مجلة : 18848104 العدد الثامن ( كانون الثاني ٠. )191١‏ 

وكانت هذه الدراسات خير معين في وضع الاطار العام للدراسة . 

ومن حيث المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها فكثيرة ومتنوعة فكان : 
« كتاب العبر ودبوان الممتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر » لابن 
خلدون » و« مروج الذهب ومعادن الجوهر » للمسعودي ؛ و « تاريخ الامم 
والملوك » للطبري و «الكامل في التاريخ» لابن الاثير» و «معحم البندان» لياقوت 
الحموي ؛ الذين حفظوا روابات منقولة عن ابي المنذر هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي الذي أكّف كتابين عن الحيرة . كذلك كتب الانساب وابرزها 
« نهاية الارب في معرفة انساب العرب » للقلقشندي » بالاضافة الى « المفصئل 
في تاربخ العرب قبل الاسلام » للدكتور جواد علي الذي استند الى المصادر 
البيزنطية ونتائج الدراسات الاثرية . كانت هذه الكتب اهم المصادر التي 
اعتمدنا عليها في التعر"ف بأصول التنوخيين ودورهم قبل الاسلام في العراق 
وبلاد الشمام . 


اما المصادر التي استندنا اليها لمعرفة تحراك التنوخيين نحو الاطراف 
الغربية من بلاد الشام » فبعض كتب الجغرافيين العرب » فكان « كتاب 
البلدذان » لابن واضح اليعقوبي » و« صفة جزيرة العرب » للهمذاني »© آهم 


٠. 


مصادرنا بالاضافة الى كتاب « فتوح البلدان » للبلاذري و « تاريخ اليعقوبي » 
لابن واضح اليعقوبي . 

وحول دور التنوخيين ف الاشراف المشر فة على بيروت كان مصدرنا 
الرئيسي « السجل الارسلاني » المخطوط الذي نشر الامير شكيب أرسلان 
قسما منه في ذيل ديوان اخيه الامير نسيب ارسلان « روض الشقيق ني الجزل 
الرقيق » و « كتاب اخبار الاعيان في جبل لبئان » للشدياق على حداثته اذ 
يخبرنا صاحبه انه نقل اخباره من السجل المذكور ومن تواريخ اخرى لم 

وفي العهد الفاطمي تعتبر المصادر التوحيدية ( الدرزية ) المخطوطة » 
الاهم في التعرآف بالتنوخيين لان القسسم الاعظم من العشائر التنوخية قد 
اعتنئقت الدعوة التوحيدية . كما استندنا الى « ذيل تاريخ دمشق » لابن 
القلانسي حيث بورد ذكر التنوخيين مع « ولاة الاطراف » من بلاد الشسام . 

أما في المهد الزنكي والابوبيوالمملوكي فالمصدر الرئيسسي لتاريخالتنوخيين 
هو كتاب « تاريخ بيروت » لصالح بن بحي » الذي خصص لذكر اخبار 
التنوخيين من آل بحتر ٠.‏ و« تاريخ ابن سباط » لحمزه بن شهاب الدين 
احمد الفقيه العاليهي المعروف بابن سباط . الذي ترك تاريخا حوليا لم 
يصلنا سوى الجزء الثاني منه . وقد اورد فيه حواشي بأخبار آل بحتر منقولة 
عن تاريخ صالح بن بحي حتى توقف الاخير عن كتابة اخباره في النصف الاول 
من القرن التاسع للهجرة ( الخامس عشر للميلاد ) باستثناء ما يتعلق بأخبار 
الاسرة التي نوتلت نيابة القضاء فيما عرف ب « امارة الغفرب التنوخية » . 
وبذلك يمكن اعتبار المصدرين مكملين بعضهما لبعض وبخاصة ان تاريخ ابن 
سباط يعتبر المصدر الرئيسي لدور التنوخيين خلال القرن الخامس عشر 
ومطلع القرن السادس عشمر . اذ ان ابن سباط توقف عن كتابة اخباره عام 
5 هر .؟0! م . كما استندنا في هذه الفترة الى « كتاب السلوك لمعر فة 
دول الملوك » للمقريزي الذي بشير الى التنوخيين باسم « عشائر الشسام » 
وترك نرجمة مفتضبه لاحد امرائهم الحسين بن خضر في وفيات عام ١ه/ا‏ ه. 
كما اعتمدنا ابن حجر العسقلاني ني كتابه «الدرر الكامنة في اعيان المائة 
الثامنة » . 


هذا وقد نرك تلامذة السيد الامير جحمال الدين عبدالله التنوخي 


٠ 


مصنفات في سيرة معلمهم تلقي ضوءا على التنوخيين ودورهم في اواخر العصر 
المملوكي منها « كتاب درة التاج وساّم المعراج في ذكر الامير جمال الدين 
عبدالله التنوخي » للشسيخ علم الدين سليمان بن حسين ابن نصر ٠و«‏ سيرة 

اتما استندنا الى ما كتبه ,[013111200131 018481581:128 عن الخاو خيين 
على الرغم من تأخره اذ انه حفظ ما هو متواتر عنهم ف ايامه ني كتابه : 

٠‏ 1852 - 1842 طنوتاع ع510626ع1 قتلوع:7 بدعث1 لل ,مطوطعنآ أدسنا0 لا 

واعتمدنا لمعر فة دور التنوخيين في العهد المثماني على « ناريخ الازمنة » 
للبطر يرك اسطفان الدوبهي ؛ و « الفرر الحسان في تواريخ 0 الإزمان » 
للامير حيدر الشهابي و « كتاب اخبار الاعيان ف حبل لبنان » للشدياق © 
و« كتاب تاريخ الامير فخر الدين المعني » لاحمد بن محمد الخالدي الصفدي. 

هذا بالاضافة الى مصادر ومراجع ومقالات اخرى . كما كان للمقابلات 
الشخصية مع بعض رجال الدين الموحدين ( الدروز ) » وشخصيات من أسر 
تحدرت من السلالة التنوخية وزنارة الامكنة الاثرية التنوخية وقراءة 
النصوص الموجودة عليها فائدة مرجوة لموضوع الدراسة . 

خلال عملية البحث واحهت الدراسة صهوبات متعددة ابرزها عملية 
الاحاطة بالحقبة التاريخية الطويلة نسبيا التي امتد عبرها دور التنوخيين » 
ولتداخلها وارتباطها مع احداث بلاد الشام من جهة »؛ واهمال المصادر 
التاربخية ليس للتنوخيين فحسب بل للاطراف الغربية من بلاد الشام . 

تبعا للمعلومات التي توافرت قسّمنا الدراسة الى ستة فد.ول »؛عالجنا 
في الفصل الاول اصل التنوخيين وقدومهم الى الحبال الغربية من بلاد الشسام») 
واستقرارهم المكثف في الاشواف المطلة على مدبنتي بيروت وصيدا . 

وتناولنا في الفصل الثاني دور التنوخيين في الدفاع عن الثغور في وجه 
هجمات الروم البيزنطيين » ومساهمتهم في تركيز دعائم الحكم الفاطمي في 
بلاد الشام 4 واعتناقهم الدعوة التوحيدية 5 

وتناولنا في الفصل الثالث دور التنوخيين خلال 1 حملات الفزو 
الاوروبي واحتلالهم للمثرق الاسلامي وتشلد التنو خيين ف فى مناه ضيهجعد 
للفرئحة » وقدرتهم على المحافظة على المنطقة الحبلية من امارتهم ‏ 5 .2 


1١١ 


السواحل بيد الفرنجة » بعيدة عن خطر الفرنجة والتي عرفت ب « جبل 
الفرب »© . وارتباط التنوخيين بالدول التي تعاقبت على حكم دمشضشق 
( الاتابكية والزنكية والابوبية ) . 


وتناولنا في الفصل الرابع دور التنوخيين السسياسي والعسكري في 
العصر المملو كي » حيث تمكنوا من الاحتفاظ باقطاعاتهم الوراثية في مناطقهم 
بالرغم من تعارض ذلك مع مفهوم الاقطاع المملوكي » وشكلت امارة آل بحتر 
التنوخية النواة الاولى لامارة اقطاعية مركزية . 

اما الفصل الخامس فكان محاولة لاعطاء صورة عن بعض مظاهر الحياهة 
العثماني : 

أعدت هذه الدراسات عام 4١‏ كرسالة ماحستير » قدمت لعسمم 
التاريخ في الجامعة اللبنانية . وأجري عليها تعديلات جزئية وطفيفة على ضوء 
بعض المخطوطات والدراسات » التي لم نسمح الظروف اذ ذاك من الاطلاع 
عليها . 
ما يتعلق بتاريخ المنطقة الوسطى والجنوبية من جبل لبنان خلال العصور 
الاسلامية 4 وابراز صورة علمية وواذ ضحة بالقفدر ١‏ لمستطاع عبن الدور 
الذي قام به التنوخيون في المنطقة . 

وبرحب كاتب هذه الدراسة بالملاحظات الموضوعية حول ما اثير في 
الدراسة من موضوعات وافكار » قد تساعد ف توضيح أو تعديل بعض جوانب 
هذا الموضوع . 

واخيرا لا بسع الكاتب الا ان يتقدم بحزيل الشكر والتقدير الى كل 
من ساعد في هذه الدراسة بأبة صورة من الصور» حتى خرجت بالشكل الذي 
تجدونه بين أبدبكم . 

نديم نايف حمره 


فى 


اللطتتتز انارل 


| ووه 57 ف 
اشام تفرد روصب اسمن 


. أصل التنوخيين‎ - ١ 

؟ - الوجود التنوخي في بلاد الشام . 
- سجل النسب الارسلاني . 

- القدوم التنوخي إلى جيل لبنان . 


أغل اشر شين 


تنوخ حلف عربي قبلي قدم . بيتعتبر خير مثال لاحلاف القبائل التي 
١اقتضت‏ مصالحها التكتل والتحالف . وتفيد المصادر بأن حماعة من القبائل 
العربية وبصورة خاصة من القبائل اليمنية من الأزد وقضاعة وكهلان وغيرهم» 
اجتمعت في البحرين ( الاحساء الحالية ) وتحالفت وتعاقدت على التساعد 
والتناصر والتآزر فصارت بدا واحدة . وانضم اليها في البحرين بطون من 
قبيلة نمارة بن لخم وضمهم اسم تنوخ بمعنى الاقامة () . 

اخذت هذه القبائل التي تأئف منها الحلف التنوخي في البحرين تتطلع 
الى الاستقرار في مشارف العراق . ذلك ان اطراف العراق والشام كانت 
مفتوحة لهجرات عرب اليمن منذ القدم بدافع التجارة . وكان عرب الجنوب 
منذ ابام مملكتي معين وسبأ قد أقاموا محطات تجارية في اعالي الحجاز 
واطراف الشام والعراق © . 


عندما هاجرت تنوخ من البحرين استقرت في المنطقة الواقعة غربي 
الفرات ما بين الحيرة والانبار 9) في عصر ملوك الطوائف »© اي في اواخر عصر 
على اثرها قامت الدولة الساسانية بقيادة اردشير ببابك (551-555م) 249 , 


وفي الروابات التي اوردتها المصادر العربية تفاصيل هذه الهجرة 
التنوخية في روايات اشبه بالقصص التي تختلط فيها الحقيقة بالخيال . ولا 
تخلو هذه الروابات على ما هي عليه من طابع اسطوري من تفصيلات مضطربة 
ومنناقضة ومعظم هذه الروابات منقولة من روابات ابن الكلبي () . 


وتفيد المصادر ان تنوخ في العراق اقامت لها دولة كان اول ملوكها مالك 


16 


بن فهم الازدي ©» وخلفه اخوه عمرو بن فهم في رواية (5) وجذيمة بن مالك بن 
فهم التنوخي في رواية اخرى 02 الذي تسمّى بجذيمة الوضاح وبالتنوخي 
والذي تحيط الروابات أخباره بكثير من الاساطير وعند موته انتقل الملك الى 
ابن أخته عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعه بن لخمء حيث تعتبره المصادر اول 
ملوك الحيرة من آل نصر او لخم «(8) . 

وما يؤكد روابات المصادر حول وجود تئوخ المبكر هو ان اسم تنوخ 
كقبيلة ورد في جغرا فية بطليموس من جملة قبائل العرب التي ذكرها(» وكذلك 
العثور على نص حميري بفيد « ان قوات الملك شمر يهرعشس غزت ارض تنوخ 
التي تخص الفرس والتي كانت تحت حكم مملكتين احداهما قطو ( القطيف ) 
والاخر كوك ( الاحساء) . كما ورد اسم جذيمة في نص نبطي عثر عليه في أم 
جديمت ملك تنوخ » ويعتبر جواد علي ان للنص اهمية بالفة ليس لانه بؤكد 
حقيقة وجود جذيمة فحسب بل لانه يشير الى الصلة التي كانت تربطا بين 
الاسرة الحاكمة في الحيرة وعرب الشسام 00١‏ . 


كانت الاحلاف القبلية ظاهرة طبيعية بالنسبة للعرب قبل الاسلام لان 
الفزوات كانت تدفع القبائل الى تكوين الاحلاف للمحافظة على أمنها والدفاع 
عن مصالحها المشتركة كما تفعل الدول في بومنا هذا . وقد استعمل العرب 
كلمة الجماع بمعنى الانصهار للدلالة على قبائل تكونت من عشائر ذات اصول 
نسبية مختلفة © فأدم خولان جمماع تحالفوا وكتبوا حلفهم في أديم أحمر 
فسمئوا بالاديم 201١‏ . فاذا دام الحلف أمدا وبقيت الرابطة التي جمعت شمل 
القبائل قوية تتحوءل بطول الزمان الى نسب يشعر أ فراد الحلف انهم من أسرة 
واحدة تسلسلت من جد واحد 2 ويدل على مدى قوة الحلف التنوخي 
وطول عمره ما ذكرته المصادر عن القبائل المنظمة اليه انهم « صاروا بدا واحدة 
في الناس وضمهم اسم تنوخ فكانوا بذلك الاسم كأنهم عمارة من العمائر 
وقبيلة من القبائل » 29 4 وما اجمع عليه النسسابون ان قبائل العرب راجعة 
الى اب واحد سوى ثلاث : « العتق وغسسان وتنئوخ فان كل قبيلة مجتمعة من 
عدة بطون » (08) . 


وما بجدر التوقف عنده مارآه السحّابون من حواز النسبة الى عدة 


لهل 


طبقات في القبيلة المقسمة الى عمائر وبطون وافخاذ وفصائل وكذلك كانت 
الينة معي الاجلذىة يحيك كانت الدن القبيلة الام والقبيلة العليفة سنا 
رعاى سيمل الكال* كآن بجول لد هاشم أن تسيو الى تهامتم .او قزايدي 
أو ضر أو عدنان ؛ وقد بنضم الرحل الى قبيلة بالحلف أو الموالاة » وعند 
انضمامه الى القبيلة جاز له ان ينتسب الى قبيلته الاولى ( الام ) والشانية 
( الحليفة ) معا (15) : وما رآه ابن خلدون من ان الرئاسة على اهل العصبية 
لا تكون في غير نسبهم « لان الرئاسة انما تكون بالغلب »© والغلب انما بكون 
بالعصبية ؛ ولا بد في الرئاسة على القوم ان نكون من عصبية غالية لعصبياتهم 
واحدة واحدة ؛ لان كل عصبية منهم اذا احست بغلب عصبية الرئيس أقروا 
بالاذعان والاتباع » (016) » ولما تجمع المصادر أن قوة تنوخ هي مصدر العصبية 
لملكة الحيرة ؛ يحملنا على التساؤل عن صحة الرواية التي نسجت حول 
زواج رقاش أخت جذيمة من عدي بن نصر اللخمي »؛ وهل ما اذا كان بربط 
ولده عمرو بن عدي بتنوخ علاقة الرحم لامه فقط (17) حيث بورد ابن الاثير 
اسمه « عمرو بن عدي بن تنوخية اللخمي » (204) ام ان عدي ورهطه كانوا من 
البطون اللخمية التي ناخت في البحرين مع ميلنا الى هذا الاعتقاد . 

ارتبطت مملكة الحيرة التنوخية بالفرس بعد قيام الدولة الساسانية » 
ومن أهم ملوكها امرؤٌ القيس بن عمرو بنعدي المتوفى عام /؟7م. والذي عنثر 
على قبره في خرائب الئمّارة ( سوريا ) وعليه كتابة بالخط الصفوي وما جاء 
فيه : « هذا هو قبر امرىء القيس بن عمرو ملك جميع العرب »؛ ذلك الذي 
اخضع قبيلتي أسد ونزار وملوكها . هذا الذي شتت شمل مدحج حتى 
بومناء ذلك كلل بالتاج . . . الذي وى اولاده على القبائل وندبهم لدى الفرس 
والروم » ولم بصل ملك الى مجده حتى بومنا هذا ») (09) . 


ويرى رينيه ديسو ان قبره في النمتارة يؤكد امتداد سلطانه ليس على 
عرب الحبيرة فحسب بل على القبائل المقيمة على تخوم الشام . وقبره والرثاء 
الموجود عليه في اقليم روماني بكفيان لتأكيد اعتراف الرومان بسلطانه (0؟) ومن 
ملوك الحيرة المشهورين المنذر بن امرىء القيس بن النعمان م/.ه ‏ 286 م : 
الذي عرف بابن ماء السدماء لقب امه ماوبه او ماربه © وقد ذكرته المصادر 
الميريظة لإنه تكن تعد 5 تحكية قمر اع مت الروم: ماسر ١‏ الأهير اطوئ 
جستينانوس (7؟5ه565وم ) . الذي ارسل اليه وقدا لمصالحته بعاد أسره 
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لقائدين بيزنطيين في احدى حر ويه . هذا وقد ضرع المنذر بعيدا عن الحيرة 
بالقرب من قنسرين 050 . 

ومن ملوك الحيرة الذين لهم صلة بدراستنا النعمان بن المنذر الملقب 
بأبي قابوس (85ه 5.6 م ) ممدوح النابغة الدبياني وحاتم الطائي . والذي 
قتل على بد كسرى ابرويز 592) وتنسب المصادر الى النعمان بداية دخول 
النصرانية الى العراق 29 . وبعد مقتله انتقل الحكم في مملكة الحيرة الى 
اباس بن قبيصه الطائي » فاثناء تولي قبيصة حكم الحيرة وقعت معركة ذي 
قار الشهيرة بين العرب والفرس. اما آخر ملوك الحيرة فكان المنذر بن النعمان 
الذي لقبته العرب بالمغرور وقئتل على يد العلاء بن الحضرمي في جواثا 
بالسبحرين خلال حركة الرده 59) . 

ومع عدم ذكر المصادر لنسبة الملوك اللخميين الى الحلف التنوخي . 
فانها عندما تذكر كتائب النعمان بن امرىء القيس (.618-179م.) العسكرية 
التي كان يفزو بها بلاد الشام ومن لم يدن له من العرب مشيرة الى اهمها وهي 
الشهباء لفارس ودوسر لتنوخ بحيث ضرب بدوسر المثل » فقالوا : « أبطش 
من دوسر ) (90) . 

فقيام مملكة الحيرة ارتبط باسم تنو » وان التنوخيين كانوا اعظم 
احيائها » وان كان هناك تقسيما لسكان مملكة الحيرة يجعلهم حسب بعض 
الروايات ثلائة اصناف : تنوخ وينزلون غربي الفرات فيما بين الحيرة والانبار» 
وكانوا اصحاب المظال وبيوت الشعر » والعبّاد وهم الذين سكنوا الحيرة 
وابتئوا بها ؛ والاحلاف وهم الذين لحقوا بأهل الحيرة ممن لم يكن من تنوخ 
الوبر ولا من العبّاد (51) . لكن تظهر على هذا التقسيم اثر الصنعة اذ ان 
الاحلاف قد يكونون من تنوخ » كما قد يكون العبئاد من تنوخ وبطون قبائل 
اخرى وما لقبهم هذا الا لتمييزهم بسبب تنصرهم 25970 . وهئاك بعض المصادر 
الحديثة تجعل من تنوخ اسما خنصئت به قبيلة النعمان بن المنذر لشرفها 
وامريتها على بقية القبائل (58) . 
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الو جر د التنو مي في بماد السام 


حول الوجود التنوخي في بلاد الشام تذكر المصادر انه عند انتقال من 
ناخوا في البحرين الى العراق سار قسم ممن انضم الى الحلف من قبيلة 
قضاعة الى الشمام . « ثم لما استولى اردشير بابك على ملك فارس» وقهر ملوك 
الطوائف وقتل أردوان » (أرتبانو سالخامس آخر ملوك الاسرة البرثية 
65 +151م) وعمل على ما يبدو لضبط بلاد العراف وقهر من كان له مناوئا 
فيها » واخذ يضيئق على عرب الحيرة ودان له جذيمة بن مالك أو عمرو بن 
عدي « كره كثير من تنوخ أن بدبنوا للفرس فهاجروا الى الشام وانضموا الى 
من هنالك من قضاعة « (5) هذا وقد هاجرت مجموعات من تلوخ نحو 
بلاد الشام بعد مقتل النعمان بن المنذر » وعلى الارجح ان التنوخيين الذين 
تركوا الحيرة في هذه الدفعة كانوا على دين النصرانية . 

وبقول دنسو : « انه في اوائل التار : بخ المسيحي ظهرت قبيلة تنوخ في 


ب ير قدومهم كان قبل بني 
يا ا اك ا لي ا 


قبر امرىء القيس في النمّارة (20) وتشير المصادر الى ان التنوخيين : « اقاموا 
لهم ملعا تملتكتقم الو تلن الورب استكقاء يوم 8 و لكر من علد كف النعمان 
أن وردت الى بلاد الشام الضجاعم من سليح بن حلوان بن الحاف بن قضاعة 
وتغلبت على تنوخ 5090© . 

يستدل من روابيات المصادر ان تنوخ في بلاد الشام كانوا جزءا من 
الوجود العربي فيها » واستقروا في المستوطنات التي اقامها العرب على طرق 
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التجارة في البوادي التي كانت تشكل شرابين التجارة العالمية في ذلك الوقت 
متحكمين في مسالكها . كما كان التنوخيون يسكئون في حواضر في اطراف 
المدن الشامية حيث يذكر البلاذري انهم كانوا مع الفتح الاسلامي لبلاد السام 
في حاضرنين احداهما قرب حلب والآاخرى قرب قلسرين 2659 .,. 


كما بمكن أن كونوا قد نزلوا في بطون الاودية والمناطق المزروعة لوفرة 
الماء كعامل اسداسي في اجحتذابهم 592) ومما ذكر ان جمع تنوخ المستكثر كان 
في معرةة النعمان وبأنها صليبية تنوخ (24) ويرجع باقوت الحموي نسسبة المعرةة 
الى النعمان بن عطفان التنوخي الملقب بالسّاطع (50») ولعل أفخاذا من تنوخ 
كانت قل استوطنت وادي التيم ( شرقي لبنان ) اذ على الارجح ان اسمه بعود 
الى نيتم اللا“ت بن تعلبه بن أسد بن وبره الذي تجعله الروايات مجتمع قبائل 
ننوخ بأسرها : مع أن هناك اكثر من تينم اللاتت واكثر من تعلبه لكن العديد من 
الباحثين بعتبر ان اسم وادي التيم بعود الى القبيلة اليمنية التي هاجرت من 
العرافق الى الششسام والتي منها ملوك الحيرة (55) . 


اما من ناحية الوجود التنوخي في الجبال الغربية من بلاد الشام فلا 
نشير الى ذلك الا روابتان متأخرتان لنشهابي والاعظمي : وتتفق الروايتان انه 
« بعد مقّتل الملك النعمان الثالث سار أحد أولاده بجملة من قبائل العرب ونزل 
ف سفح جبل لبنان » 22972 ولكن من خلال ما ذكرتنه المصادر من ان الدفمات 
التنوخية التي قدمت من العراق نزلت في المواضع التي كانت قد سبقتها 
اليها قضاعة . بمكن أن نرجيّج' انهم قد وصلوا الى جبال الشام الفربية 
وقطنوها حيث أن الهمذاني بورد .عن احد الشعراء القضاعيين قوله : 


وقد نرلت مننا قضاعة منزلا 20 بعيدآ فأمست في بلاد الصنوير .258 / 
كما وان التنوخيين في بلاد الشام يمكن ان يكون قد انضم اليهم بطون 
قبائل عربية اخرى لم ننضو الى الحلف التنو خي سابقنا في العراق حيث ان 
بعض المصادر تعتبر أن مكان قيام الجلف التنوخي هو بلاد الشام الضف © 
ابان حركة الفتوحات الاسلامية كانت تنوخ نتحالف عادة مع القبائل 
العربية التي تنصّر بعض جماعات منها مثل بهراء وكلب وسليح وغسان ولحم 
وشيرها . ومما نذكر انه.عندما تنوجه خالد بن الوليد الى دؤمة.الجندل بعد 


3٠. 


ان فتح عين التمر عام 1ه / 77م تجمع عدد. من تننوخ بقيادة زعمائهم مع 
عشائر من القبائل المذكورة وقاتلوا خالدا » لكنه والقائد عياض بن غنم انزلا 
بهم الهزيمة وفتحا حصن دومة الجندل وقتلا من فيه ولم يبقيا الا على 
النساء والاطفال (240 كما وقفا قسسم من تنوخ مع من استنفرهم الامبراطور 
البيزنطي هرقل من الروم لقتال خالد بن سعيد في السنة ذاتها » وعندما 
اقترب خالد بناء لامر الخليفة ابي بكر الى تيماء عسكرت تنوخ مع متنصرة 
العرب جنوبي زيزاء لمدة ثلائة ايام » لكنهم تفر قوا أو دخلوا في الاسلام ععندما 
تعدم خالد بقواته (11) اما اهل حاضر قنسرين التنوخيين فقالوا لخالد بن 
الوليد بأنهم غرب ولم يكن لهم رأي بحربه فدعاهم ابو عبيدة اللى الاسلام 
فأسلم بعضهم وبقي على النصرانية بنو سليح من قضاعة (65) . وكذلك حدث 
لتنوخيي حاضر حلب حيث اسلم بعضهم وصالح ابو عبيدة الباقين على الجزية 
نم اسلموا فيما بعد (45) ويذكر ابن واضح اليعقوبي ان فربيمًا من تنوخ بقي 
على نصرانيته حتى خلافة المهدي العباسي (158 -111ه) فعندما خرج 
المهدي الى الشام عام 15أه/ ١4لام‏ . ووصل الى جند قنسرين لقفيته تنوخ 
بالهدابا قائلين له: نحن خوؤٌولتك با امير المؤمنين وكانت أم الخليفة حميربة(41) 
سأل الخليفة عنهم فقيل له انهم نصارى من تنوخ ووصف له قوتهم وكثرة 
عددهم فقال لهم : « لا ارضاكم خؤولتي واكرههم على الاسلام » (45) . 


وبورد ابن العبري رواية اكراه المهدي للتنوخيين وبجعل عددهم خمسة 
آلاف «51) . لعل الرقم الذي ذكره ابن العبري مبالغ فيه » اذ باعتقادنا ان من 
بقي على نصرانيته هم الضجاعم من بني سليح من قضاعة الذين كانوا مرتبطين 
مصلحيا مع الروم. كما يذكر انه فيسنة /11ه / 1548م . عندما خرج هر قل على 
راص جيش كبير لاستعادة بلاد الشام انضم اليه اهل حلب وقنسرين واهل 
الحاضرتين. من تنوخ وسليح وبعد هزيمة هرقل سار قسم من تنوخ نحو ارض 
الروم » حيث لحق ميسرة بن مسروق بفلولهم وكان مع تنوخ بعض الفساسنة 
واباد492» . لكنبعضالمصادرالمتأخرة تذكر ان فريقآ من تنوخ قدموا معابيعبيدة 
وكانوا أشد من معه من العرب شوكة واكثرهم عددا »© نأنزلهم أبو عبيدة في 
مدن الشام الثسمالية ومنها معرة النعمان وقلرين وحملة وغيرها (44) وقد 
تكون هذه الروابة تحتوي الكثير من الصحة » اذ يذكر الطبري ان قوة من 
العراق قدكرها بعشرة آلاف قد قدمت مع خالد بن الوليد للمشاركة في فتوح 
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الشام (55) . وقسما كبيرا من هذه القوة كان من تنوخيي العراق فتم, 
اسكانهم بعد الفتح في المواضيع المذكورة التي كان يقطنها التنوخيون اقرباءهم 
من الشام » وقد بكون ابو عبيدة استهدف منن. ذلك اسهام تنوخيي 
العراق في نشير الدعوة الاسلامية بين تنو خيي الشام النصارى . هذآأ وبرى 
معظم الباحثين ان عامل القرابة القومية بين عرب الشام وان. كانوا نصارى 
وبين عرب الجزيرة المسلمين » لعيت دورا كبيرا في تسهيل الوجود الاسلامي 
في البلاد . 


بعد هذه النبذة عن الحلف التنوخي فعلى الارجح أن اصل التنوخيين 
الذين قدموا الى جبل لبنان ولا يزال أحفادهم موجودين فيه حتى بومنا هذا 
بعودون بالانتماء الى الحلف التنوخي وليس الى تنوخ .بن قحطان بن عورف 
المسلسل الى الملك النعمان بن المنذر بن ماء السماء (0٠هة)‏ مع احتمال وحود 
تنوخ المذكور كأحد جدودهم 250 4 وبرد في سلسلة النسب البحتري الذي 
بقول صالح بن بحي انه وجده ( النسب ) متداولا بين الخلف عن السلف 
بخط الامير ناصر الدين الحسين المتو فى ادلاه / .ةن" ١‏ من“ . وتنوخ هذا 
هو الجد الثامن للامير بحتر بن علي الذي كان اميرا على الغرب عام 067ه / 
لم . 

هذا في حين ان ابن حجر العسقلاني الذي ترك ترجمة للامير ناصر الدين 
الحسين المذكور ب « الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة ) بشسسية فيهاالى 
الحسين بن اسحق التنوخي ممدوح أبو الطيب المتنبي (09» . ومن المعروف 
ان ابن اسحق هو احد امراء اللاذقية الذين ينسبون انفسهم الى بني فهم 
وهذا ما سنتطرق اليه اثناء تعرضنا للامارة التنوخية في اللاذقية . لكن 
اشارته هذه تفيد بأن هناك علاقة كانت تربط بين تنوخيي جبل ليئنان 
وتنوخيي اللاذقية وعلى الارجح ان هذه العلاقة تعود الى انتساب كليهما الى 
الحلف التنوخي . 


فى 


0 
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محل النسب الا سير في 


ناويك ملشلة 'السنب السرخن اماف الثنن من ماء الجماء مضالة 
تستدعي التوقف عندها » حيث ان الاسرة الارسلانية التي كان لها دورها 
السياسي في منطقة الغفرب من جبل لبنان في العهدين المملوكي والعثماني تربط 
نفنها باللمنذى الذكوى: اذ يعد الارسلاتيون تسنهم النى 'ارسلات: بن مالك بن 
المنذر بن مسعود بن عون بن الملك المنذر الخامس اللملعب بالمفرور بن اللعمان 
ابن المنذر بن ماء السماء 50 ويعتبر من تعرض للارسلانيين بالدراسة أنهم 
بلتقون مع التنوخيين من آل بحتر في الارومة الواحدة كون الاسرتين تتحدران 
من الملك المنذر (55) وممالا بد من الاشارة اليه هو وجود ثلاثة حدود مشتر كين 
في سلسلتي النسب البحترية والارسلانية وهم في النسب البحتري: تنوخ بن 
قحطان بن عوف . وفي سلسلة النسسب الارسلاني: المنذر ( الملقب بتنوخ ) بن 
مسعود ( الملقب بقحطان ) بن عون (05) . وللتشسابه الاملائي بين حر في الفاء 
والتون. نمكن أن كن عون عونا او الفكين كتنا :تفيل الدى الاعتقناة ان 
الأشباب إلى ادن تبن معاء امنا قد تكن نتن الكدت نين والارسلاتيين 
مصطنع ليس لان ابن حجر العسقلاني لم بذكر هذه النسبة في ترجمته 
للامير ناصر الدين الحسين . بل لأن ابن حجر نفسه في ترجمته للامير 
عز الدين بن جحواد الرمطوني المتوفى 51هلا أو مدلاه / ١١66‏ أو لاهة"١‏ م . 
الذي يريطه بناصر الدين الحسين قرابة » بذكر نسبته للنعمان بن المنذر (03» 
ولعل هذا بدل على ان الانتساب للمنذر لم يشتهر الا بعد وفاة الامير الحسين» 
الذي اشرنا من ان صالحا بن بحي نقل النسب عنه . 


قول اتن خلدون 7.3« كثير عن الزؤساء على القبائل اقنبد يشو قفون ال 
انساب بلهجون بها » اما لخصوصية فضيلة كانت في أهل ذلك النسب » من 


"5 


شحاعة أو كرم أو ذكر كيف اتفق 8 فينزرعون الى ذلك النسب ويتورطون 
بالدعوى في شعوبه . مع ان رئاستهم لم تتحقق الا لانهم جزرء من القبائل 
وغيرهم كثير (57» وهذا ما يكون قد فعله الامير ناصر الدين الحسين التنوخي» 
وفعله بيت رسسلان فيما بعد . 
اوراق وحجج قديمة تعرف بالسجل الارسلاني وصادرة عن قضاة الشرع في 
معرةة اللعمان » وبيروت وصيدا ودمشق ؛ بدءا بالاثبات الاول في نسب الامير 
منذر بن مسسعود بن عون امام قاضي معرةة النعمان محسن بن حسين الطائي 
سنة ١6١‏ ه(08 . 

لم تصلنا السجلات والحجج القديمة . لكن احدى نسخ السجل لا تزال 
موجودة بحوزة كريمة الامير شكيب ارسلان السيدة مي جنبلاط وقد قام 
الامير شكيب بنشر ابرز ما تحتوي عليه في ذيل دبوان اخيه الامير 
نسيب ارسلان « روض الشقيق في الجحزل الرقيق » وبرد في باطن 
النسخة ان الاثباتات القديمة قد تم تجديدها مرتين الاولى في عام 
6 / 118١م‏ حيث تمة نقل محتوباتها « من الخط الكو في القديم الى 
الخط المتعارف عليه » في ذلك الوقت (55) والثانية في عام م56.١‏ ه/ 1745م 
حيث تم“ نسخ سجلين محتويين على النسب « كما هو حرفا بحرف بدون 
زيادة ولا نقصان » (210). ولو وصلتنا النسخ القديمة لكان بالإمكان التحققمنها 
بواسطة الوسائل العلمية كالتحليل المخبري أو بدراسة الخط المستعمل »؛ لكن 
تبرز في النساخة الموحودة من السحل عدة اصطلاحات لم تكن تستعمل ف زمان 
الاثبانات ونظهر بعض الاخطاء التاريخية فيه كما وان الاسلوب المستعمل التي 
تكن تسمتعمز في زمن الإثماتات : 


و" 


أولا : كلمة « الفرنج 20 التي وردت 5 اثبات عام 5" ه. للدلالة على 
العربية الا خلال الفترة الصليبية وبعدها أي بعد عام 5ه /مك.ا. 

ثانيا : كلمة « المرحوم » التي وردت في جميع الاثباتات ابتداء من الانبات 
المؤرخ عام ؟65؟ه. مع أن هذا الاصطلاح لم يكن قد ورد على أنصبة ضرائح 
الاسرة الارسلانية نفسها حتى عام 9ه / 585١م‏ 159) © وما تؤكده انصبة 
الضرائح والمخطوطات ان هذا الاصطلاح لم يستعمل الا في العهد العثماني (5). 

ثالثا: كلمة «المردة» التي وردت في اكثر الاثباتات (14) وهذا الاصطلاح 
لم برد في المصادر العربية مطلقآ بل أوردته المصادر البيزنطية لمن أسمتهم 
المصادر العربية بالحر أحمة 252 الذين د فعهم أباطرة الروم البيز نطيين لشن 
غارات على الدولة العربية في العهد الاموي «51) وبرجح كمال الصليبي ان 
اول من.نقل هذا الاصطلاح من المصادر البيزنطية الى العربية هو البطريرك 
اسطفان الدوبهي (.157 ١97.4‏ م)012. 


أما أبرز الأخطاء التى وردت ف السجل الإارسلاني » فما حاء من أن الامير 
فوارس بن عبد الملك القاطئين في عبيه (18) مع العلم انه بوجد مصدر أقدم من 
التشكل ووه فيه ان معكناه عو أبن يوشيف وليسن اق مام وانه كان سكن 
صالح بن الحسين » هذا الزواج تم حسب روابة السجل في عام لمكم 0700 . 
فاذا حاكمنا هذه الرواية نحد فيها المغالطات الاتية : 


١‏ في هذا التاريخ أي عام /ا18 ه. الذي برد في السجل انه كان 
السجل وخاصة فيما يتعلق بالامير ناصر الدين الحسين » وذلك لإتفاق ما ذكره 


ف 


مع ما ذكره ابن حجر العسقلاني في ترجمته المفتضبة للامير المذكور . حيث 
تتفقان على تاربخ ولادة الحسسين ووفاته  554(‏ ١هلاه)‏ (271 كما وان الحسين 
بعد زواجه لم يكن له ابنة باسم عصمة الدين عفيفة . 

؟ - ان الامير زين الدين صالحا بن الحسسين وهو جد صالح بن بحي 
( المؤرخ ) لأبيه لم بكن قد ولد في ناريخ زواجه الوارد في السجل الارسلاني» 
اذ بذكر صالح بن بحي ان ولادنه كانت سنة ؟ .لا ه أو ه.لاه 9792) . 


الأشواف والتي بدعوها صالح بن بحي )) بالحدةة أم نجم الدين » ا . 


الحسسين لولوة انم صادقة بعد وفاة الاولى حؤ4 *# 


اضافة الى ذلك نجد السجل الارسلاني سقط أسماء بعض الامراء 
ومنهم شجاع الدين ارسلان . الذي شارك في المحافظة على درك بيروت عام 
1ه واولاده حسان وعلي وجوبان . وكان الاخير قد نروج من زمرد ابنة 
الامير فخر الدين عبد الحميد بن احمد . كما سقط اسم عماد الدين موسى 
بن حسسان الذي قتل في هجوم علي بن الاعمى وجماعة تركمان كسروان عام 
اه / حرا م على الغرب » على الرغم من ان السسجل الارسلاني يذكر 
اسماء جميع من قتلوا في هذه الواقعة والتي بجعل تاريخ حدوثها خطأ'عام 
لاه / 1188م (0ا» . هؤلاء الامراء وغير هم الذين يففلهم السحل برد 
ذكرهم في تاريخ صالح بن بحي 050 , 


لذلك فاستناد! الى المفالطات التي ورد ذكرها » واستنادا الى اغفال 
السحل أن اغفلهم كما رأنا سشبادر الى الذهن السسؤّال التالي : ترى لماذا اسقط 
السجل هؤلاء الامراء ولا سيما شجاع الدين رسلان ؟ هل لرغبة في ارجاع 
عمود النسب الى جد اعلى سسميه السحل ارسلان» وبجعل قدومهبعشير تدمع 
الامير منذر بن مالك الى جبال بيروت عام هوم 5 هادفا من ذلك جعل 


يف 


البحترىي © هذا مع العلم ان هذا الفرع لم بكن بمرف « بارسلان » انما ببيت 
« رسلان » ؟771) . 


واذا لم يكن هناك من معطيات ملموسة نعطي الجواب الصحيح على هذا 
السؤال فاننا نميل الى الاعتقاد ان الارسلانيين لم تكن لهم الاسبقية بل كانوا 
في الحقيقة من تنوخ كما يمكن أن بكونوا فرعا من البحتريين من ذرية شرف 
الدولة علي بن بحتر الذي قطن عرامون والذي لا بذكر صالح بن بحي من 
أولاده سوى زين الدين صالح وبحتر (228) . والذي سند اعتقادنا همذا هو 
ورود أجداد مشتركين في السجل الارسلاني وتاريخ صالح بن بحي مع 
الاختلاف بينهم من ناحية الألقاب منذ شرف الدولة علي والد الامير ناهض 
الدولة بحتر رأس عمود النسب البحتري في سلسلة النسب اللي أوردها 
صالح »© والذي نجده في السجل الارسلاني وقد لقتب ب «عضد الدولة علي» 
وقتل اثناء حصار الفرنج لبيروت عام *.هه / ١111م‏ »2 . كما ان بحترا هو 
نفسه في السجل الارسلاني ولكن لقبه « ناهض الدين » وليس ناهض الدولة» 
وكذلك شرف الدولة علي بن بحتر هو نفسسه في السجل الأرسلاني لكن لقنبه 
« عرف الدولة قوام الدين » (05 . ْ 


ان ما ذكرناه حول النسب الارسلاني لا يمكن أن ينفي وجود وثائق قديمة 
عن العشيرة التنوخية التي كان بتزعمها الامير منذر بن مالك بن بركات بن 
المنذر « التنوخي » والتي تزعمت العشائر الأخرى في جبل لبنان حتى أواخر 
القرن الرابع للهجرة ( العاشر للميلاد ) والتي بتفق ما ورد من اخبارها في 
السجل الارسلاني مع ما ذكره الشدياق نقلا عن السجل « وتواريخ اخرى » 
لم تصلنا )8١(‏ . 
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أعيان العشائر التنوخية الذين انتقلوا من معر“ة اللنعمان الى جبال سروت 
سنة ؟١؟١‏ ه/ ملام 00١‏ 5 


المنذر الخامس ملك الخيرة 
4 ه- كلام 


| 
عون زات م#رزه) 


سما 7 
| توقى هغ:هم | 
أ | 
النممان (ات 4د ه) المنذر ت 7ه 
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إ 


بركات (ات 5ه هم 


حسان النعمان المنذر عبد الملك أرسلان 

(تدكدهع) (توءعده) (ت6ودهغ) (تاءاد) (ت لكده) 
| | ( لا ولد له) | 

خالد زات كيوزه) عبد الله (فوارس ت“:9واه) 


١|)السجل‏ الارسلاني ( مخطوط ) . 
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اعيان التنوخيين الذين تولوا حكم بيروت وجبل العرب قبل سقوط المدينة بيد 
الفرنجه عام .١١١١م‏ » وبعتبرهم السجل الارسلاني منذربة ارسلانبنمالك(21 


( أرسلان بن مالك ) 
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أسماع اعيان الأرسلانيين النين أسقطوا في السجل الإرسلانٍ 


ررردها في تاريخ صالح بنعى: 
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5 5 ست اجميعع 
جما( الس حدم 7< 


القَروم التَنوفى الى صبل ليان 


كنا قد أشيرنا الى رواية أوردها كل من حيدر الششهابي وعلي الاعظمي 
تفيد بأن هجرة تنوخية قدمت من العراق بعد مقتل الملك النعمان بن المنذر . 
وتجعل الرواية مكان استقرار تلك الهجرة جبال لبنان المحاذية لبيروت © لكن 
لا يوجد ما يوٌكد هذه الرواية .. كما ان هناك روابة لمحمد مالك الاشر فاني 
وهو مؤرخ درزي من القرن السابع عشر للميلاد تفيد بأن فخذا من تنوخ قدم 
مع جيش الفتوحات الاسلامية الى ثفر بيروت و « ملكوا بلاد الغفرب وجبل 
بيروت » 459) . رواية الاشر فاني هذه نتفق مع ما ذكرته المصادر من أن معاوية 
اثناء فترة ولابته لبلاد الشام عمل « على ترميم مدن الساحل وتحصينها 
وشحنها بالمقاتلة واعطائهم ما جلا عنه اهله من الاراضي والمنازل قطائع » 892). 
وازداد اهتمام معاوية بشأن السواحل الشامية بعد ان « غلب الروم عليها في 
أواخر خلافة عمر واول خلافة عثمان » 49) أي عام ؟؟ه / 1114م . حيث كان 
الروم يمتلكون تفوقا عسكريا على العرب في المجال البحري مما اضطر معاوية 
الى العمل لاعادة فتح السواحل وتأمين الدفاع عنها ضد هجمات الروم . 

والى هذه الفترة بعيد منير الشريف استقرار الدفمات الأولى من 
التنوخيين في مدينة اللاذقية ونحوها 800) . ولعل افخاذا من تنوخ قدمت 
للمشاركة في استعادة السواحل مع قوات معاوية واستقرت في الجبال المحيطة 
سيروت . 

وتذكر بعض المصادر ان معاوية قام اثناء فترة خلافته ١6--.5ه/551-‏ 
٠م‏ بحركة تبديل سكاني . ففي رواية لملاذري انه نقل من أساورة البصرة 
والكو فة وفرس بعلبك وحمص الى انطاكية . كما ونقل من فرس بعلبك جماعة 
الى جند الاردن وصور وعكا (45) » وفي روابة لليعقوبي « ان اهل الساحل بما 


نذا لقف 


فيه مدينة طرابلس وحبيل وصيدا وبيروت كلهم قوم من الفرس نقلهم اليه 
معاوية. في حين ان لبنان المحاور لصيدا فيه قوم من قرش ومن اليمن» (87) . 


لقد ايد بعضهم رواية نقل معاوية للفرس الى سواحل الشام » 
وتسليمهم لها لحراستها وحمابتها من خطر الروم . حتى ان هناك من وجد 
ذعنة لمحة الرؤائة:وناكيدا لها في :ان اكش سكاد الشوااخل كانوا علي مدهب 
القبيعن 2 قافتير وا ان هؤلاء الشيعة سن ذركة الفرس الذين امتقدمم 
معاوية (88) مع أن اهل فارس لم بعتنقوا المذهب الشيعي الا في ايام الصفوبين 
في مرحلة متأخرة . ويعتبر شيخو ان التنوخيين من الفرس اذ يقول : « بقفيت 
بيروت تحت حكم هؤلاء الامراء الفرس الذينمنهم الارسلانيين والتنوخيين»)050 . 
أما محمد دروزة فلم يقبل برواية نقل معاوية للفرس واعتبرها غير معقولة لآن 
الأموبين كانوا بتبعون سياسة عربية » وليس من اللمعقول أن يستقدموا 
جماعات من الفرس ويسكنوهم السواحل ليتقووا بهم والعرب في أوج قوتهم 
وقدرتهم ونشاطهم (00) , 


ان رواية نقل معاوية للفرس الى السواحل الشامية يجب اعادة النظر 
فيها » ليس بسبيب ما براه دروزة فقط بل لأنها كتبت في وقت كان الفرس 
فيه اأصحاب السيادة في الدولة العباسية كما قد يكون ما قصدته الرواية 
بالفرس عرب العراق وبخاصة التنوخيين حيث ان المصادر العربية والبيزنطية 
كانت تطلق عليهم اصطلاح « عرب الفرس » 001١‏ . 


العرنية القادمة من العراق.: 


ومن الجدير بالذكر الد”ور الذي ابرزته المصادر لقوة تنوخ خلال معركة 
صفين عام /ا15ه/1548م . الى جانب معاوبة . اذ في اثنائها « كان النعمان بن 
جبلة التنوخي على راية قومه منتنوخ وبهراء» 559). كما ابرزتالمصادر نفسسها 
الدور الذي قام به الحرث بن نمر ( اوثمير ) أحد فرسان تنوخ الذي وجهه 
معاوية الى الجزيرة ليأتيه بمن كان في طاعة الامام علي 2692 . دور التنوخييين 
في صفين حمل محمد كامل حسين على القول « انهم ابلو بلاء حسئا في صفين 
فجعلهم معاوبة سادة المناطق التي حلوا بها واصبحوا امراءها واصحاب 


انا 


اقطاعها واشتركوا مع الاموبين في حربهم ضد الروم ©68) . 

ما ان قامت الدولة العياسية وتؤلى'ابو جغفر المنضصون الخلافة 18ت 
مهاه/ 67لا ؟لالام. حتى اتبع بالنسبة للتغور الساحلية ما قام بهمعاوبة» 
وانزلها المقاتلة » (580) . 

سياسة أبو حعفر المنصور هذه كانت وليدة الحاحة الملحة للدولة 
العباسية في ذلك الوقت لعدة اسباب ابرزها ان العباسيين اتخذوا من الكوفة 
الشام والعاصمة العباسية (2915). واستغل الروم البيزنطيون التغيير السياسي 
الامبراطورية البيزنطية قسطنطين الخامس 156 --168ه/ .1/4 هلإلام ؛ 
وتذكر المصادر ان الروم تمكنوا عام ؟ ١‏ ه / 1ه/ م ف احدى غاراتهم المتكررة 
فاستلزم ذلك تأمين عنصر الد فاع الذاتي عن السواحل من غارات الروم اذ لعل 
النظام الدفاعي الذي كان معمولا به طيلة العهد الاموي وحتى خلافة المنصور 
هو ان تأتي الاجناد من المناطق الداخلية الى الساحل فتلبث فترة في الثفور 
ثم تعود الى قواعدها . ولا يبقى في السواحل سوى اعداد قليلة من المرابطة 
الذين يطلبون النجدات عند قدوم حملة بيزنطية » فتتوالى الامدادات من 
دمشق وبعلبك وحمص وغيرها من مدن الداخل . 

وف حدود سنة ١15اه/‏ /هلام. قدمت من معرٌة النعمان دفعة تنوخية 
الى المناطق الجبلية المحاذية لبيروت بأمر من أبي جعفر المنصورء وبذكر السجل 
2 التنوخي )6 ثم نجعل السجل من ارسلان اخآ للأمير منذر المذكور ويذكر أن 
قدومهما كان بعد ان قابلا الخليفة المنصور في دمششق »؛ وجاء بر فقتهما أولاد 
اخوتهما حسحّان بن خالد وفواردس بن عبد الملك وعبدالله بن النعمان140) . فيتبئنى 
ثني عشر مقدما » كما يذكر الشدياق تفصيلات تتعلق بكيفية قدومهم 
وتفر"قهم في البلاد (955) . 

طالما ان السجل الارسلاني يؤكد ان هذه الدفعة بزعامة الامير منذر 


-. 


وليس بزعامة آاخيه » وطلما انه يرجع نسب الامير منذر الى تنوخ فليس من 
100 لقو لاعتبار هذه الدفعة ارسلانية حسب ما ذكره الشدياق بل الأصح 


كما وينفرد والشدياق بذكر قدوم دفعة اخرى من التنوخيين من الجبل 
الأعلى قرب حلب عام ه.؟ه / ١85م.‏ وبر جع سبب قدومهم الى فرارهم من 
والي حلب ؛ فروابته تقول انه : « كانت قبيلة تنوخ بن قحطان بن عوف تقطن 
الجبل الاقلى فتعر ضن ذات زوم لبعض خريمهم المشد” الذي ولاته غليهم والي 
حلب فواب عليه رجل منهم بسمى نبا فقتله » وفر” يعياله الى كسروان وعمر 
له قربة هناك عرفت +« قصرنبا » وتنوطنها . ولما طلبه نائب حلب من عشيرته 
خافوا منه ورحلوا قاصدين موضع نبا . فأتى الأمير تنوخ ( اللقب بالمنذر ) 
بعشيرة نبا ومعه تلك القبيلة وأتى معهم بعض أمراء القبيلة وكانوا عشر طوائف 
فوجههم نبا الى الديار الخالية فتوطئن الامير تنوخح حصن سرحمور وتوطن 
الباقون في البلاد » 200١‏ , 


يبدو بعض الاضطراب في رواية الشدياق أو ربما الخطأ بجعل مركز 
استقرار الامير تنوخ ( الملقب بالمنذر ) في نفسس المكان الذي نزل فيه قلسل ستين 
عاما الامير منذر ( الملقب بالتنوخي ) اي في حصن سرحمور(1١222‏ . أذ منالمرجم 
ان تنوخ الملقب بالمنذر هو نفسه المنذر الملقب بتنوخ وعلى هذا بكون هناك امير 
واحد وليسن أميران . 

اما عن دوافع قدوم هذه الدفعة فمن المعتقد ان هناك اسيابا أعمق مما 
ذكره الشدياق » اذ تذكر المصادر انه في أواخر خلافة الامين وبداية خلافة 
المأمون عام 194 ه / 15م . ثار اهل حاضر حلب التنوخيون على العياسيين 
بزعامة منيع التنوخي . فحاربهم بعقوب بن صالح الهاشمي أمير الشسام 
وأجلاهم عن حلب ١‏ فافتر قوا أيدي سبأ وأخرب بعقوب الحاضر حتى الصقه 
الارض» وكان به عشرون الف مقاتل » هذا ما جاء في رواية لليعقوبي 20١9‏ كما 
بحد”د البلاذري في روابة مشابهة خط سيرهم عند تفرقهم فيضيف قائلا : 
« سبار أهل الحاضر الى قنسرين فتلقاهم أهلها بالأطعمة والكسي ؛ فلما 
دخلوها ارادوا التغلب عليها فأخر <وهم منها فتفرقوا في البلاد » 0١9‏ . 


نورة التنوخيين هذه في حاضر حلب بزعامة منيع.التنوخي ترافقت مع 


هرا 


ثورات اخرى قامت في بلاد الشسام في وجه التسلط الفارسي في عهد الدولة 
العباسية تحمل في طياتها عصبية عربية ©» ولأسباب اقتصادية ريما بصورة 
خاصة لما عانت بلاد الشام من انهيار اقتصادي نتيجة تحول المسالك التجارية 
الكبرى عنها وعن مصر الىبلاد فارس«(:١22.‏ وعلى الارجم فقّد كان مجالتفر”ق 
التنوخيين بعد انتكاسة ثورتهم هو الجبال الغربية من الشام والسواحل 
الممتدة من اللاذقية شمالا حتى صيدا جنوبا » داخلين اليها عبر الممرات 
الجبلية . كما يمكن ان تكون احدى عشائرهم قد حملت اسم « نبا » اذ لا تزال 
حتى يومنا هذا عائلة في ,بلدة رأس المتن تحمل هذا الاسم » كما يتناقلون روابة 
بالتواتر انهم قدموا من الجبل الاعلى قرب حلب وكانت ثتيبه في كسروان 
موطنهم السابق على بلدة راس المتن » وان لهم أقرباء في منطقة بعلبك مسن 
الشيعة بينما هم من طائفة الموحدين ( الدروز) 20١80‏ . 

على ان عشيرة نبا لم تكن وحدها التي قدمت في هذه الدفعة التنوخية 
الى جبل لبئان ٠.‏ فالشدياق بذكر ان الامير تنوخ قد حاء معه عشر طوائف 
لا بذكرها في كتابه « أخبار الاعيان في حبل لبنان » المطبوع وائما وردت في 
تاريخه المخطوط وهي : بنو فوارس ويئو عزايم وينو عبدالله وينو عطير 
وبنو.خضر وبنو هلال وبنو شجاع وبنو نمر وبنو شرارة وبنو كاسب 20059 . 

وموداانعدل التي استتاع زوباكد وم العو عيق ال رحبل لكان لم بتر 
دفعة واحدة بل جاء على مراحل » فالى جانب احتمال وجودهم قبل الفتح 
الاسلامي » فان افخاذا منهم قد قدمت بعد الفتح بمثابة هجرات تدريجية 
دعّمت الوجود التذوخي السابق لها . 


وقد بكون قدوم اولى الدفعات منهم فِالعهد الاموي» لكن القدومالكثيف 
كان منذ خلافة المنصور والسياسة التي انتهجها في تأمين المهمات الدفاعية 
عن السواحل ؛ هذه السياسة سار عليها خلفاوٌه . ومما بذكر عن الخليفة 
مهدي (8ه١ ‏ 1155 ه ) انه استتم ما كان بقي من المدن والحصون وزاد 
في شحنها » وكذلك فعل هارون الرشيد ( .11ب 159 ه) الذي قام بمثل 
ما قام به المهدي و « انه قسسم الاموال في الثغور والسواحل » )0١7(‏ وانه وجه 
منشورا الى ثابت بن نصر الخزاعي أمير الثغور والى باقي العمال في الشمام 
عام 185 ه / 6.5 م « أن بيطلقوا التنبيه في البلاد بالرحيل الى السواحل 
لتشتد قوة أمراثئه » 20١8(‏ وبرجع عحاج نوبهض الى زمن هارون الرشيد 


يفنا 


قدوم موجة الى جبل لبنان بعتبرها تعزيزا للدفعة التي قدمت في عمد 
المنصور 0١5‏ . 


والن عا :ذكرةتابن اسه الستري' و الشداني يدل عن تاك ملحوفك 
اذ يذكر اليعقوبي ان مواطتهم. كانت جماة التي كان :7 اهلها قوم من* اليمن 


هذا ولا بذكر اليعقوبي وجود للتنوخيين في حاضرتي حلب وقلسرين . 
اما الهمذاني فانه عندما بذكر مواطن التنوخيين بقول : «ان تياسرت من حمص 
عن البحر الكبير وقعت في ارض بهراء ثم من ابسرهم مما تصلي البحر تنوخ 
وهي دبار ا(فضيض سادة تنوح ومعكودهم ومنلها اللاذقية على شاطصىء 
البحر » .6201١١(‏ 

ما ذكره اليعقوبي والهمذاني بدل على ان المحرة التدربحية للتنوخيين 
من المناطق الداخلية في شمالي الشام نحو الجيال الفغربية والسواحل ومنها 
القرن الرابع . 
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هوامش الفصل الاول 


» 75656 شهاب الدين ابو عبدالله باقوت بن عبدالله الحموي »2 معجم البلدان ؛ ج ' )2 ص‎ )١( 

دار صادر »؛ لا/ا4! . عز الدين ابو الحسن بن محمد الشيباني المعروف بابن الاثير ©» الكامل 
ف التاريخ ٠‏ ج 1١‏ ء ص 195 » بيروت : دار الكتاب العربي 1151 . محمد بن جرير ب 
السبري ٠‏ ناريخ الامم واثلوك » ج ١‏ »)قل 5 » ص 87 »2 بيروت : مكتبة خخياط . 

7 .م 3 . اهلا . © .151 ,تمهاذذ أن وعلعجملء لزعدظ «لطتاصة1» ,مسسممصعع لمكا ممصملا 
ابي الفضسل جمال الدرن بن مكمرم بن منظور : لسسان العرب ١‏ ج 5 ؛ ص ٠١‏ »6 
بيروت : دار صادر ©» مه9| »© بذكر : تنخ بالمكان وتنأ تنوخا 34 وتنّح » اذ اقام به» فهو تانح 
ونانيء أي مقفيم ٠‏ وتنوخ هي هن العرب أو هن اليمن او قبيلة مشتق من ذلك لانهم اجتمعوا 
وتحالفوا فتنخوا . 

(؟) سباتينو موسكاتي © الحضارات السامية القديمة » ( ترجمة السيد بعقوب بكر ) ص 6167 
القاهرة : دار الكاتب العربي للطباعة والنشر . 
حسن صالح شهاب »2 اضواء على تاريخ اليمن البحري » ص ٠١0١‏ »© يروت ؛ دار الفارابي» 
لالاذا ٠‏ 
كانت جزيرة العرب تشكل العقدة الاساسية للتجارة العالمية في ذلك الوقت »© والطرقات 
التي تمر في بوادبها تعتبر الشرابين الرئيسية للتجارة » وكان أهم طريقين للتجارة واللدين 
سيطر اهل الليمن عليهما منذ القدم » الاول ويعرف بطريق البخور وببدأ من سلة الموانيء 
على الساحل الجنوبي للجزيرة العربية » والثاني الذي يبدأ من الخليج العريبي» ويمتدان 
نحو شواطيء المتوسط ويربط بين هذين الطريقين سلسلة من الطرق الفرعية .٠‏ 
احمد جواد علي ؛ المفصكل في تاريخ العرب قبل الاسلام » ج ؟ » ص51 » بيروت : دار 
العلم للملابين © 9195( ٠‏ 


(؟) الحيرة من مدن العراق وتقع بالقرب من نهر الفرات » والانبار تقع الى الشمال من الحيرة. 
(6) فيليب حتي وادوارد جرجي وجبرابل جبور : تاريخ العرب ( مطوال ) الطبعة الرابعة» ج 6١‏ 


ص ٠.97‏ © بيروت * دار الكشاف للطباعة والنشر والتوزيع » 0155١‏ . 


اذا 


(ه) هو ابن المنذر هشام ين محمد بن السائب الكلبي الذي الف كتابين عنالحيرة» احدهمايمنوان 
«كتاب الحيرة» والاخر بعنوان «كتاب الحيرة وتسمية البيع والديارات ولقب العياديين».. 
ولعل احد اسباب الاختلاف في الروايات » اذ لم تتفق في شأن العمائر التي تتآلف منها 
تنوخ الا في مالك وعمرو ابني فهم بن تيم اللات بن اسد ين وبره بن تعليه من قفصاعة » 
ومالك ن فهم بن دوس الازدي » يعود الى الاختلاف حول نسب قضاعة أيمانية هي ام 
عدنانية. لكن القلقشندي يعتبر قبيلة قضاعة يمنية من حمير ويروي عن عمرو بن مرة الجههني 
القضاعي قوله : 

نحن بنو الشيخ الهجان الازهر قضاعة يبن مالك بين حمير . 
احمد بن علي القلقشندي » نهاية الارب في معرفة انساب ١العرب‏ » ( تحقيق ابراهيم 
الابياري ) ص ..4 » القاهرة : الشركة العربية للطباعة والنشر » (١565‏ 
وبرى فؤٌاد حمزة : « ان تنوخ من قضاعة التي تركت اليمن في القرن الثالث للميلاد » ونزل 
بطون منها في ساحل تهامة » وجعلت بينهم وبين مجاورينهم حروب . ثم انتقلت الى العراق 
فالشسام حيث لا تزال بقايا منها موجودة الى بومنا هذا » . قلب جزيرة العرب » ص )51١‏ 
الرياض : مكتبة النصر الحدبثة 6 4م95ا . 

(5) الطبري » الاهم والملوك » ج ١‏ :فق 16 »2 ص!"”ا. 
ابن الات © الكامل في التاريخ ج ١‏ » ص 19535 

() ابو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ٠‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر ( تحقيق 
يوسف داغر ) ج ١‏ ص 555 » بيروت ١‏ دار الاندلس 1958 ٠‏ 
احمد بن اببسي عقوب بن جعفر يسن وهب ابن واضح اليعقوبي » تاريخ 
اليعقوبي » ج ا ؛ ص 5.66 5.5 »2 بيروت ؛ دار صاصر 155١‏ 2 

م) ابن الاثر » الكامل في التاريخ ج ١‏ 2 ص 505 . 
المسعودي » المصدر السابق ؛ ج ؟ ؛ ص 568 6لا . 

(9) جواد علي »2 المرجع السسابق » ج ؟ ©» ص 28١‏ . 

. جواد علي » المرجع ذاته » ج 5 » ص ا60ه‎ )٠١( 

ام الجمال : قرية في سوريا شرقي بصرى على الطريق التجاري القديم الذي يربط الخليج 
العربي بدمشق . 

١‏ !) نزار عبد اللطيف الحدبئي» اهل اليمن في صدر الاسسلام») دورهم واستقرارهم فيالامصار» 
بيروت : المؤسسسة العربية للدراسات والنثر » 4لاؤا ٠‏ 
فؤاد حمزه »2 قلب جزيرة العرب » ص 516 . 

(؟١)‏ جواد علي * الرجع السسابق . ج ؟ » ص 1856 ٠‏ 
عبد الرحمن بن خلدون الخضرمي» كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في ايام العرب والمجم 

والبربر ( المقدمة ) ج ١‏ » ص ١؟١‏ بيروت : موّسسة الاعلمي للمطبوعات ١ال/إ159‏ . 

؟1) باقوت » المصدر السابق » ج ؟ 2 ص (7ا7 . 

الطبري © اكصهر ذاته » ج ١‏ »© قسم ؟ » ص 87 . 
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9 
لققفق 


(6؟) 


القلقشندي »2 نهاية الارب في معرفة انساب العرب 2 ص ٠ ١86‏ 

محمد امين اللببغدادي الوبدي » سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب » صل لم مصر * 
المكتبة التجاربة الكبرى . 

حواد علي » المفصتل في تاريخ العرب » ج ١‏ 4 ص5اه ااام -. 

الويدي » المصير السسابق ؛ ص 507 . 

ابن خلدون » كتاب العير وديوان المبتدأ والخبر ( المقدمة ) ص ١5915١‏ . 

انظر المسعودي »2 مروج الذهب » ج | ») ص 11 وما بعدها . 

ابن الائر ٠‏ الكامل في التاريخ » ج ١‏ 2 ص 158 ٠‏ 

جواد علي ٠‏ المرجع السابق » ج ؟ 2 ص 55لاء 

ربنو ديسو » العرب في سوريا قبل الاسلام ( ترجمة محمد مصطفى زيادة ) ص 86» 
القاهرة .9865( . 

« تفيد الروابة ان عدها بن نصر ين ربيعة اللخمي عندما كان غلاما حضر الى بلاط 
جديمة بن مالك بن فهم التنوخي ليكون ساقيا في مجلله . ولما كان لعدي ظرف 
وادب عشقته رقاش اينة مالك واخت جذيمة وتزوجت منه دون رضى اخيها الملك » مما 
دفعه الى طلب عدي الذي هرب من وجهه ( وقال بعضهم ان جذيمة لحق ببه وقتله ) . 
حملت رقاش وولدت عمرا بن عدي الذي احبه جذيمة ورعاه . ثم لما قتل انتقل اليه الملك 


على الحيرة . انظر : المسعودي » المصهر السمابق » ج ١‏ ؛ ص51 », وما بعدها. 


ر. ديو »ء العرب في سوريا قبل الاسلام » ص 56 . 
دواد علي » المرجع السابق » ج 7) ص ١ا؟-57؟؟‏ . 
فا. حتي وف د »2 المصدر السمابق ؛ ج ١‏ عض .1١١‏ 
غريفوربوس ابي الفرج بن هرون الملطي المعروف بابن العبري ©» تاريخ مختصر الدول » 
( ترجمة انطون صالحاني ) ص 168 » بيروت : المطبعة الكاثوليكية ») .186 . 
قنسرين © مدينة كانت تقع جنوبي حلب وكانت عاصمة جند قنسرين بعد الفتح الاسلامي 
لبلاد الششام . 
الملعودي © همروج النهب » ج ؟ » ص هل . 
حواد علي ٠‏ المرجع السابق » ج 7 » ص 5858 . 
ف. حتي وغره ؛ المرجع السابق » ج ١‏ ص 1١١5‏ . 
ابن الاث, »2 المصدر السسابق » ج ١‏ ص 555 . 
الطبري » المصغعر السابق » ج ١‏ 4 قل 5 » ص ؟5لا. 
جواد علي : المرجع السسابق » ج ؟ » ص 8ؤ9! ٠.‏ 
دوسر مشتقة من الدسر وهو الطعن وفي قوتها يقول احد الشعراء : 
ضربت دوسر قفيهم ضربة اثبتت اوتاد ملك فاستقر 
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)]1 


فقق 


ز4؟) 


)5( 


)3 
1 ؟) 


افحيفق 


تحرف 
)55 


فرق 
القرف 


إفقرة 


الطبري »2 الامم والملوك » ج ١‏ 2 ق 5 »؛ ص 6هم. 
باقوت ١‏ معجم البلدان » ج ١‏ » ص (8"؟ . 
ابن العبري © مختصر تاريخ الدول ؛ ص 154 . ويقول ابن العبري : « ان العيتّاد هم 
قوم من نصارى العرب اجتمعوا وانفردوا عن الناس في قصور ايتنوها بظاهر الحيرة 
وتسموا بالعبتّاد ٠‏ . 

. 225 .ه, 5 .آهل . 0ع 156 ,8.1 « طلتصة]! » ,ممم ع0 ]1 .8 
الشيخ طنوس الششدياق ٠‏ كناب اخيار الاعيان في جيبل لبنان » ( تحقيق فؤاد البستاني ) 
ج ١‏ ©؛ ص79!؟ »2 بيروت : منشورات الجامعة اللبنانية »؛ .190 . 
عيسى اللمعلوف » تاريخ الامير فخر الدين الممني الثاني » ص ١‏ بيروت » المطبعة الكاثو ليكية 
كككلء 
الطبري » المصدر السابق . ج ١‏ ) ق 15»؛ ص كه . 
ابن الاثير © المصبر السابق ؛ ج 1 4 ص 509 . 
ر. دبسو : العرب في سوريا قبل الاسلام » ص ٠١‏ و1560 . 
المسعودي : مروج الذهب . ج 5 ص 8م . 
ابن خلدون »© كتاب العبر ٠.‏ ج 5 2 فق ١‏ » ص6]56؟1. 
جواد علي ٠‏ المفصكل في تاريخ العرب قبل الاسلام» ج ؟ ص 2190 . حيث ذكر ان الضجاعمة 
الذين تنسبهم المصادر الى سليح » ويذكرون مع اخبار الفتح الاسلامي كجزء من تلوح . 
يرد ذكرهم في المصادر البيزءطية اذ جاء اد 2001/8415 احد العمال الذين اقامهم 
الروم على عرب الشام وانه وقبيلته دخلرا في النصرانية . تبودور نولدكه : امراء غسان 
من ال جفنه » ص ١‏ ( ترجمة بندلي جوزي وقسطنطين زريق ) ببروت » المطبعة الكاثو ليكية 
٠ 153517‏ 
ابو الحسن احمد بن علي بن جابر البلاذري ©» فتوح البلدان ؛ ( تحقيق رضوان محمد 
رضوان ) ص ١0١-١6.‏ »© مصر * المكتبة التجارية » 5هم١|‏ . 
موسكاتي » الحضارات السامية القديمة » ص ٠١6)‏ . 
القلقشندي » نهاية الارب ف معرفة انساب العرب 2» ص 181 . 
معرة النممان : مدينة في سوريا على السفح الغربي من جبل الزاوبة ؛ شمالي مدينة حماه. 
باقوت » مهجم البلدان » ج هم » ص1656 . 
د. سليم هشي ( محقق ) تاريخ الامراء الشهابيين بقلم احد امراثهم ») ص ١١‏ بيروت : 
المديربة العامة للاثار » [/ا5١(‏ . 
عبد الرحمن بدوي »2 مذاهب الاسلامين »؛)ج5 2 ص 559 © بيروت : دار ١لعلم‏ للملايين 
؟'/ا6١‏ . 


حيدر احمد الشهابي 2 الغرد الدسان في تواريخ حوادث الازمان » ص .0 »2 يروت 2: 
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دار الاثار. 1940 » نلسخة مصورة عن طبعة نعوم مغبغب »© القاهرة : مطيمة السلام .196.٠‏ 
علي ظر بف الاعظمي »© تاريخ ملوك الحيرة » ص ١1.‏ »2 مصر ؛ المطبعة السسلفية 115٠‏ 
(4؟) ابو محمد الحسن بن احمد الممذاني » صفة جزيرة العرب ؛ ( تحقيق محمد بن بلهيد 
النجدي ) ص 5.5 © مصر 15 1687 . 
(55) البلاذري » فتوح البلدان » ص .20316٠١‏ 
.بن خلدون » كناب العبر » ب ؟ ؛ قل 5 )2 ص 586 -.560. 
ويذكر اللاذري انه « كان حاضر قنسرين لتنوخ من اول ها تنخوا ( ناخوا) في الثسام » . 
(.5؟) الطبري » تاريخ الامم والملوك ؛ ج ؟ ى 5 4 ص 56 وما بعدها ٠‏ 
ابن الاثير »2 الكامل في التاريخ لج 5غ ص لكا . 
. 229 .م : 7015 . 0» ]15 , 8.1 «طللباصه1» , ممصت لست .1 
))١(‏ الطبري » المصير السابق » ج ؟ :دق 6) ص 56؟. 
(؟]) كمال الدين عمر بن احمد بن العدبم ء زبدة الحلب من تاريخ حلب » ١‏ تحقيق سامي 
الدهان ) ج ١‏ ص "58 »© دمشق 1 (196 . 
(*)) البلاذري ؛2 المصدر السابق » ص 15.8 ٠.016١‏ 
داقوت © معجم البلدان » جج > ص05١5‏ وا ص 186 
. 229 .م , 701.5 .لع 156 , 8.1 « طلتاصة1 » , تتممصترع لصة]1 .كر 
(66) حمرية : نسية الى قبيلة حمير اليمانية . 
(زه)) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي » ج "' 2 ص 588 551 . 
(1)) فا. حني وغيرد : تاريخ العرب مطوكل » 2ج 6 » ص !]ع . 
. 230 .مر , 3 .1متة .ل© 156 , 1.ظ «طلتاصة1» ,مممسمععلم ]ا .كر 
(/9اع2) البلاذري »؛ المصدر السابق »؛ ص 6ما|ا . 
ابن الاثر © الكامل في التاريخ » ج ؟ 2 ص85" . 
(4؟) عيسى المعاوف » دواني القطوف في تاريخ بني معلوف؛ ص ٠.‏ » بعبدا: المطبعة العثمانية») 
١١6.87‏ محمد سليم الحندي » تاريخ معرةة الاعمان يج ١‏ »© ( تحقيق عمر كحالة ) 
ج ١‏ ؛ ص ه*5 ب دمشق * وزارة الثقافة والارشاد القومي 1١951‏ . 
السجل الارسلاي ( مخطوط | برد فيه ان « الامير عون قدم ومعه زهاء الف وخمسلمابة 
فارس نراقفقه خالد بن الوليد وشارك معه في فتح دمشق »2 وموقعة اجنلادن حيث قتل 
خلا لها »؛ واسكن ابو عبيدة من معه في معرة النعمان يعد فتحها » . 
(5) الطبري » المصعر السسابق » ج ؟ 4 ق 25 ص5" . 


ببيروت (ر تحفيق فرئسسيس هورس وكمال الصليبي واخرين ) ص 55 بروت : دار المشرق» 
المطبعة الكائو ليكية 1١5519/‏ . 
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زاه) 
ركم) 


(9ه) 


(ه) 


(هه) 


زكه) 
0هم) 


زمه) 


(5ه) 


انظر شجرة النسب التنوخية في الصفحة (18) » وسلسلة النسب للاسرة نغسها فيالملاحق. 
شهاب الدين احمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني » الدرر الكامئة ف أعيان المالة 
الثامنة » ج ؟ » ص 6ه »؛ بيروت : دار الجيل » نسخة مصورة عن طبعة حيدر اباد الدكن 
له)"ا ‏ .ه”7١!‏ ه. 

وبقول ابن سباط « ان النسبة الى تنوخ انما تعود الى ما قبل الاسلام بنحو الف سنة © 
كما ويربط بين التنوخيين في جبل لبنان وجذيمة بن مالك التنوخي ملك الحيرة ٠‏ 

انظر حمزه بن احمد بن سباط العاليهي »© تاريخ اين سباط ( مخطوط ) ورقة ١40-115‏ 
و5/ء مكتبة الجامعة الامرركية ل بيروت . 

كما وان الشدياق الذي يورد نفس سلسلة النسب التي اوردها صالح بن بحي يعتبر ان: 
« تنوخ اسم جنس لثلاث قبائل من نصارى العرب بهراء وتفلب وتنوخ الذين اجتمعوا في 
البحرين » . الشدياق ©» اخبار الاعيان » ج ١‏ »؛ ص 9!؟ . 

اسد رستم « ال ارسلان » دائرة المعارف م ١‏ » ص 115 (ادارة فؤادافرام البستاني ) 
بيروت © ١١61‏ 

عجاج نوبهض ء التنوخي » الامر جمال الدين عبدالله والشيخ محمد ابو هلال المعروف 
بالشيخ الفاضل : ص 505 » بيروت : دار الصحافة 1135 ْ 

عباس ايو صالح وسامي مكارم » تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق المربي » 
ص ٠١‏ » بيروت : منشورات المجلس الدرزي للبحوث والاثماء . 

السجل الارسلاني ( مخطوط ) اثبات عام 1١5١‏ هاء 

الامر شكيب ارسلان »© الروض الشقيق في الجزل الرقيق » وهو دبوان الامير نسيب 
ه58| . الشدياق ؛ المرجع السابق » ج ١‏ 2 ص 66ا . 

المقلاني » المدرر الكامنة » ج ١‏ » ص ١6م8.‏ 

ابن خلدون »© مقدمة ابن خلدون » ص ©؟77-15١‏ . 

عجاج نويهض »2 ابو جعغفر الملصور وعروبة لبئنان ( لخم والمردة » » ص ٠١‏ || بيروت : 
دار الصحانة 19515 الشدياق » المرجع السابق »ع ج؟ »© ص كاه . 

ش. أرسلان » « ذيل رواض الشقيق ) ص 1١17‏ . 

السجل الارسلاني »2 ( مخطوط ) . ثى. ارسلان »2 المصير السابق »2 صن هما ٠‏ 

راجع الانبات الاول من السجل في الملاحق . 
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السجل الارسلاني » (ر مخطوط ) . 
شء. ارسلان » ذيل روض الشقيق. : ص 21١6١‏ 85( . 
السجل الارسلاني » اثبات عام 005 ه.ا ش.. ارسلان » المصير السابق » ص 5١97‏ . 
ش. ارسلان » المصدر السابق » ص 560 »2 وجاء على ضريح الامر جمال الدين احمد 
الارسلاني المتوفي عام 596 ه . 
« درج بالوفاة الى رحمة الله تعالى الجناب العالي الامر جمال الدين ابن الامير بهاء الدين 
رسلان في شهر صفر اربعة وتسعين وتمعمابة © تفمده الله برحمته تعالى واسكته فسيح 
حنته بكرمه ومنته 46 . 
ابو علي مرعي زهر الدين © سيرة السيد عبدالله التنوخي مختصرة ( مخطوط ) ورقة 5 . 
مكتبة الجامعة الامريكية بيروت . برد عليها بعض الحواشي والتعليقات تقارن بين هذه 
النسخة مع نسخة موجودة في مكتبة الاستاذ سليمان ابو عز الدين وجاء في احد التعليقات 
حول كلمة المرحوم الواردة في هذه النسخة من انها ساقطة فينسخة ابو عزالدين. وباعتقادنا 
ان كلمة المرحوم الواردة في هذه النسخة هي المضاحة لحداثتها . 
السجل الارسلاني » الاثبات ذاته ©» واثباتات اخرى . 
هدري لامئسس ١‏ تسمربيح الابصار في ما يحنوي لبئان من آثار 2 ج 5 » صصسالاه » بيروت 5 
المطبعة الكاتوليكية ١9١6‏ 

اللاذري © فتوح البلدان » ص 156 . 
باقوت © معجم البلدان » ج ؟ )2 ص ٠.0157‏ 
إن الائر > الكامل في التاريخ ج ؟, 2» ص .506 . 

كما؛ الصلميبي» منطلق تاريخ ليئان» حاشية ص 4١‏ . ببررت: منشورات كارقان» ٠151/5‏ 
السجل الارسلاني ١‏ مخطوط ) اثبات عام 5لا ه. 
ش. ارسلان » المصدر السابق ؛ ص 7١9‏ . 


المصادر التوحيدية » فلحين قرية دارسة قرب عاليه . 


السجل الارسلاني ؛ مخطوط ) اثبات عام 9(م/ ه. 


العقلاني : الدرر الكامنة  »‏ 6 )ا ص 66 مم . 
ضالح بن .بحي > تاريخ بيروت ؛ ص1١‏ 
صالح بن بحي ؛ المصدر ذاته » ص 6م١1‏ وما ٠.‏ 


صالح بن بحي ؛ المصدر ذاته » ص 172 01586 م 


ش. ارسلان » المصدر ذاقه » ص 58 1560-1 ٠‏ 

السجل الارسلاني » ( مخطوط  )‏ راجع سلسلة اعيان الارسلانيين ومن اغفلهم السجسل 
وذكرهم صالح بن بحي في ص 59 ]3 . ٍ 

صالح بن بحي » المصفر السايق » ص 515-5١‏ و3579 و609ا و9١51‏ . 
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(/ا/ا) 


ي074) 
0/4) 
(.٠م)‏ 
(ام) 


(كم) 


(5م) 
(45م) 


زرعولم) 


زكم) 
زلالم) 


زه4) 


زكم) 


0 


بطرس البستاني » « ارسلان » كناب دائرة الممارف » ج ؟ 2) ص م © ببروت © مطبعسة 
المعارف 1١408‏ . هذا ويوجد علىمدخل السرايا الارسلانية في عين عنوب لوحةمحفور عليها: 
« بسم الله الرحمن الرحيم انشاً هذه البوابة المباركة حضرة الجناب العالي الامير بوسف 
ابن المردوم الجناب العالي الامير سليم من أمراء الغرب امراء ببيت رسلان بتاريخ شهر 
جمادى الثاني من شهور سنة سبع عشر ومابة والف »6 . 

صالح بن بحي ؛ المصدر السابق » ص 66 . 

قارن بين سلسلة النسب الارسلاني ص 19 © وسلسلة النسب البحتري في الملاحق ٠‏ 
الشدياق » اخبار الاعيان في جيل لبنان » ج ؟ » ص 015 . 

صالح بن بحي »؛ المصدر السارق ؛ ص 8لا 1لا [95 ]كه 1350315-57ا د 
لما ه9١5‏ . 

محمد مالك الاشر فاني » عمدة العارفين في قصص النبيين والامم السالفين ( مخطوط )» 
ج ؟ ورقة ١١|‏ نسخة في مكتبتي . 

نفس رواية الاشرفاني وردت في : كناب درة التاج وسلم المعراج في ذكر الامر جمال الدين 
عبدالله التنوخي »2 لاحد تلامذته » وشيخ البلاد ؛ ابو بوسف علم الدين سليمان بن حسين 
بن سليمان ابن نصر المتوفي 511ه/ 10.5 م . ( مخطوط ) مكتبة الجامعة الامربكية ببيروت 
تحت رقم 54/4157 ٠‏ 

وبقول الاشرفاني : « لا توجه سادات الصحابة الى فتوح الشام »© اتى فخذ من التنوخيين 
لنصرتهم » وخرجوا الى تغر بيروت بعددهم وعدتهم © ورفعوأ ف دحض الثشرك الاعلام » 
واقاموا شعائر الدين وضربت سيوفهم البارقة رقاب المشركين وملكوا بلاد الغفرب وجبل 
بيروت » المصدر السابق » ج 7 )2 ص ١١!‏ . 

البلاذري » فتوح البلدان » ص ١١6‏ . 

البلاذري » المصدر ذاته )2 ص 9؟8| . 

محمد عزة دروزة © العرب والعروبة في القرن الثالث حتى القرن الرابع عشر الهجري » 
جح ؟ » ص 5 » دمششق : دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر 1909 . 
البلاذري ؛ المصدر السابق » ص 195-156 . 

اليعقوبي © كتاب البلدان ( تحقيق دي غويه ) 2 ص 567 ؛ لندن © بربل 1865 ٠‏ 


الاب لويس شيخو »© بيروت تاريخها وآاثارها » ص 66 » بيروت : مطبعة الاباء اليسوعيين 
م6 الامنس »2 تسريح الابصار » ج ؟ )2 ص 5ع . 


شيخو » الحواشي على تاريخ بيروت لصالح بن بحي »© نشر شيخو ص 57 ل بيروت : 
المطبعة الكاتو ليكية /ا؟5١!‏ . 


دردزة © العرب والهروبة » ج ١‏ ») ص66١1.‏ 


إلى 


«41) حواد علي ٠‏ المفصتل في تاريخ العرب قبل الاسلام » ج ١‏ »رص لاه١‏ يذكران يوحنلا 


5ت 


17ة) 


(هكة) 


(4ة) 


)5( 


الافوسي المورخ البيزنطي المتوفي همه م . بذكر الحيرة على انها حيرة النعمان من بلاد 
الفرس ٠‏ 

نو لدكه » امراء غسان من ال جفنه » ينقل عن بركوبيوس ان المنذر ملك عرب الفرس © 
أبن الاثري © المصدر الابق 4 1 » ص 585١‏ . 


المسعودي ©»همروج الذهب » ج 5 »)ص 586 . 

يذكر المسعودي ان معارية لما رأى القتل في اهل الشام » وكلب اهل العراق عليهم خلال 

معرالة صفين © م استدعى بالنعمان بن جبلة التنوخي وكان صاحب رابية قومه في تنوخ 

وبهراء وقال له : لقد هممت ان اولى قومك من هو خير منك مقدما وانصح منك دينا » 

فقال له النعمان : انا لو كنا ندعو قوملاالى جيش مجموع لكان في كسسع الرجال بعض 

الاناة » فكيف ونحن ندعوهم الى سيوف قاطعة » ورديئة شباجرة » وقوم ذوي بصائر 

نافذة » والله لقد نصحتك على نفسي »© وآثرت ملكك على ديني » وتركت لهداك الرشد 

وانا اعرفه » حدت عن الدحق وانا ابصره » وما وفقت لرشد حين اقاتل على ملكك ابن 

عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واول موّمن به ومهاجر معه © ولو اعطيئاه ما اعطيئاك 

لكان أرأف بالرعية » واجزل في العطية » ولكن قد بذلنا لك الامر ولا بد من اتمامه كان 

غيااو رشدا » وحاشا ان يكون رشدا »© وسنقاتل عن تين الغوطة وزيتونها اذ حرمنا أثمار 
الجنة وأنهارها » وخرج الى قومه وصمد الى الحرب » . 

المصدر السابق » ج ؟ » ص 780 ٠‏ 

علي بن الحسن بن هية الله الشافعي المعروف بابن عساكر © تهذيب تاريخ دمشق الكبر» 

( تحقيق عبد القادر بدران ) ج 7 » ص 585 . بيروت : دار المسيرة 151/5 ٠‏ 

اين الات »© الكامل في الناريخ » ج 5 ») ص ١6ا‏ . 

محمد كامل حسين »© طائفة الدروز تاريخها وعقائدهةا » ص م »؛ مصر : دار الممارف © بدون 

تاريخ . 

البلاذري ؛ فتوح الملدان » ص 1517 ٠.‏ 

العقوبي © تاريخ اليعقوبي » ج " >2 ص آلا" . 

ع. نوبهض » ابو جعفر المنصور وعروبة ليثئان » ص ٠ ٠‏ 

ابن عاكر » المصير السابق © ج م262 ص 566 . 

ك. الصليبي »© منطلق تاريخ لبئان » ص 9م . 

السجل الارسلاني (١‏ مخطوط ) اثبات عام .196 . 

ش. ارسلان » ذيل روض الشقيق » ص ١1؟؟‏ . 


الشدباق » اخبار الاعيان » ج ١‏ ص 8؟١!‏ و ج45 ص 555-1558 . 
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٠. الشدباق »2 المصغعر السابق » ص /9إ5؟‎ )٠.٠( 

. 656 الشدباق » المصير نفسه ») ص‎ )٠١1( 

. اليعقوبي © تاريخ اليعقوبي » ج 1 2 ص556”؟‎ )٠١9( 

. 168 البلاذري © فتوح الملدان » ص‎ )٠١*( 

. 86086 ك. الصليبي »© متطلق تاريخ لبئان » ص‎ )٠١( 

(ه١٠)‏ مقابلة شخصية مع احد مشابخ عائلة نبا في بلدة رأس المتن ٠‏ 


)٠١5(‏ يوسف ابرالهيم يزبك »© ولي من لينان » سيرة العارف بالله الامير جمال الدين عبدالله 
التنوخي » ص5 ١8‏ »ديروت ؟ .155 »© حبيث يذكر ان مخطوط الششدياق! !الذي نقل 
الذي نقل عنه موجود في مكتبته . 
سليمان ابو عز الدين « اصل الدروز » المقنطف » العدد لالا » حزيران 4١5٠١‏ ص كلا . 


. 1507 اللبلاذري » المصدر السابق » ص‎ ٠ 
1١155 2» ص 2و١ . بيروت : دار العلم للملابين‎ » ١ محمد كرد علي » خلطط السام » ج‎ )٠١4( 
. 5.١١6 عء نوبهض © التنوخي » ص‎ )٠١5( 

. 7980 اليمقوبي » كناب البلدان 2» ص 6؟؟‎ )١٠١( 


. ١١9 الممذاني » صفة جزيرة العمرب » ص‎ )١١1( 
11. 110 .م . 5 من . 0ع +15 82.1 < لطللتصد1» ,مسمصومع‎ 229 . 
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الفمقل ال ن 


السَوضيوّن 
شرف لمر عا سو والقاطى 


توزع التنوخيين الجغراني 


التذوخيون في العهد العياسي 
الامارة التنوخية في اللاذقية 
التنوخيون واعتناقهم الدعوة التو حيدية 


1.5 


(4 


وزع التنوفييين الجغرائي 


ليس لدبنا صورة واضحة عن المناطق التي استوطنتها العشائر 
التنوخية من حبل لبنان ٠.‏ فان ما ورد في السجل الارسلاني » والذي اقتصر 
على ذكر العشسيرة التنوخية » التي نرأسها الامير منذر بن مالك بحصر وجودهم 
في المنطقة المحيطة ببيروت . اذ انهم عند قدومهم من معرةة النعمان عام 
15 ه/ 1ه/م . اتخذوا من وادي التيم مركزا لتجمعهم ثم رجعوا الى جبل 
المفيئة » ومنه تفرقوا في البلاد . فاستوطن الامير منذر في حصن سرحمور » 
واستقر اخوه ( آرسلان ) في سن الفيل » اما أبناء اخوتهما فالامير خالد بن 
حسثان في طردلا » والامير عبدالله بن النعمان في كفرا »© والامير نوارس بن عبد 
الملك في عبيه 2١(‏ . اما بقية التنوخيين فلم تحدتد مواطنهم بالضبط . ويقول 
الشدياق بصدد ذلك : « وتفرتق باقي المقدمين وعشائرهم وكانوا اثني عشر 
مقدمافي البلاد » ) . 


مع ان المنطقة التي حدتدها السجل الارسلاني مركزا لتوطن التنوخيين 
تتميز بأهمية استراتيجية من الناحية العسكرية . اذ يتوفر للتنوخيين من 
خلالها المشاركة مع من سبقهم من دفعات عربية 92) »© ومنها افخاذ من تنوخ 
في التصدي لفزوات الروم على مدن الساحل » وخاصة بيروت » وتأمين 
الطريق التي تربط بينها وبين دمشق . فان الجبال المطلة على بيروت لم تكن 
وحدها المجال الذي توزعت فيه العشائر التنوخية » لكن مجال توزعهم كان 
الساحل الشامي الممتد من اللاذقية شمالا حتى عكا جنوبا . ذلك ان كثيرا من 
المصادر تذكر عددا من القضاة والمحدثين التنوخيين في مدن الشام الساحلية 
غير اللاذقية » التي قامت فيها امارة تنوخية سنشير اليها فيما بعد . ومن 
هذه المدن الشامية التى اشتهر فيها قضاة ومحدثون تنوخيون مديئلة حيلة » 


اه 


الذي ثار فيها ضد الروم بعك ان سقطت بأبديهم عام لاه كه / 14 3 
واستر جعها 2©) . 


كما برد ذكر عدد من مشاهيرهم في مدينة عرقة » كحمزة بن احمد 
التنوخي » الذي تولى القضاء بمصر عام 655ه / 1.1/9م (6 . وف مدلئة 
صور كالقاضي أبو علي المحسسن بن على بن محمد أبي الفهم التنوخي » صاحب 
كتاب جامع التواريخ المعروف د« نثوار المحاضرة » عام 856؟ ه / 51م 00. 
وفي مدينة عكا الخضر بن محمد بن غوث ابو بكر التنوخي المحدث المتو فى عام 
ه” ه/ 155 م20 . كما ويعتقد محمد دروزة ان التنوخيين لم يرسلوا الى 
جبال لبئان فقط »؛ وائما وجتهوا الى سواحل الشام (08) . 


وفِي مجال توزع التنوخيين في جبال لبئان تذكر بعض المصادر المتأخرة 
اق الكائر التتوحية عنننا وملت الى غلك" «اتكوا في مهل لقاع حص 
لغوا زحلة ثمرقوا ملاسل الحبال الى ميزدارة قبن بتو فوازمن هذه القزية: 
وسكنوا فيها. وسار بنو شويزان جدود آل عبدالملك بقصدون الماء فبلغوا نهر 
النقا: ونهى الناروك ونوا قر كين رجلعة» قي منها ينار الن الكسة + 
انا كو قوارسن: جلو اللمعيين وس اكت التتوتضيين عيذا ساروا الى الم ؛ 
أما بنو عبدالله وهلال فساروا الى الشوف » واستقروا في قرى كثيرة منها : 
البنيه وكفرمتى ورمطون وطردلا وعرامون وعين كسور وعبيه » (6) . 


رافق قدوم التنوخيين هجوم قام به الروم البيزنطيون على تفور 
التتاحل + حيث تكدوا من ناخول طرابلسس عام 811811169 وهبزاو 
م . وقامت ثورة في جبل لبنان بزعامة أحد اهالي المنيطرة المسمى بندار» 
تجاهلة ]إرجوق الببر تطوق طرابلسن” 3 أودوينا بابعار متهي إذ مدكر المسادن 
انه فر" اليهم بعد القضاء على ثورته 2١‏ . تتفق المصادر على ان العباسيين 
اعتمدوا في التعامل مع هذه الثورة العنف والارهاب واجلاء السكان ©2١02‏ , 
ولعل السلطة العياسية استهدفت من ذلك السيطرة التامة على المناطق 
المشر فة على الدروب الجبلية ؛ التي نصل بين الساحل والداخل » كما يرى 
الذكتون الصلمبي 80 بهذا ومن المحتمل أن العاتسيين قث اعفاد مسن 
قدوم التتوخيين.© الذين كانوا في ذلك الوقت: امزاء اجتاد بتوجيه اقناع متهم 


وه 


الى طرابلس للمشاركة في اخراج الروم منها » وتركيز أقسام أخرى منهم في 
منطقة البقاع الى القرب من بعلبك » وني المناطق المحيطة بالدروت عبر جبل 
كسروان » خاصة عبر الطريق الجبلي الممتد بين بعلبك وجبيل» والدرب الذى 
تريعك رعذلة بالممااحل عر جر يدن :داوعا فرز امتقادنا هذاها اشير ألية من 
توطن نبا وعشيرته في شرفي كسروان 29 » اضافة الى ان احدى العشائر التي 
ورد ذكر قدومها مع نبا وهي عشيرة الخضر » قد استقرت في المتن الى الجنوب 
من وادي الجعماني » وكانت موجودة فيه وخاصة في بلدة كفرسلوان قبل عام 
57/64 .ام . اذ برد ذكر الاميرين أبي الحسسن وأبي العز ابني الخضر في 
احدى رسسائل الدعوة التوحيدية التي قد فيها الامير ابو الفوارس 
معضاد (15) »© احد الامراء التنوخيين بعض امور الدعوة » والذي سنتطرق 
الى ذلك فيما بعد . 


هذا ولا بزالق كفر سلوان حتى يومنا هذا منطقة تعرف ب« حمى الخضر»» 
المجاورة لهما (15) » كما توجد في أرصون )0 آثار قبور اسلامية يعتقد انها 
قبور تنوخية ) (0161) . 


أما بالنسبة للاستقرار التنوخي في جيل الشو ف » فالى جانب ما ذكرته 
التنوخيين : فان صالح بن بحي عندما بذكر مواطن اجداده بني عبدالله 
التنوخيين قبل قدومهم الى المنطقة المحيطة ببير وت يقول : «ان جده ابا اسحق 
ابراهيم بن أبي عبدالله محمد كان أميرا بالبيرة عام 14؟ه / ل/ا؟.ام » 092 . 
بلدذة مجدل المعوش (215) . لكننا نميل الى الظن الثاني » اذ لا بزال في البلدة 
بقابا قبور بعتبرها بعض اهاليها انها آثار قيور تنوخية . ولعل الوجود 
التنوخي فيها بعود لاهميتها الستراتيحية » اذ تتحكم بالطريق الذي صل 
الدامور بالداخل . ومما بذكر ان أحد أمراء المماليك عند قدومه من دمشق 
اثر غارة قام بها الفرنج عام 615١م‏ على الدامور » « قدم بعساكره ؛ ولما رجع 
بعد ظفره الى دمشق على الطريق الذي سلكه اثناء قدومه »© بات ليلة بمن معه 
في وادي الفرادسن على نهر الباروك »© ثم بات ليلة ثنانية في البقاع عند جب 


رفن 


جنين » ونهض الى الديماس فبات ليلة ثالثة (50) . لم تكن تلك الطريق 
عسكرية فقط بل كانت تستعمل لقوافل التجارة اذ ترتقي من بلدة الباروك 
نحو الجبل » ومنه تهبط عبر طريق متعرج يصل الى بلدة عميق او كفريا في 
البفاع . ولا تزال تعرف حتى يومنا هذا بسلم كفريا . 

استنادا الى ما تقدم يمكننا أن نرحّح انه مع بداية القرن الثالث 
للمحرة كانت العشائر التنوخية مر كز العصبية في وادي التيم والبقاع 
وبصورة خاصة في ما بحيط ببعلبك وزحلة وانحائهما والاشواف بما فيها حبل 
كسروان » وعلى الشريط الساحلي الممتد من نهر الكلئب شمالا حتى صيدا 
جنوبا . بحيث يمكن ان يكون قد انضوى تحت رايتهم كثير من العشبائر 
العربية اليمنية التي كانت موحودة في المناطق المذكورة قبل قدومهم » مع 
احتمال وجود لهم في المناطق الساحلية الأخرئ © ولكن ليمن أبشكل كفيك + 
باستثناء اللاذقية وحبالها . 

ولما كان مناخ المنطقة الجبلي البارد المثلج شتاء » بضطر من ستقر فيها 
الى بناء البيوت الحجرية لسكناه . فقد بنى التنوخيون القرى » الى جانب 
سكناهم في قرى كانت مأهولة قبل قدومهم 2١‏ . واعطوا للقرى التي انشأوها 
والر فيد وغيرها 90) , 

ومما لا بد من الاشارة اليه » هو ان التنوخيين كانوا قبل قدومهم اهل 
حضر لا اهل بداوة ووبر » كما اعتقد الشسدياق . 


أن 


بقدوم عشائر التنوخيين بزعامة أمرائهم » تقاسموا المناطق التي استقروا 
فيها من حبل لبنان ذات الحواجز الجبلية والاودية» ومارسوا الحكم الاقطاعي 
كل في منطقته (59) متسساوين في الزعامة الاقطاعية يتبعون والي دمشق أو عامل 
الساحل » لأنهم كانوا بتحملون عبء مواجهة غارات الروم البيزنطيين » والتي 
ف اثنائها كان يهب الامراء الآخرون بعشائرهم لنجدتهم » ومساعدتهم عاملين 
تحت أمرتهم م 


ولما كان بطلق على التنوخيين لقب أمراء الغرب (254) » فمن المحتمل ان 
هذا اللقب كان نسبة لإمارتهم على الشفور الساحلية والجبال المطلة عليها والتي 
نيط بهم أمر حمابتها من غارات الروم ودسائسهم » والوقوف في وجه تمرد 
مع ان هناك احتمالا آخر هو ان هذا اللقب قد اطلقه امراء العشائر التنوخية 
في البقاع ووادي التيم على من كانت امارته من العشائر التنوخبة في الغرب من 
اقطاعاتهم » اذ توجد في بلدة كفر سلوان ( المتن ) عائلة تحمل اسم « المغربي » 
بنضوي تحتها فرع يبحمل اسم « الخضر » وهم سلالة ابناء الخضر الذين 
بذكر الآشر فاني بأنهم كانوا موجودون في أيامه في أواسط القرن السابع عشر 
للميلاد » كما نضوي تحتها فرع آخر بحمل أسم « بحمد » وهم احفاد 
الشيخ سليمان بحمد الذي وصفه نشرشل بأنه : ١‏ شيخ درزي » سليل بني 
فوارس التنوخيين » وكان صاحب غنى وجاه عظيمين . لكن مركزه تضاعل 
اثناء حكم الامير بشير الشهابي » (250 . هذه العائلة تعتبر ان اسم المغربي ما 
هو الا تصحيف للقبهم القديم « امراء الغفرب » (5) . 
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على أن تسمية الغرب للمنطقة الممتدة جنوبي درب المفيثة حاءت من 
قدرة التنوخيين: على النقاء افيها © والمحافظة على استمران امارتهم الوواقية 
فيها خلال التقلبات السياسية على ما يعرف اليوم بلبنان » ولا سيما قدرتهم 
على ابعاد احتلال الفرنجة عن المنطقة المذكورة » بالاضافة الى وجودهم 
ومساذتية طن نخلالها على "الافتوا فك ووادى العم ونسدن كهرواتن © ويعورة 
خاصة الخارحة منه » كما سنتطرق اليه فيما بعد . 


تاكول لك افازة ااركوت اللدرقتة نمي استذانن مكدو مشر افيه 
مرسومة وثابتة 4 بل أن حدود هذه الامارة كانت تتسمع تبعا لنشاط أمراثها 
ومدى ارتباطهم بالدولة صاحبة السيادة على بلاد الشام واعتمادها عليهم . 


ان 


التنو يون في العربر المباسي 


فيما بتعلق بالعشائر التنوخية الاخرى » فلا بكاد يصلنا شيئا من 
ذكرها . في حين ان عشيرة الامير منذر تلقى الكثير من العناية التاريخية فالى 
جانب السجل الارسلاني هناك تواريخ أخرى نقل عنها الشدياق »© ولم تصلنا. 


كان مركز عشميرة الامير منذر امنطقة التي اصبحت تعرف فيما بعد 
بالغرب . وقد توارث أفرادها امريه الاجناد فيها » ثم تحولت مع التفكك 
العباسي الى امارة معترف بها من قبل الخليفة في بغداد » كفيرها من الامارات 
التي قامت في بلاد الشام . وقد حكمت هذه الامارة بيروت والساحل الممتد 
من نهر الكلب شمالا حتى صيدا حنوبا . كما كان بصل حكم بعض أمراثها 
حتى طرابلس وصور » وذلك تبعا لنشاطهم » ومدى ارتباطهم بالدولة صاحبة 
السيادة على بلاد الشام » واعتمادها عليهم . 


وتروي لنا المصادر انه بعد وفاة الامير منذر عام 146 ه/ ١.٠8.6م‏ م 057 )2 
تولى امارة الاجناد الامير مسعود . والى جانب ما قام به الامير مسعود من رد 
هجمات الروم عن السواحل »؛ فانه شارك مع جيش الخلافة العباسية بقيادة 
الخليفة الأمون في قمع ثورة الأقباط بمصر عام 5١15‏ / 851 م (2)8 . وبقول 
الشدياق : « انه لما انتشبت الحرب ظهرت منه شجاعة عظيمة » وعند رجوع 
الخليفة من مصر كتب له تو قيعا بولابة صفد ومقاطعاتها المتصلة » وامر عماله 
الذين في الشام ان سساعدوه على الاعداء » (55) , 


بعد وفاة الامير مسدعود ؟ككه /رخاكلمم 4 تأمر على الاحناد ولده الامير 


هانيء » ثم الامير ابراهيم بن اسحق التنوخي »© وفي زمن امارة ابراهيم يذكر 
السجل « انه وقف الى جانب عيسى بن الشيخ الشيباني » الذي ثار في 


/ام 


م . وعندما وجِنتّه الخليفة القائد التركي اماجور واليا على دمشق وكلتّفه 
السلطة العباسية » فانقسم بذلك التنوخيون فربقين احدهما وقف مع الامير 
أمئّر النعمان على جبل بيروت واعماله » وذلك عام لاه؟ ه/ 8/1 م » . وبذكر 
السجل ان الامير النعمان وصله عام 5375 ه/ 7953م كتاب من الخليفة المعتمد 
« بقراه فيه على امارته وهو وذريته من بعذده » (51) ,. 


ل مفو لفحل الاوسلالن اسه ند تنيت لوقك لاسي اتراعيم 
الانقضالى عن الذولة الساسية + هن شيعة- ذلك كان 'وصول التعيان الى 
الامارة التي اصبحت أمارة وراثية معتر ف بها من قبل الخليفة ببغداد» فكانت 
اول امارة عربية على الساحل الشامي . 


وبذكر السجل انه خلال امارة النعمان /ا1ه؟ ‏ 7586 ه / 1/الم 1117م 
جرى له مواقع كثيرة مع الروم » الذين كانوا بغيرون على السواحل الشامية» 
« فملعهم من الامتداد في السواحل »© وكانوا قد نزلوا في رأس بيروت عام 
.لاه / 16هم فحاربهم وقتل منهم العديد ©» وأسر ثمانية انفار ثم فادى بهم 
بمن أسره الروم من المسلمين » 2590 , 


ويتحدث السجل الارسلاني حول جوانب تتعلق بحياة الامير النعمان 
وشخصيته » كسفره الى بغداد في طلب العلم » ونظمه الشعر العجيب »© وانه 
كان له ديوان شعر » كما كان اعلم اهل زمانه بفقه الإمام ابو عمرو عبد الرحمن 
بن عمرو الاوزاعي المتوفى عام لاهاه / ؟/الام . هذا وترك الإمير المذكور 
مؤلفات منها : « تيسير المسالك الى مذاهب مالك » 2)©292 . لكن السجل نقسه 
لا شين الى المتغيرات السبياسية ف بلاة العيام © الثاء افثرة. آمازة التفمان 
الطوبلة حيث ازداد ضعف الخلفاء العباسيين ©» وكادت تصبح سلطتهم اسمية» 
وخلافتهم دينية لا دنيوية . فبعد وفاة أماجور عام 5516 ه/ لالامم » جمع 
أحمد بن طولون والي مصر بين ملك مصر وبلاد الشام مقتطعا جزءا أساسيا من 
الدولة العباسية » ومؤٌّسسا الدولة الطولونية » التي استمرت بلاد الشام 


مه 


خاضعة لها حتى عام ؟51ه / .4م (24) . ومن المتفيرات المد الشيعي الذي 
شهدته بلاد الشام » حيث كانت السلمية منذ مطلع القرن الثالث للهجرة مركز 
دعوة للائمة الاسماعيليين (550) . وف عام 6م5؟ ه/ 1.١‏ م »اشتدت شوكة 
لنشاطهم ٠‏ فقدمت هجرة من الجزيرة العربية وعلى رأسها أبو القاسم بحي 
المكنى بصاحب الناقة » والحسسين المكنى بصاحب الخال . ودانت للمرامطة 
دمشق ثم مدن بلاد الشام الشمالية ومنها معرءة النعمان التي كان بتولاها 


صضاحّت خركة الفراوطة فكرة ردوانة حديدة ,قدمت من الحز ير العرمة 
نحو بلاد الشام » حملت عددا من القبائل التي شكلت المادة البشرية للحركة 
القرمطية ومنها طيء وكلب و كلاب وأسد وعقيل وغيرها 2592 . مع ان بطونا من 
هذه القبائل كانت موجودة في بلاد الشام قبل القرن الثالث للهجرة ٠.‏ وقد 
أشارت الى ذلك المصادر » فالبلاذري بذكر ان أهل حاضر قنسرين مع الفتح 
الاسلامي لم يكونوا من تنوخ فقط بل كانت تشاركهم طيء فيه (8) . لكن 
قدوم دفعات جديدة من هذه القبائل نحو بلاد الشام مع حركة القرامطة عرتز 
قوة بطونها الموجودة ف بلاد الشام » واصيح لها دورها السسياسي فيما بعد 
كلب في منطقة دمشق »؛ وامارة كلاب في حلب وما حولها (55) . ولعل قسسما 
من هذه القبائل بعد هزيمة القرامطة دخل الى المنطقة الجبلية وسكن في بعض 
من قراها . اذ برد بعض الباحثين اعمار العديد من قرى جبل لبئنان الى هذه 
المحرة . ومن القفرى : تيروش في اعالي عين داره في الغرب » والمختارة في 
اليه (40) . 


ماذا كان موقف النعمان من تلك التطورات السياسية التي شهدتها 
اننا لا نستدل من السجل الارسلاني سوى ان النعمان قد حافظ خلال 
فترة حكمه الطويلة على سياسة الولاء الروحي للدولة العباسية . ولما احتدم 
الصراع بين الدولة والبيت الطولوني » عمل على اتبّاع سياسة الحياد ما امكن 


5ه 


تحنبا لما يمكن ان تجره تلك الحروب الاسلامية الداخلية من وبلات وخراب على 
امارته » وكذلك فعل ازاء حملات القرامطة )4١(‏ . سياسة النعمان هصذه 
أصبحت نهحا ننوخيا الترم بها من حاء بعده ممن الامراء حيال الصراعات 
الاسلامية الداخلية . وقد بكون ابن طولون » اعترف بامارة النعمان على 
يروت وصيدا » لكننا لا نعرف هل اذا ما كانت العشائر التنوخية الاخرى 
والتي كان امراوؤها بتساوون مع الامير النعمان في الإمرية قد حافظت على مثل 
هذا الولاء » أو ان قسسما منها قد انجرف مع المد الشيعي الذي شهدته 
الشام , 


قامت بزعامة محمد بن طفج الملقب بالاخشيد الدولة الاخشيدية »؛ التي اعترف 
بها خليفة بفداد كامارة وراثية 249 » وشمل نفوذها القسم الحنوبي من بلاد 
العنام كان القحم "الشيعاان مها كانت كد رزوت فيه سلطة الحمدانيين» 
الذين أخذوا من الشيعة الامامية مذهبا لهم واثبتوا جدارتهم في حماية الشام 
من الخطر البيزنطي بزعامة سيف الدولة 889 27 5ه9 / 951/515 م 49. 
لم بصلنا ما يفيد عن علاقة التنوخيين بالاخشسيدبين » سوى ما يستدل منه 
ان التنوخيين استمروا يتولون اقطاعاتهم » بحيث ان الامير المنذر الذي خلف 
والده الامير النعمان التنوخي حافظ على امارته بما فيها صيدا » طيلة ايام 
تميم بن المنذر من سعدى ابنة الامير ابراهيم بن اسحق بن محمد بن ابراهيم 
التنوخي اللاذقي ؛ يلقي ضوءا على علاقة كانت تربط بين الامارة التنوخية في 
الاشواف والامارة التنوخية في اللاذقية (4) . 


الامارة التَنْومْية في المرذقية - 


كنا قد أشرنا الى ان الوجود التنوخي في مدينة اللاذقية بعود الى زمن 
معاوبة عندما كان والياً على بلاد الشام . وقد عمل معاوية خلال عمد 
الخليفتين عمر وعثمان على شحن الاماكن ذات الأهمية العسكرية » ومنها 
اللاذقية بأرومات عربية . وبعتبير محمد دروزة ان تنوخيي اللاذقية هم قسم 
من التئوخيين : الذين ساروا من معرة النعمان الى السواحل الشامية 
والجبال الغربية بطلب من الخليفة أبي جعفر المنصور . ولما كانت اللاذقية في 
طريقهم فقد استقر جماعات منهم في منطقتها وجاءت جماعات اخرى الى 
لبنان حيث استقروا في انحائه الجبلية القربة من بيروت «650) . ويجعل 
العسقلاني من الامير ناصر الدين الحسين أبرز الامراء التنوخيين من ذرية 
بحتر بن علي » حفيدا للحسين بن اسحق التنوخي أمير اللاذقية في مطلع 
القرن الرابع للهجرة وممدوح المتنبي (41) » مع عدم موافقتنا العسسقلاني فيما 
نتعاق بتحدر آل بحتر من امراء اللاذقية التنوخيين » ذلك ان سلسلة النسب 
التي أوردها صالح بن بحي هي واضحة وصريحة حتى جد أعلى هو جميهر 
وهذا يؤكده مصدر اسبق على تاريخ صالحباريعة قرون © اذ سنشير الى 
الرسالة الموسومة بالجميهيرية التي أرسلت للامراء التنوخيين ومنهم الامير أبي 
اسحق ابراهيم التنوخي »؛ خلال الدعوة التوحيدية ©» كما وان الجمهيربين 
كانوا في جبل لبنان عندما كان الحسين بن اسحق اميرا على اللاذقية » وكانوا 
بعر قفون ببني عبدالله 257 4 ويذكر صالح بن بحي ان هذه النسبة ليست الى 
ابي اسحق ابراهيم بن ابي عبدالله محمد الذي كان أميرا بالبيرة عام 6)14ه. 
وانما هي نسبة قديمة متقدمة على سنة 1ه . في حين ان تنوخيي اللاذقية 
كانوا نتسبون الى بني فهم كما سنرى ؛ لكن بستدل من اشارة العسقلاني 
على وجود علاقة أقدم كانت تجمع بين ننوخيي جبل لبئنان وتنوخيي اللاذقية» 


5١ 


قبل قدومهم الى كلي المنطقتين. ويذكر محمد الطويل دون اشارة الى المصادر 
التي اكتحند اليها 4 من أن تنو خيي اللاذقية وحبل لننان 4 تجمعهم الأخوة 
والقرابة لنفس القبيلة التنوخية (48)) . 
قامت الامارة التنوخية ف اللاذقية في ايام خلافة المستعين بالله 
العباسي 18؟ ‏ ؟6؟ه/ 5585م . اذ ان بوسف بن ابراهيم التنوخي 
المعروف بالفصيص ثار بالمعرةة وجمع جموعا من تنوخ وسار الى قنسرين 
وتحصكّن بها . ولما فشلت الدولة العباسية في اخماد ثورته »© كتب الييه 
الخليفة بتوليته على اللاذقية ونحوها (9)) . 
لا نعر ف الكثير عن هذه الامارة التنوخية » التي لولا قصائد الشاعر ابي 
الطيب المتنبي التي مدح بها الحسين بن اسحق »؛ وعلي بن ابراهيم ورثى الامير 
محمد بن ابراهيم لكانت هذه الامارة في طي النسيان . وقد مكث المتنبي في 
بلاط أمراء اللاذقية مدة تفوق العشر سنين قبل أن تبرز الإمارة الحمدانية 
في حلب وبنتقل المتنبي الى بلاط أميرها سيف الدولة عام 985 أو /891ه / 
11 ة أو 58 م. 
انه كان في بلاط اللاذقية عام 5379ه / 15م . وقد جاء في القصيدة : 
أشنكر' يا اين" إسحق إخائي 2 وتحسب ماء غيري من إنائي 
أأنطق” فيك” هحراً بعد علمى بأكك خير * من تتحت- السماء 
وما أربت على العشرين سني فكيف" مللت” من طول البقاء 0:9 
وفي قصيدة اخرى بمدح المتنبي الحسين المذكور » نفيد بعض أبياتها 
ان تنوخيي اللاذقية كانوا نسبون الفسسهم الى بني فهم من قضاعة اليمانية . 
تمين ' ني قحطان” رأس” قنضاعةر 
وعر ني تدر ! 1 5 1 سني فتهمر 
الى ان بقول : 


ونفس بها في مأزرق. أبدا تترمي 017 


1 


وف قصيدة بمدح بها المتنبي الامير علي بن ابراهيم كد على تمسك 
التنوخيين بالعصبية المربية في وحه السيطرة التركية على مقاليد السلطة 
في الدولة العباسية حيث حاء فيها : 


أحق” عافر بدمعك الهمم” أحد ث5 شيء عهداً بها القدم 
وإنما الناس” بالملوك وما تفلح عثرءب ملوكثها عتجم* 
لا أدب عند'هم ولا حتستب ولا عهتود لهلم ولا ذمم 
بكثل” أرض وطنتثها أمتم ١‏ ترعى بعبد كأكها غنه” 200 


استمرت هذه الامارة التنوخية في تحمل رد اعتداءات الروم البيز نطيين 
حتى برزت الدولة الحمدانية . ومن المحتمل انها خلال قوة سيف الدولة 
دانت له بالتبعية . خلال حملة الامبراطور البيزنطي نقفور على بلاد الشام عام 
/اه؟ه / 18م » كان بتبع لامراء اللاذقية العديد من الحصون » التي تمكن 
الامبراطور اثناء حملته من احتلالها » وهي أنطر سوس ومرقيه وجبلة 
و« صالح اصحاب اللاذقية عليها » 6092© . ثم خضعت بعد ذلك للروم ©» 
وسائمها الامبراطور البيزنطي باسيل الى احد قواده كرمروك » الذي بقي فيها 
الى ان قئتل عام ./الاه / الموم » على بد حملة قام بها والي طرابلس الفاطمي 
لاستعادتها » وأرسل رأس كرمر وك الى مصر (266 . 

وممالا بد من الاشارة اليه ما بذكره محمد الطويل © ويئقله عنه محمد 
كرد علي من أن التنوخيين في اللاذقية ناروا برعامة الحسين بن اسحق 
الضليعني التنوخي » واستقلوا بها عام 854ه / 998 9194م » وحافظت 
اللاذقية بعد ذلك على استقلالها حتى قدوم الفزو الفرنحي «(200» . من دون 
ذكر المصادر © ودون الاشارة الى مشاركة الحملة الطرابلسية في تحرير 
المدينة . 

وحول العلاقة بين الامارتين التنوخيتين ف اللاذقية والجبال المحيطة 
ببيروت © فكانت موجودة على الارجح منل قيامهما » اذ ربط بين أمرائهما الى 
جانب الانتماء الى الحلف التنوخي » المسؤولية المشتركة في مواجهة غارات 
الروم البيزنطيين على السواحل الشامية . 
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التنو يون والفتم القاطمي لبيرد الكام 


في اواخر ايام امارة المنذر بن النعمان التنوخي بدات سلطة الدولة 
الاخشيدية تنهار أمام اشتداد الهجوم القرمطي على بلاد الشام » والفاطمي 
على مصر . وف عام /اهلاه / 54م قدم الحسن الاعصم القرمطي على راس 
حملة على بلاد الشام واحتل دمشق »2 وأوقع بالاخشيديين هزيمة نكراء ) 
واستولى على الرملة » واحبرهم على دفع جزية سنوية له (01© . كما سقطت 
مصر في السنة التالية بيد جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله رايع خلفاء 
الدولة الفاطمية » التي كانت قد قامت في شمالي افريقيا عام 1515ه/ 1.3م» 
كثمرة للعمل السري المنظم الذي تزعمه الائمة الاسماعيليون المستورون في 
المتكجة .ويا ان أن الجوهن قح مم كن م ادن بعدد ا نه مسي 
بقيادة جعفر بن فلاح الكتامي » الذي تمكن من دخول دمشق عام 1ه / 
١/امم‏ » بعد موقعتين حاسمتين مع القواد الاخشيدبين احداهما في الرملة » 
والاخرى في طبرية 607 . كما أرسل قوة لاستعادة انطاكية الني كانت قد 
سقطت بيد الروم 6680 . ْ 


وعندما كان جعفر ما بزال في الرملة » اخذ بدعو امراء الشام للاستجابة 
للحكم الفاطمي والخطبة للمعز لدين الله . ويذكر المقريزي : ان احد الدعاة 
الذين انفذهم جعفر كان أبو طالب التنوخي من اهل الرملة » حيث سار الى 
ابي تغلب ناصر الدولة بن حمدان في الموصل طالبا منه أن بقيم الدعوة 
فيها (59) . ومما بذكر أن الامير المنذر التنوخي قد وصله كتاب من جعفر 
بدعوه لبيعة مولاه. «فاستشسار المنذر اهله وعشيرته واجابه حوابا لييرى ما 
يكون » فلما استولى جعفر على دمشق سار اليه فخلع عليه ( جعفر ) وابقاه 
على أمارته » (60) . 
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لم يستقر الوضع في بلاد الشام لمصلحة الفاطميين » وخاصة في دمشق 
اذ ثار فيها أحداثها » ومعهم بقابا القواد الاخشيدبين » واستنجدوا بالحسن 
القرمطي » الذي قطع علاقته بالفاطميين ؛ واتبع سياسة عدائية ضدهم 
وتحالف مع العباسيين 5 قدم الاعصم الى بلاد الشام واستطاع ان بهزم 
جعفرا في معركة قرب دمششق وقع فيها الاخير صريعا . ودخل دمشق وخطب 
للخليفة العباسي بعد ان قطع خطبة المعز فيها واكمل سيره متجها الى مصر » 
لكن قوات جوهر تمكنت من رده عنها . واستعاد الفاطميون بلاد الشام بعد 
ذلك عبر حملة قدم على رأسها القائد أبو محمود ابراهيم بن جعفر » الا ان 
بلاد الشام أصبحت مسيرحا بتصارع عليه الفاطميون من جهة »© والعباسيون 
والقرامطة من.جهة اخرى <(11) . استغل الروم هذا الصراع الدائر فقاموا 
بحملات على بلاد الشسام » فعندما قدم القائد التركي هفتكين ( الفتكين ) وتغلب 
على دمشق وأخرج منها الوالي الفاطمي كك هه قام الامبراطور البيز نطي يوجنا 
تريمسكس (ابن الشمشقيق )(5535 19/1 م) بحملة في عام 5ه / 59/6م» 
احتاح خلالها جندي حلب وحمص ثم دخل بعلبك » وعند تغلبه عليها قدم اليه 
الفتكين مصالحا » ثم سار الامبراطور بحملته الى صيدا التي لجأ اليها قادة 
الفاطميين فخرحوا اليه مصالحين 59) . 


كان لامع تملوانين النادى العدوكي قد سدق الأمارة سه اناه والداه + 
فحافظ خلال هذا الظرف على ولائه للفاطميين متحملا عببًا كبيرا مع الامراء 
التتوخيين الاجر وق التشدى للهيثة النترنطة تحت اي لمم سلتهوا 
دروت الى وصدل البيا ان الممعقق بعد ضيذا لقية بالقة لبه اذاورد 
ابن القلانسي انه « لما انتقل الامبراطور الى ثغر بيروت وامتنع اهله عليه 
فقاتلهم » وافتتح الثغر عنوة »؛ وسبى منه الكثير » (55). كما تحمل الامير تميم 
والتتوحيون مهمة التصدى اللفتكين. > الي ما ان غادرت"الحملة النيرلطية 
بلاد الشام » ووصل الخبر بوفاة الخليفة الفاطمي المعر لدين الله حتى « قصد 
بلاد العزيز التي بساحل الشام » » مؤمنا من خلال القوة القرمطية التي 
مها الن الويلة مطدن العدوة الناطية الوحردة فنا عن التحدرك 
للمساعدة (0) , 


كان من الطبيعي ان بترك الصراع الفاطمي القرمطي على التنوخيين 
آثارا مدلبية .. افاق هذا العراع بين ختاحي الجركة الاسجاعيلية » التي ارتيط 


1 (ه) 


بها القسم الاعظم من التنوخيين أوجد شرخا داخل كل امارة بين فئة وقفت 
الى جانب القرامطة واخرى حافظت على ولائها للفاطميين » حيث تشير 
الروابات الى ان الآمير دروبشش بن عمرو التنوخي قد استقل” بامارة الجبل 
من قبل هفتكين عام 757 ه/ 4795 م . و« كان امراء الغرب قك اقتسموه 
قبل ذلك بسنة عندما اختلف تالاحوال من جراء الحروب التي جرت بين 
هفتكين والقرامطة وعساكر المعز » «11) »© كما اضطر الامير تميم الى مغادرة 
امارته والسفر مع قادة الفاطميين بحر الى القاهرة » وبقي فيها الى ان قدم 
الخليفة العزيز بنفسه على رأس القوات الفاطمية الى بلاد الشام © فعاد الامير 
برفقته . وبعد انتصار الفاطميين على القرامطة واسر الفتكين رجع الامير تميم 
الى أمارته 217 . لعل هذا الانتصار الفاطمي قد دعم موقف الامراء التنوخيين 
الموالين للفاطميين في مناطقهم » وبدات الدولة الفاطمية تعتمد عليهم خارج 
نطاق اماراتهم » فتولى الامير تميم طرابلس لفترة » كما تولى الامير هرون بن 
حمزة مدبنة صور » والامير غالب بن مسعود مديئنة صيدا (18) . 
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تنو يون واعتنافهم الرعوة التوهيرية 


بعد وفاة العزيز تولى الحاكم بأمر الله الخلافة الفاطمية (5م؟ -١1١64ه/‏ 
157 51.١إم)‏ 4 نأظهر من الحزم في تدبير شؤون الدولة ما لم سبق له 
مثيل في عهد اسلافه » وتم" في عهده السيطرة للفاطميين على جميع انحاء بلاد 
الشام . باعتماده على قبائل طيء وكلب وكلاب في الداخل والشمال © 
وبتعيينه ولاة اكفّاء منهم أنوشتكين التزبري ( الدازبري ) ؛ الذي صادق ولاة 
الاطراف في المناطق الجبلية التابعة لجندي الاردن ودمشق خلال ولابته على 
بعلبك ثم قيتيار به بعدها . فأقام الدزبري معهم علاقات متينئة وأحسسن في 
الحكم الى حد استرعى النظر (15©) . ومما لا شك فيه ان التنو خيين من جملة 
ولاة الاطراف الذين صادقهم الدزبري وتقرتب اليهم . 


بداية الدعوة » التي اطلق عليها اصحابها دعوة التوحيد . ونودي بحمزة علي 
القاهرة مركزا بذعو الناس الى دعوة التو حيد ٠.‏ ونفيد المصادر التوحيدية أن 
الحاكم كان قد اخذ ببث النفار بقدوم دعوة التوحيد قبل ظهور الدعوة الى 
العلن باحدى وعشرين سئة (71) . استحاب الامراء التنوخيون الى الدعوة 
منف بدايتها » وكانوا مع ظهور دعوة النذار من دعاتها 0/9 . وقد وصلت من 
أبو الفضابل عبد الخالق بن محمد ) وابو الحسن الو سيف بن مصبح وابو اسحق 
ابراهيم بن ابي عبدالله محمد . تاربخها 1ه / 1.517 م »> وهي الرسالة 
الموسومة بالجميهيربة 5 وضع المفتنى أسماء الامراء الثلاثة ضمسن دائرة 
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ووصفهم د », الامراء السادة آل تنوحخ الاصفياء والمحقين والدعاة 
والشيوخ » 2092 . 


يستدل من وضع أسماء الامراء التنوخيين داخل دائرة من انهم كانوا 
متساوين في المرتبة مع احتمال وجود صراع بينهم سببه التنافس السياسي» 
حيث ان المقتنى يطلب منهم في باطن الرسالة ان يطرحوا الضفائن فيكونوا 
ملوكا على العرب وحكاما فيهم بما تقدام لهم في التوحيد من كريم النسب » 
مع احتمال انهم لم يكونوا امراء في منطقة واحدة من مناطق جبل لبنان . ففي 
حين اننا نعرف مركز الامير ابي اسحق ابراهيم » الذي ينتسب اليه الامراء 
البحتربين » حيث ذكر صالح بن بحي » انه كان اميرا بالبيرة» لكننا نجهل مكان 
امارة الاميرين الآخرين اللذين وجهت اليهما الرسالة المشار اليها . فالأشر فاني 
بقول : ان الرسالة سميت بالجميهيرية لأنه « قطن منهم فخذف بقرية من ساحل 
بيروت تدعى جمهور نسيوا اليها » ويقال جمهور فخذ من تنوخ منهم امراء 
غرب بيروت » (75) . لكن عبد الرحمن بدوي بعتقد أن الرسالة انما وجّهت 
الى مشابخ التنوخيين في وادي التيم وجبل لبنان 200 . 

اخذ العامة بطلقون خطأ على اصحاب مذهب التوحيد اسم الدارزية او 
الدروز وذلك سسسمة لنشتكين محمد بن أسماعيل الدرزي ؛ الذي كان داعيا 
للحاكم بأمر الله في مصر قبل امامة حمزة بن علي (25 . ولما تعينّن حمزة اظهر 
نشتكين الضغينة له وجمع حوله الأتباع محاولا الاستقلال بالدعوة الى ان قتل 
عام .١ه‏ / 95١.١ام‏ 200 . 


بذكر السجل الارسلاني ان امارة الغرب التنوخية كان يتولاها قبل عام 
٠5ه.‏ / 015٠م‏ الامير مطوع بن تميم »؛ وعند وفاته « انقسسم أهل الغرب 
تميق الواحد يطلب :امارة عماد الذين موشق لؤلناة 2 :والآخن يطلب أميارة 
الافن ان القو ارس معاد لاقت ان الأمار #شرويى 6 وسنني سعة نمال غلنها 
للامير ابي الفوارس » (078) . وقد وصلت رسالة تقليد من المقتنى بهاء الدين 
ال الأمى مضنا يعلد فيها امون الدكوة فيما كحرف عالا ده صل اللنان 2 + 
بصفه فيها بذي المحامد كفيل الموحدين » وفوةض اليه الامر في الغرب والجرد 
والمتن ومن ضامهم ونحا نحوهم . وأوصاه بأن بصرف فكره الى من بعين 
صوفر والمروج وعين عار ومن ضامتهم ونحا نحوهم من مجاوريئنهم » كما طلب 
منه زيادة منزلة بعض المشايخ » ومنهم الاميرين ابي الحسن وابي العز ابني 
الخفر كن قرعة كف سيلوان 6090 . 

كان الامير معضاد نسكن في قرية فلجين عندما وجهت اليه الرسالة . 
لكن موطنه الاساسي حسب ما بذكر الاشر فاني كانت قرية البيرة (60) . هذه 
القرية التي هي موطن بني عبدالله . بيئما السجل الارسلاني بعتبره من سلالة 
الأمين قرار من مد اللاكه + الت اتشلات من قر رة عبيلة مركرا اهما سد 
قدومها . 


من خلال الروايتين يمكننا ان نرجتّح ان الامير معضادا من آل تنوخ اما 
من عشيرة بني فوارس »؛ واما من بني عبدالله . ولعل انتقاله الى فلجّين » 
واتخاذه منها مركزا لاقامته كان بسيب توسط هذه البلدة آأمارته التي ستدل 
من خلال التقليد.انها كانت تشمل الاشواف وكسروان . كما بستدل أن آمارته 
الى جانب كونها تمثيلا للعصبية التنوخية تمثل الموحدين ( الدروز ) في الجبل» 
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الذين اصبحوا مع دعوة التوحيد جماعة تتميز في العقيدة عن غيرها من الفرق 
الاسلامية . 

مع بداية عهد امارة معضاد التي ترافقت مع تولي الظاهر لإعزاز دين الله 
الخلافة الفاطمية » تعرآض الموحدون ( الدروز ) لاضطهاد الظاهر وتعذيبه لهم 
وتنكيله بهم » وقد هدر دمهم في جميع انحاء خلا فته ودامت فترة الاضطهاد 
نحو ست سنوات . وذلك لعدم اعتراف الدروز بامامته 624122 . وبدأت احوال 
الدولة الفاطمية تضطرب في بلاد الشام » فقد انقلب صالح بن مرداس الكلابي 
على الظاهر وسيطر على حلب وعقد حلفاً مع زعيم قبيلة كلب سثّان بن عليان» 
وزعيم قبية طيء حسشّان بن دغفل بن جرااح » واتفقوا على اقتسسام الشام 
فيما بينهم بحيث تكون فلسطين والاردن لحسمحّان» ودمشق وانحاؤها لسشّان» 
وحلب والعقسم الشمالي من بلاد الشام لصالح وعندما انفذ الظاهر أنشتكين 
الدزبري ( التزبري ) الى فلسطين والياآ عام ٠1١؟1ه‏ / 1.55م » اجتمع عليه 
الامراء الثلائة وقواتهم ورداوه الى عسقلان 239 . امتدت سيطرة صالح على 
حمص ويعلبك وح عجان اميه ول الا ا سام صيدا وبيروت 
وطرابلس 492) . واستمر الحلف القبلي سيطر على المنطقة الشمالية 
والداخلية من بلاد الشام ؛ الى أن توفى 8 بن عليان وتولى ابن اخيه رافع 
ابي الليل على امارة قبيلة العرب الكلبيين . فقطع الامير رافع علاقته بالحلف» 
وتحالف مع الدازيئري ضد صالح بن مرداس وحسئان بن دغفل » وتم لهما 
النصر في موقعة الاقحوانة ( عند طبريه بفلسطين ) عام .5ه / 1.55ام. 
وقنتل صالح بن مرداس نفسه اثناء المعركة (46) . 


السؤال الذي بتبادر الى الذهن هو لماذا لم بشترك التنوخيون في 
الحلف القبلي ؟ بل انهم شاركوا بزعامة الامير معضاد في معركة الاقحوانة الى 
جانب الامير رافع ابي الليل والد'زبري . والجواب الاقرب الى المنطق عن غيره 
هو ان التنوخيين الى جانب تميزهم العقائدي عن جماعة الحلف كانوا اهل 
حفر 4 في حين: أن القبائل المتشاركة فيبنه كانك اهل بقاوة ووز #تفاوض 
بس الحيم «ومخططائف .مع التدو شق .. كما الهم اسثمروا على شياسية الزلاء 
الروحي للدولة الفاطمية عاملين على سلامتها في وجه اعدائها الخارجيين 
المتمثلين بالروم البيزنطيين ومناهضين بلا هوادة محاولات التجزثة والانفصال 
الداخلي الذي تمثلت في جماعة الحلف القبلي » وكان لهم دور في المعركة 4 
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وفي تحقيق الانتصار ضد جماعة الحلف مما حدا ببعض البحائة ان تراد 
0 نسميتهم بالدروز ألى : نسبة عسكرية نتيجة اشتراكهم في معركة الاقحوانة مع 
انوشتكين الد'زبيري (40) . 


بعد معركة الاقحوانة تمكن نصر بن صالح »© الذي فرة من ارض المعركة 
على آثر مقتل والده من تسلثم حلب » وتحالف مع الروم المسيطرين على 
انطاكية . لم يصلنا ما بفيد عن مشاركة التنوخيين مع غيرهم من الدروز في 
التجمع في جبل السماق للقيام بثورة ضد نصر بن صالح » أو الروم ٠.‏ قام 
نقيطا قطبان انطاكية » ونصر بمهاجمتهم في المنطقة الجبلية حيث نكب 
الموحدون (الدروز ) بمقتل الكثير منهم ومن دعاتهم ٠.‏ وتعرف هذه الحادثة 
التي جرت عام ؟65ه/ ٠ 5١‏ م» عند الموحدين (الدروز) بمحنة 
انطاكية (41) . وقد نزح كثير من الاسر الدرزية على اثر هذه المحنة الى جبل 
لبنان » ومما بذكر أن دعوة التوحيد نعرضت لحركة ردةة في تلك الفترة اذ قام 
عدد من الداعاة بخط منحر ف عن عقيدة التوحيد »© واكثر من تعاظم شأنه 
وقويت شوكته منهم كان الداعي مسعود .بن سكيئية المعروف بسكين الذي 
كان مركزه قرية تنوره في وادي التيم » وذلك لبعده عن مركز الدعوة في مصر 
ولإقامته دعوة مضلئلة تقوم على انتهاك المبادىء الدينية »2 والقيم الخلقية070). 
فما كان من المقتنى بعد ان فشل في الوسائل السلمية » التي اتبعها في اثناء 
المرتدين عن حر كتهم » واعادتهم الى حظيرة الدعوة و كلّف الامير معضاد بضرب 
حركتهم . جرتد الامير حملة عسكرية الى وادي التيم حيث هاجم سكينا » 
واتباعه في قرية يذما وانتصر عليهم في معركة قتل فيها معظم اهل الردة عام 
861" .ام ») وهرب سكين حيث قتل في قرية عرنة (48) . 

أصبحت الإمارة التنوخية في ابام الامير معضاد ملاذا لكثير من الم و حدين 
( الدروز ) »2 الذين اضطهدوا على بد الظاهر » أو النازحين من أنحاء حلب بعد 
محنة انطاكية » هذا وقدنزح قسسم منهم عن وادي التيم بعد حركة 
الرردةة (كه) ل سحيع سي الخو حي الى النعر” الخو ادي قلسل 
بعضهم قد استحاب اليها » ثم ارتد عنها فيما بعد ) . فانقطعت صلة 


ار ين لال ف اكارييه ل التاق الاخرى »© وخاصة مع تنوخيي 
اللاذقية . 


9و 


01) 


هوامش الفصل الثاني 


السجل الارسلاني ١‏ مخطوط ) اثبات عام .19ه. ا ش. ارسلان » ( ذيل » روض الشقيق 
في الجزل الرقيق » ص 596 . 

جبل المغيئة : عو المنطقة الواقعة شمالي طريق بيروت دمشق ما بين المديرج وبلدة حمانا . 
طردلا وكفرا : قريتان دارستان الاولى بالقرب هن بلدة عبيه والثانية بالقرب من عيئاب في 
الغرب ‏ قضاء عاليه . وسن الفيل شمالي بيروت . وسرحمور : هي سرحمول الحالية في 
الغرب ب قضاء عاليه . 

الشدياق » اخبار الاعيان في جبل لبئان » ج ؟ ؛ ص 488 . 

نزار الحداثي ٠‏ اهل اليمن في صدر الاسنلام » دورهم واستقرارهم في الامصار » ص 1668. 
ويرى الحديثي : ان استقرار الاوزاع من قبيلة حمير في المنطقة بين دمشق وبعلبك وبيروت 
مع الفتح الاسلامي ٠‏ « والتي هي منطقة واسعة يتبين من انتشارهم الواسع فيها كثرة 
عددهم »؛ كما يفهم من استقرار الاوزاع على الطريق بين دمشق وبيروت انهم كانوا مسؤولين 
عن 'حمابة هذا الطريق المهم » وقد دخل في الاوزاع بعض من خولان » وهو دليل اضافي على 
أهميتهم وقوتهم »4 ٠‏ 

باقوت الحموي © معجم البلدان ؛ ج 5 4 ص 1١51١86‏ . 

باقوت » المصدر ذاته » ج 6 ؛ ص ٠١6‏ . 

عمر عبد السلام تدمري »© تاريخ طرابلس » السياسي والحضاري عبر العصور » ج 0 ) 
ص 5*9 © طرايوسن : مطابع دار البلاد » 8/ا 15‏ عن جامع التواريخ المعروف د« منششسوار 
المحاضرة » للعاضي التنوخي نشره دء سى٠‏ همرحلميوت »© ج١1‏ » ص 586 © مصر : ١|؟؟|‏ . 


) ابن عساكر © تهقيب تاريخ دمشق الكبر » ج 65 »؛ ص 84ا١‏ . 


محمد دروزة »© العرب والمروية من القرن الثالت حتى الرابع عشر الهجري »2ج 1١‏ »© 
طن قن 1 3 
- 1842 طنوعد8 عع2ع186510 كتلدع:/8 تاعا ذل ,لتمطتططاع.آ أتناحلطا ,للتطء عتتحط© دع افطل 


. لاأع]0 .22 501120615 هله[ 226 - 222 م .1 .آملا , 1852 


ابراهيم الاسود 2 ذخائر لبئنان » ص 1597 ب ١١9‏ . بعبدا : المطبعة العثمانية 45م! . 
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جميع القرى الوارد ذكرها موجودة في منطقة الغرب ‏ قضاء عاليه . اما رمطون فقرية 
دارسة غر بي كفرمتى في المنطقة المذكورة . 

.الشوف او الاشؤواف بمعنى الارض المرتفعة كانت تطلق على المنطقة الممتدة الى الجنوب 
من وادي الجعماني ( نهر بيروت ) وما بقم بين الجعماني ودرب المفيثئة كانت تعرف بالمتن » 
وما بليها جنويا حتى وادي الصفا ز نهر الدامور ) فكانت الغرب »© اماما يقم جنوبي الصفا 
فكانت بالتحديد الشوف ٠‏ انظر : ك. الصليبي » منطلق تاريخ لبئان » ص 20 . 

006 ابن عساكر » المصدر السسابق » ج ه : 5141 محمد كرد علي » خطط الشيام » ج ١‏ 4 
ص 4155 بيروت : دار العلم للملابين 11535 

)١1(‏ ابن عساكر »2 المصدر ذاته »اج ه46 صضص؟6؟؟. 
البلاذري ؛ فنتوح البلدان ؛ ص 1688 : وبورد البلاذري رسالة الامام الاوزاعي الى صالخ 
بن علي امير الشام ومصر . حول اجلاء اهل الذمة ممن لم يكونوا ممالئين لمن خرجوا في 

الثورة مذكثرا بان حكم الله تعالى « الا تزر وازره وزر اخرى » . 

. س 8ه‎ ٠ ك.الصليي : المرجع السابق‎ )١١( 

)١7(‏ اسم كسروان قديما كان بطلق على المنطقة الجبلية الى الشمال من وادي الجعماني حتى 
وادي نهر ابراهيم وما بنحدر منها نحو البقاع عند بلاد بعلبك. اما ما اطلقعليها سم كسروان 
حديثا فهو ما بمتد شمالي نهر الكلب ‏ اذ ان المنطقة التي تقع بين نهر الكلب ووادي 
الجعماني عرفت بعد عام 1911م . بالخارجة او بالقناطع » عندما اضيفت الى اقطاع 
اللمعيين ؛ وتعرف اليوم بالمتن الشمالي ‏ الخوري منصور الحتوني « نبذة تاريخية في 
المقاطعة الكسروانية » ؛ ( نشر يوسف ابراهيم يزبك ) ص 18-١6‏ »4 بيروت 158515 اكه 
الصليبي » المرجع ذاته » ص 65 باسر القنطار »© الامراء اللمعيون ؛ ص 29 » دراسة 
ماجستر غير منشورة »© بيروت : الجامعة اللبنانية 0154٠‏ . 

|١ال‎ © الاشرفاني © عمدة العارفين ( مخطوط اج 2*9 ورقة‎ )١4( 

. (5 الاثرفاني ؛ المصدر ذاته » ج 5 2 ورقة‎ )١6( 

(13) طوني مغرج » المكوسوعة اللبنانية المصورة » ج ١‏ ؛ ص ٠١‏ » بيروت : مكتبة حبيب [/151. 

. ع١‎ ص٠ صالح بن بحي ©» المصدر السابق‎ )1١/ 

. "51 الاب شيخو »© سروت تاريخها وآلارها » ص‎ )١4( 

220 ختاطأعء8 08 10705 14016721 تدع عط 01 كلتتتفخطباظ عط » .تطتلدد اعستصسوعر 

.0 .م 1961 1217اطول 7018 دع 1أط هق « لامصوطعآ تنعطانامو 0 

لكن الصليبي على ها سبدو قد غير رأبه واعتبرها في كتابه « ملطلق تاريخ لبئان » ارض 
زراعية قرب سوق الغرب © انظر © ص لاثة . 

(15): حيدر احمد الثهابي © الفرد الحسان في تواريخ حوادت الازمان » ص 0515 »)2 بيروت : 
دار الاثار » .لم١‏ 
عجاج نوبهض » التنوخي » الامير جمال الدين عبدالله » ص 250 . 
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سليم ابو .اسماعيل © الدروز وجودهم ومذهبهم وموطنهم ٠‏ ص 4 »2 بيروت : مؤسسة 
التاريخ الدرزي »© بدون تاريخ ٠‏ 

مجدل المعوش : قربة في جبل الشوف على وادي الصفا » وكانت تعرف قديما بالببويره 
السغلى . 

ناريخ الامراء الشهابيين بقلم احد امرائهم » ( تحقيق د. سليم هشي ) ص11 »© بيروت : 
مدير بة الاثار العامة (/[9( 

امن سجباط ٠‏ تاريخ ابن سباط ( مخطوط ) ٠»‏ ورقة 555 . يذكر ان قائد الحملة المملوكتي 
كان اللسسلطان المؤيد شيخ المحمودي ( هدالم - 55م ه/ر ١6!‏ !65ام). 

انيس فربحة © معجم أسسماء المدن والقرى اللبنانية» ص 218 بيروت : مكتية لبنان19191. 
الهمذاني » صفة جزيرة العرب » ص ١م‏ © 1٠١١‏ || و7١(‏ . 

م. دروزه 6 المرجع السابق : ج ١ه‏ ص0١‏ . 

صالح بن بحي ٠‏ المصدر السسابيق » ص " ومواضع اخرى ‏ اللجل الارسلاني 4 في 
اكثر الاثياتات . 


. 109 .ص ,1 .01لا تاتمتتوطع.آ غخقبا8]0 ,5ع تفط ,اللتطعصبطت 


مقابلة شخصية مع الشيخ ابو محمود سلمان الخضر المعروف د « المغربي » ٠.‏ مع أن 
النسبة الى الغرب تكون الغربي وليس المغربي »© فان البطريرك الدويهي في تاريخه يذكر 
نسبة « المفغربي 4 في معرض ذكره للمؤرخ أبن سباط © فيذكر أسمه حمزه سن أحمد ابن 
سباط المغربي ٠‏ أنظر * الدوبهي » تاريخ الازمنة » ص 558 : بيروت 4 آلا15 ٠‏ 

اللجل الارسلاني : اثبات عام 5٠١‏ ه. ناش. أرسلان ؛ المصدر السابق ؛ ص 86؟؟ 
«السجل الارسلاني » اثبأت عام 505 ه _اش. أرسلان : المصدر ذاته ؛ ص 555 ٠‏ 
الشدياق ؛ المصدر السسابق ؛ ج 5 )2 1590 . 

اليءعقوبي © تاريخ اليعقوبي : ج 5 : ص لا.ه . 

انسجل الارسلاني ٠‏ اثبات عام 5319ه ‏ ششى. أرسلان ؛ المصدر السسايق » ص 5١9‏ . 
السجل الارسلاني : اثبات عام +5*#ه ‏ ب شء أرسلان ؛ المصدر ذاته »2 ص 5١2‏ . 


السجل الارسلاني : أثسات عام 9اأ85ه ‏ الشدناق : الصدر السابق دع ؟؛ ص .89.٠.6‏ 


4 ترد عي : المصدر التسابق : ج ! ا 0# 
(ه؟) ميكال بأن دي خوبيه : القرامطة » نشاتهم » دولتهم » علاقتهم بالفاطميين » ( ترجمة 


حسني زينة ) :| ص 55 ؛ بيروت :؛ دأر ابن خلدون ؛ 84لا9١‏ . 


(5؟) ابن العديم « بغية الطلب في تاريخ حلب » عن اخبار القرامطة ز جمع وتحقيق سهيل زكار ) 


- 


ص ه17 © 545 دمشق : نشر عبد الهادي حرصوني ١98٠.‏ م. دي خوبيه »2 المرجسمع 
السابق » ص .ه 5ه محمد سليم الجندي » تاريخ معر ة اللعمان » ج ؟ » ص لا١٠١‏ . 
وبرى س. ابو اسماعيل في كتابه الدروز » المرجع السابق 4 ص 116 . ان الامير جهير 
التنوخي كان أحد قواد القرامطة . 


آئ 


/ا؟) مصطفى الدياري »؛ الامارة الطائيه في بلاد الشام ٠‏ ص 1؟ 4 عمان : وزارة الثقافة 
والشباب » 1997 عن : . 528 .م , 2 متا , لك ,طوعه - الى » راعكاكة6 . اع 

(م) البلاذري »© فتوح الملدان ٠‏ ص .016 (18. 

(55) الحيارى » المرجع السيابق ٠‏ ص 51١‏ ؟7؟ . 

(60) محمد علي مكي © لبنان من الفنح العربي الى الفتح العثماني » ص الم 7 الم ابيروت : 
دار النهار للنشر » 1917/7 سا س. ابو اسماعيل © المرجع السابق » ص ١م[ ٠‏ 
يعتقد الدكتور متي ان المدركة الاساسية »© التي جرت بين طفج بن جف الطولوني 
والقرامطة كانت في وادي القرن » وكان تنوخيو وادي التيم يشكلون السنهد الرئيسي 
للقرامطة . 

([1) ع. ابو صالح وس. مكارم © تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق العربي 2» ص ١.؟‏ 

(؟)) محمد جمال سرور »© النفوذ القاطمي ف بلاد الشام والعراق في القرنين الحادي عشر 
و الثاني عشر ؛ ص ١١!‏ » الشاهرة : دار الفكر الغري م5ؤل . 

(؟؟) كرد علي © اأصدر السابق » ج ١‏ ع ص م١‏ وها بعدها . 

(41) السجل الارسلانى »© اثبات عام +ه6ه ا ش. ارسلان » المصدر السبابق » ص لم.؟ . 

(18) ا مه دروزة »2 المرجع السابق ؛ ج ١‏ » صاه . 

(5)) العسقلاني © الدرر الكامئة في اعيان المائة الثامنة » ج ؟ » ص 5ه . 

(41) صالح بن بحي »؛ المصدر السابق © ص 56 3 .)١‏ 

(14) محمد آمين غالب الطويل © تاريخ العلويين » ص 594 © بيروت © دار الاندلس ٠. (5١99‏ 

(5) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي »ج45 ص 645868 كرد علي» المصدن السابيق» ج ١ك‏ ص 157ء 
الفعسيصص. وردت عند اليمذاني « الغضيخضي ٠‏ عندما حدد مواطن التنوخيين في بلاد الشام , 
انظر : الهمذاني » صفة جزيرة أالعرب 2» ص ١59‏ . 

(.6) المتنبي 4 ابو الطيب احمد بن الح<سين» ديوان المتنبي » شرح عبد الرحمن البرقوقي » 
جح | ٠‏ صل 8 : سروت : دار الكتاب العر بي 55 , 

زاه) ابو الطيب المتنبي » المصدر السابق » ج 6 ؛ ص 75! شلا! . 

(؟ه) ابو الطيب الاتشبي » المصدر ذاته ج 4 »ص ١لا(‏ . 

(5ه) بحي بن سعيد الانطاكي > لأريخ بحي دن سعيد الانطاكي (تحقيق كاراتشو فنسكي وناسيليف) 
ص 8م11 » بار ين 5 319356 . 

(ه) الانطاكي »> المصدر ذاته 2 ص 158 1١١5‏ . 

زهه) م. الطويل > الرجع اللسسابق ؛ ض 557 م55 .- كرد علي © المصبير السنابق »ج١)‏ 
ص؟١5‏ . 

(ده) الانطاكي » المصدر السابق ؛: صن 115 ٠‏ 
الرملة وطبرية بفلسطين » وكانت الاولى قاعدة جند فلسطين » والثانية قاعدة جند الاردن. 

(اه) أبن الاثير » الكامل في التاريخ » ج لا » ص 565 م. سرور » المرجع السابق » ص 18. 

(مه) كرد علي » المصدر السابق » ج ١‏ » ص |1١97‏ . 


ّ؟ 


زكهة) 


لفن 


لكف 
ك/ا) 


اقة 
)097/5 
(ه/7) 
كل 


المقريزي ٠‏ « اتعناظ الحنفا بأخبار الانمة الفاطميين الخلفا » عسن اخبار القرامطة ( جمع 
وتحقيق سهيل زكار ) ص 558 + دمشق : نشر عبد الهادي حرصوني »© .لّمؤز . 
السجل الارسلاني » اثبات عام همه اشى. ارسلان ؛ المصير السبابئق ؛ ص 51١5‏ ا 
الشدياق »ء المصدر السابق » ج ١‏ »ا ض 2866.90. 

تابت بن نعمان بن فرة الصابيء « تاريخ اخبار القرامطة » عن : اخبار القرامطة (جمع 
وتحقيق سهيل زكار) ص 51-3٠6‏ © دمشق : نشر عبد الهادي حرصوني ©2 194٠.‏ . 

كرد علي »؛ المصدر السابق» ج ١‏ ؛ ص 8ؤا . 

ابو نعلي حمزة ٠‏ ابن القلاني ٠‏ ذيل تاريخ دمشق . ص ١١‏ » ر نشر الاباء اليسوعيين )» 

دمشق :لم.ؤا 

ابن القلاني »؛ المصدر ذاته . صن ٠16-1١5‏ 

ابن القلانسي © المصبر السابق » ص 1١6‏ . 

اخبار القرامطة » ص 57 ٠‏ 

السجل الارسلاني » اثبات عام 6ه الشدباق » المصنر السابق ؛أج 5 ع ص ١ا.هم.‏ 
السجل الارسلاني » اثبات عام 605 . 

السجل الارسلاني » الاثبات ذاته ‏ الشدياق ؛ المصهر السابق ؛ ج ١‏ ص 0.01 . 

ابن القلاذي» المصدر السابق »؛ ص ١‏ ؟/ ‏ ابن العديم» زبدة الحلب من تاريخ حلب» 

. 5١80© ؛ ص‎ ١ 2 

اع. ابو صالح © واسن. مكارم © الكرجع السايق » ص هه . 

ر 2 701 بلع للاعم ,تسقاذآ'1 عل ع601م10ء:82223 «12نالا[» ,ممدع220 لأقطة :ج81 

. 647 .م 

. 1076 .م 1 701 .لع غ15 ,تمهاذ1 04 1012م822310 دوع نط7ط» ,كلهم ع0 وزو 
14 ,0313182 ,7021 تناع]ل ,17 - 15 .جر رطغته1 عقتحسط عط] ,سمتعسمعلد81 تسوك 
ابو صالح و س٠‏ مكارم ء المرجع السنابق » ص كه .1 الاشرفاني »2 المصدر السابق » 

43 ؟ »2 ورقة (١؟١‏ . 

الاشر فاني » المصدر ذاته » ج ؟ »© ورقة ؟؟( . 

الاشر فاني »© المصدر ذاته » ح ؟ ورقة ١6١‏ . 

عبد الرحمن بدوي »© مذاهب الاسلاميين » ج ؟ ص ؟6ه . بيروت: دار العلم للملابين 15175 
الاشر فاني » المرجع السابق » ج ؟ »2 ورقة ١/5‏ 7 لالا| ٠‏ 


. 1076 .ص , 1 701 .0ع غ15 ,1 « 5ع2ئنلاط عط]1 » , عجللةل ع0 وتتيو 

7 .2 .11 7201 .لع تناع 1 رلك «0112ا1» ,.© .11 مدع 1100 

بميل بعضهم الى الاعتقاد ان استجابة التنوخيين وغيرهم من العشائر الموجودة معهم في 

المنطقة الجبلية الى الدعوة يعود لحسن العلاقات التي أقامها الدزبري معهم © وان اسم 

الدروز هو نسبة اليه في حين ان مصادر الدعوة لا تذكر ان الدزبري نفسه قد استجاب 
اليها . انظر : سليم ابو اسماعيل » المرجع السابق » ص 560 . 


كلا 


ك. الصليبي © متطلق تاريخ لبئان » ص 8" . 
باب . 22 - 19 م بطغتد8 عقتصط عط1 .د مع ردعلد1/1 
الاشر فاني »© اللصدر السابق ج؟* »ورقة 5لا !1‏ لالا!ا ا ع. ابو صالح وس. مكارم © 
اللرجع السابق » ص ؟5 -56 . 
الهر/ا) السحل الارسلاني » اثبات عام لامع ه. 
41 الاش فاني »2 المصبر السابق » ورقة 1١١9-1١15‏ » المروج وعين عار قريتنان من قرى 
كسروان قديما » وحاليا هن قرى المتن الاعلى ٠‏ 
(هم) الاثرفاني »2 المصدر ذاته » ورقة ١١5‏ . 
لم . 28 - 27 .ص , طغتهظ1 عمنصسل عط1 .د ممسععدعادلةا 
(م) اس العدم »2 زيدة الحلب من تاريخ حلب » ج 2١‏ ص 69؟ -556. 
(40) ابن العدمم »2 المصير ذاته » ج ١‏ ص .؟؟ ‏ ك. الصليبي » الكرجع السابق » ص 65" . 
(46) ابن العدنم » المصير السنابق » ج ١‏ »2 ص !59 . 
ابن القلاني »؛ المصدر السابق » ص *ا ‏ 6 ع. ابو صالح وسء مكارم »2 الكرجمم 
السابق 4 ص لال 3 
زهم) س. ابو اسماعيل © المرجع السابق 2» ص 580 . 
5م) ابن العدم ©» زهدة العلمب عن تاريخ حلب » ج ١‏ 2 ص56)96 . 
. 648 .م : 11 701 يلع تعلط ,آ.ظا « 112نالط[» , 811.0 ممدع 200 
إلالم) الاشرفاني »2 المصدر السابق » ج ؟ »2 ورقة ١14ب‏ ما . 
. 648 .م, 70111 .0ع تناعلة , 1.ظ « نااناط » , .5 ممدوع100]آ 
ع ابو صالح وس ٠.‏ مكارم 4 المرجع السابق 2 ص -- 
مما الاشر فناني 04 المصدر ذاته 2 1 4 ورقة لما١ا‏ لاما . 
. 36 - 29 .2 , طاختدآ عمط عط , .5 برع 81212 
بذما : قربة في رادي التيم قرب بكيفا » قضاء راشيا » وعرنة قرية في جبل الشيخ ٠.‏ 
(85) بحوزة عائلة الفقيه في عاليه مخطوط بردهم الى بني سليمان »© الذين قدموا هن ممرة 
النعمان اثناء خلافة عمر بن الخطاب الى وادي التيم . ونزحوا عن قربة عيحا في الوادي 
المذكور بعد وقائع مع جماعة سكين المرتدين . 


افص لالشايث 


السوضيون 
رورم خلال الوجود الي 


. حملات الفر نجة وسقوط بيروت‎ - ١ 

؟ - التنوخيون يحافظون على امارتهم في جبل الغرب . 
ع - الامير كرامة التنوخي وعلاقته بلملك العادل نور الدين . 
غ - مقتل ابناء الامير كرامة . 

التنوخيون خلال حم صلاح الدين الابوبي واولاده . 
العلاقات الودية مع الفرنحة . 

. الامارة التنوخيه بين شقي رحى‎ - ٠ 


١ 
٠ 


١ 
كه‎ 


بعد أقل من قرن على ظهور الدعوة التوحيدية التي شككل التنوخيون 
عمادها في جبل لبئان » واصبحوا جماعة مختلفة في العقيدة عن غيرهم من 
الفرق الاسلامية » ظهر خطر الفرئجة . اذ في اواخر القرن الخامس للهجرة 
( الحادي عشر للميلاد ) بدا المشرق الاسلامي بتعر"ض لحملات الفرنجة (©) . 
في وقت كان يمر به المشرق في حالة من الضعف العسكري » والتفكك 
السياسي . فالخلافة العباسية كانت خاضعة لسيطرة الاتراك السلاجقة » 
الذين كانوا قد بسطوا نفوذهم على آسيا الصغرى وبلاد الشام » وبدات قوتهم 
تخبو وسلطتهم تضعف نتيجة التنافس » والخلاف بين حكامهم على 
الاقطاعات 292 . والخلافة الفاطمية كانت تعيش خر يف عمرها » وتنافست في 
الوقت نفسه مع السلاجقة للسيطرة على مدن الشام الساحلية © واثناء 
الصراع الفاطمي السلجو قي قبيل قدوم الفرنجة قامت في مدن الشام امارات 
مستقلة » كامارة بني عمّار في طرابلس 517 ه / 1م605 وامارة بني 
عقيل في صور » التي استعادها الفاطميون عام كمه / كم.ءا م (4) . حتى 
تراءى للمسافر وقتذاك ان لكل مدئة سيدا مستقلا © . 


في ظل هذا الوضع الذي كان بعيشش فيه المشرق الاسلامي » وقف 
التنوخيون كغيرهم من القوى الاسلامية موقف الدفاع من الفزو الفرنجي »© 
غير انهم لم يعترضوا سبيل القوات القادمة من انطاكية بعد سقوطها عام 
9 ه/ 1.95 م » والمتجهة نحو بيت المقدس . اذ لم تذكر المصادر انها لقيت 
أبية صعوبات على طول الطريق » سوى عند مدينة صيدا حيث قام رجال 
حامية المدينة بمهاجمتهم عند نهر الاولي () . لكن التنوخيين بقيادة الامير 
عضد الدولة علي (27) » وقفوا في العام التالي الى جانب شمسسن الملوك دقاق 


ام 01 


السلاجو قي »© الذي قدم ومعه جناح الدولة صاحب حمص » لاعتراض تقدام 
بغدوين ( بودوان الاول ) بالقرب من بيروت »؛ ومنعه من الوصول الى بيت 
المفدسن ليرث تاج المملكة التي اقامها اخوه غودفروا دي بوليون 24 . اذ جاء 
في السجل الارسلاني : « انه في العام 5ه كانت واقعة نهر الكلب بين الامير 
علي والافرنج وكان مع الامير عمال صيدا وصور ورجال الغرب وانه بسبب 
هذه الواقعة ولاه شمسسن الملوك ملك الشام على مدئة صيدا وأمره بتحصين 
المدينتين ( صيدا وبيروت ) فحصلهما وأرسل الى صيدا ناثبا عنه الامير محد 
الدولة محمد بن عدي بن سليمان بن عبدالله » (9») . كما يرد في السجل 
الارسلاني : ان الامير مجد الدولة محمدا بي في مدينة صيدا حتى سقوطها 
بيد الفرنج عام .ده / .١١١١م‏ »2 وخرج منها بعد أن « صالح الفرنج عليها 
بالآامان » 0١‏ . 


مع قبولنا بالقسم الاول من رواية السجل الارسلاني المتعلقة بمشاركة 
التنوخيين مع املك دقاق ضد الفرنجة . لكننا نشك بصحة القسم الثاني 
منها والمتعلقة بتولي الامير علي صيدا من قبل دقاق » ذلك ان صيدا كانت 
ضمن مدن الساحل الشامي الواقعة جنوبي جبيل تابعة للدولة الفاطمية منذ 
أن استعادتها الحملة الفاطمية عام مه / 85١1م‏ من السلاحقة . هذا ولم 
يصلنا ما يدل على قيام صراع بين دقاق او طفتكين اتابك الذي خلفه في 
حكم مملكة دمشق مع الدولة الفاطمية في تلك الفترة . ولعل ما طلبه دقاق من 
الامير علي بصفته أميرا على المنطقة الجبلية وبيروت هو المساهمة في الدفاع 
عن عدئتة هيدا ولننن تولنها © هذا وعد يكون الأمير مجد الدؤلة معوايا على 
صيدا من قبل الفاطميين . 

بعد استيلاء الفرنجة على بيت المقدس » واقامتهم فيها مملكة لاتينية . 
أصبح الهدف الرئيسي لهم هو السيطرة على مدن الساحل الشامي لتأمين 
رتطه بيج المقدس تانطاكيا والرها #“ولضنهان رثائهم في الشرق الاسلامن ., 
ومنذ نتوبج بفدوين خلفا لأخيه غودنفروا الذي لقي مصرعه اثناء قيامه بحصار 
عكا » أخذْ بعمل ضمن هذه الخطة . وتمككن من احتلال حيفا وارسوف 
وقيسارية عام 615ه / 1.١1م‏ وحاصر عكا مستغلا وجود عدد من السفن 
الانجليزية عام 455ه / 5.١11م‏ » لكن المدينة صمدت في وجهه بفضل 
النجدات التي وصلتها من المدن الساحلية الاخرى وعلى رأسها صور وصيدا»؛ 


كم 


لكن صمودها لم يستمر طويلا ؛ حيث سقطت بيده عام 4ه / 6١٠1م‏ . 
وخرج منها واليها الفاطمي ولاذ بدمشق ثم رحل الى مصر ٠. 6211١‏ في ذلك 
الوقت كان ريمون دي نولوز يضرب حصارا على مدينة طرابلس »© وأقام قلعة 
تشر ف على المدينة » والمعروقة بقلعة سان جيل 0252 . 


في عام ".ده / 9١١1م‏ . تضامن الفرنجة جميعا في تشديد الحصار 
على مدينة طرابلس »© وتمكنوا من دخولها بعد ان ينس واليها الفاطمي من 
محرلل الأتدادات الناطيية عن فكو اليف , أذ لخر الاسيطه ل عين 
الوصول اليها لنحدتها في الوقت المناسب بسيب معاندة الرباح له . وقدم 
الاسطول مشحونا بالرجال والغلال » ما يكفي اهل طرابلس لقاومة حصار 
سئة » ولكن نيد سائوطها يتجو اتعالتةة أنام 0 . 


بعد سقوط طرابلس اصبحت مدينة بيروت الهدف الاول لقوات 
الفرنجة » وكانت المدينة قد تمكنت من صد هجمات الافرنج عنها اثناء 
محاولاتهم المتكررة لاحتلالها . اذ على الارجح ان وجود التنوخيين في الجبال 
المحيطة بالمدينة منع الفرنج من اقامة حصار فعئّال عليها كما فعلوا في طرابلس. 
وفي شعبان 5.7 / شباط ١١١.‏ اجتمع على بيروت الملك بغدوين وقواته » 
وبرتراند أمير طرابلس وجوسلين صاحب تل باشر؛ حيث ضربوا عليها حصارا 
بريا وبحريا وشرعوا في صناعة آلات الحصار كالابراج والمنحنيقات والسبلالم » 
واستعيلوا فى ذلك الامحاق الوهؤدة يوق سول مروف + نيا اليتسكد 
بفدوين بالسسفن الايطالية الراسية في ميناء السسويدية (208) . وعندما تمكلت 
بعض قطع الاسطول الفاطمي من الوصول من مصر وعددها تسع عشر سفينة 
و « ظهروا على مراكب الافرنج » وملكوا بعضها ودخلوا بالميرة بير وت © فقويت 
نفوس من فيها من الرعية » (15) » استنجد الفرنج عند ذلك بالسفن البيزانية 
والجنوية من خليج السويدية ؛ التي أدى وصولها الى بيروت الى قلب موازين 
القوى البحرية لصالح الفرنجة ؛ وتمكنوا من تطويق السفن الفاطمية في مياه 
بيروت ومنعت سسفنهم أية امدادات بحرية من صور او صيدا الى المديئة 
المحاصرة (221 . ويذكر ابن القلانسي ان القتال اشتد بين الفرنجة والمسلمين» 
وان مقدم الاسطول المصري الذي كان بداخل مياه بيروت قلدل » هو وخلق 
كثير من المسلمين ؛ وان الافرنج لم يشهدوا قط حربا في عنفها وضراوتها . 
وفي ١؟‏ شوال *.2 / ؟١‏ ابار 1١١١.‏ انهارت مقاومة المدافعين عن بيروت 


آذه 


ودخل بغدوين والفرنج المدينة بالسيف فقتلوا ونهبوا وسلبوا من كان فيها 
واستصفوا اموالهم وذخائرهم 207 . ويذكر ان عدد القتلى بلغ نحو عشرين 
ألفا وكان من بينهم حاكم بيروت الذي دافع بجموع ‏ قواته عنها لمدة ثلاثة 
اشهر (28 . ويذكر السجل الارسلاني ان الامير عليا قيض عليه مع غيره من 
الامراء التنوخيين ثم قتل (209 ., 


يراد ابن القلانسي بطريقة غير مباشرة سبب سقوط بيروت »؛ الى غياب 
الاسطول الفاطمي عن الساحل الشامي . وكان الاسطول قد وصل متأخرا 
لنجدة طرابلس ورسا في ميناء صور ووزعت غلاله وذخائره في جهات صور 
وصيدا وبيروت و « تمسسك أهل المدن الثلاث به والحوا على استيقاثه 
لحمابتهم والذود عنهم » لكن قادة الاسطول لم سالوا بمطالبهم فاقلعوا به 
عائدين الى مصر عند استقامة الرباح » (220 . وعند حاجة بيروت للاسطول 
لم تصل سوى بعض قطعه التسع عشرة اليها من مصر . ومن الاسباب التي 
اسهمت في سقوط المدينة هي عدم مشاركة حاكم دمشق طفتكين اتابك 
(5-594؟6مه/ 5.١11518-11م)نيٍ‏ ارسال النجدات اليها اثناء الحصار. 
وكان طغتكين قد تولى على مملكة دمشق بعد وفاة شمس الملوك دقاق عام 
17 / 5١٠1م‏ بصفته وصيا على ولده تتش الصغير ٠.‏ وخطب طفتكين 
تتش مدة قصيرة »2 انم قطعها ليخطب لبكتاش » أو « التاش » بن تتش عم 
تنش الصغير 25١0‏ 4 و « اخذ بتق ر“ب من العسكر والرعية وبحسن الى الامراء 
والمقدمين في الدولة » مستهدفا الاستئثار بالسلطة » فتخو“ف التاش وراسل 
الفرنجة وفر”" من دمشق ومعه بعض أمراء السلاحقة اليهم طالباً مساعدته ضد 
طفتكين 29 . كان لفرار امراء السلاجقة الى الفرنجة أثره في ضعف مو قفهم 
في دمشق وتمكين طفتكين من تدعيم موقفه وبناء دولته التي توارثها اولاده » 
وعر فت بدولة الاتابكة » هذا ما ادخل طفتكين في صراعات مع امراء السلاجقة 
الآخرين ف بلاد الشام » ودفعه لاتخاذ الموقف المناهض للفرنجة لكسب العطف 
والتأبيد الاسلامي . وتفيد الصادر ان طفتكين قضى الفترة الاولى من حكمه 
وحتى عام 1. هه / 8.١1م‏ تي صراع دائم مع الفرنجة » اذني هذه السئة 
ذاتها حضر الى صيدا لمساعدة الاسطول الفاطمي في فك حصار بغدوين عن 
المديئة 59) . وقد بعود سبب تخلئف طفتكين عن المشاركة في انجاد بيروت الى 
الهدنة التي عقدها طفتكين مع الفرنج لاقتسام جبل عوف والسواد (فلسطين) 
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وابن عكار ©) . 


انا التسبالرئيسي في تقرط يروث" فكان نتيحة الهبار القوة التتوحية 
في المنطقة الجبلية على اثر القارة المفاحئة التي شنتها الافرنج عليها انناء 
حصارهم لبيروت . وكانت المنطقة الجبلية حيث بوجد التنوخيون وحلفاؤٌ هم 
قد شككلت حتى هذا الوقت السند الاساسي للمدينة في صمودها : 


عندما يشير الشجل الازسلائق الى قوع القازة 7# التي دهن هينه 
العديد من الامراء التنوخيين على المنطقة الجبلية المحيطة ببيروت ؛ لا بذكر 
ابة تفصيلات حولها (250) . لكن يستدل انها وقعت في وقت لم يكن يتوقع 
التنوخيون وحلفاؤهم قيام الفرنج بذلك . اما بسبب هدنة طفتكين مع الفرنج 
وكانت المنطقة الجبلية تتبع لمملكته اذ بدل على ذلك اشتمال الهدنة على حصن 
المنيطرة الذي تعهد طفتكين بتسليمه للفرنج . وينفرد الشدياق بذكر الفارة 
في رواية تفيد ان الفرنجة قاموا بحركة التفاف وتطويق للمنطقة الجبلية 
المحاذية لبيروت مستهد فين من ذلك حصر القوات التنوخية المنهمكة ني الدفاع 
عن بيروت اذ يذكر أن قواتالفرنجةمنطرابدس والشمال تجمعت فيجبيل ومعهم 
جماعة من نصارى لبنان الشمالي « الموارنة » الذين بسميهم « بالمردة ») في 
الوقت الذي تجمئعت فيه قوات فرنجية اخرى من عكا والجنوب عند مرج 
الفازية ( قرب صور ) و « نهض الفريقان في وقت واحد الشماليون على طريق 
الجرد والجنوبيون على طريق الساحل ودهموا الفرب صياحا فنهبوه وأحرقوه 
وأاسروامن وحدوه ) (55) . 


بعد سقوط بيروت تقدم بفدوين وقوات الفرنج نحو صيدا بساندهم 
بحرا الاسطول النروجي © وضربوا عليها حصارا كالذي ضربوه على بيروت 3 
ألامان من الفرنج مقابل مبلغ من المال (0؟) © وتركها الامير محد الدولة محمد 
عائدا الى المنطقة الجبلية التي عرفت بالغرب » حيث وجدها حسب روابة 
مغالية للشدياق « قاعا صقصفا لا سسمع فيها الا البكاء والعويل » (8) . 


( امير ) على بيروت (.١1١11ام  )١١556‏ م (5) . وكانت آمارة بيروت الفرنحية 


وم 


في ايامه محصورة بين المنطقة الجبلية والبحر أي لا تتجاوز الشريط الساحلي 
الموقد موالين الكن<تيمالا تعتن نهو الامو سنونا ةنال زه اوقلع الو ره 
بريسبار وأولهم غوتيه الاول بريسبار (586١١-1177م)‏ . الذي بنى له 
الملك بودوان الثاني عام 56اام حصن كلاقيان © فبدأت هذه الامارة التابعة 
لتاج بيت المقدس تأخذ شيئًا من اهميتها عندما بدأ غوتيه المذكور رشن ضد 
الامراء « العرب صراعا مريرا لإخضاعهم حيث كانوا لا بد فعون الجزية عن 
قراهم » (220 »© وتوالى على حكم بيروت بعد غوتيه الاول اخوه في بر يسبار 
(58١556-11١١م)‏ ثم ابن اخته غوتيه الثاني ( لاه١١ 1‏ 55١1م‏ ) الى أن 
تنازل عنها غوتيه الثالث الى المملكة مقابل اقطاعه تل صافية 2502 . وقد بعود 
ذلك بسبب التهديد التنوخي لإمارته من خلال غاراتهم المتكررة عليها كما 
نوي قننا ننه اناعدانة سيدا ال اديت كيروظ إنارة غابئة لملكة 
بت القدين! وملطزة علي الشتريط الساخلئ المتد من نهر الدايون فمالا 
حتى نهر الليطاني جنوبا ثم تبع لها القسم الشمالي من حبل عاملة وقسم من 
حل الشتوف فقد آل حكمها البىآبرة غاركبية وكان اولسم نومساض 


غارئييه 50) , 


1م 


التو ضييون بحافظون على امار تم ف صببل لغرب 


استطاع التنوخيون وحلفاؤهم في الجبال المحاذية لحدود امارتي صيدا 
وبيروت الفرنجيتين بعد سقوط بيروت والفارة التي استهد فت المنطقة 
المحيطة بها » ان يعيدوا تنظيم قواتهم والنهوض بامارتهم من جديد بزعامة 
الامير مجد الدولة محمد بن عدي 29 . معتمدين على ظهير الدين طفتكين 
أتابك حاكم دمشق في معاضدتهم ضد توسع الفرنجة في مناطقهم . وكان 
طفتكين الذي ذكرنا انه لم ينجد بيروت اثناء حصارها بسبب هدنته مع الفرنج» 
لكن هذه الهدنة لم تمنعه من انجاد مدينة صور عام ه.هه / 5١11م‏ 059 . 
وكان له دور كبير في صمود المدينة حتى عام م١1هه‏ / 1155م 2200 . ولعل 
طفتكين اثر صراعه الذي تجدد مع السلطان السلجو قي بعد مقتل مودود أمير 
الموصل في دمشق » واتهام طفتكين المذكور بتدبير قتله . اخذ يتقرتب من امراء 
الاطراف ويقيم معهم العلاقات الحسنة ولا سيما مع التنوخيين في الاشواف . 
ومن المحتمل ان يكون التنوخيون قد شاركوا في انجاد طفتكين لصد حملة 
قام بها الفرنج على دمشق عام 519ه / 5؟١1م.‏ اذ بذكر ابن القلانسي انه 
اثناء الحملة الفرنجية « كاتب ولاة الاطراف بامداده بالرجالة » واجتمع عليه 
« احداث دمشق والشباب والاغرار ورجال الفوطة والمرج والاطراف واحداث 
الباطنية المعرو فين بالشهامة والبسالة » 050 . 


نجح التنو خيون في المنطقة التي اصبحت تعر ف منذف ذلك الوقت د ١‏ جبل 
الغرب » أو د« الغرب » في رد فرنجة بيروت عن مناطقهم 2597 4 لم قاموا 
بهجمات متكررة بزعامة الامير مجد الدولة محمد . من المحتمل انها رافقت 
حالة النهوض الاسلامي » الذي تزعئّمه عماد الدين زنكي .5ه ١61هه‏ / 
5]-1155م) اتابك الموصل الذي ضم اليه حلب ثم تطلع الى ضم دمشق 


/الم 


وتوحيد بلاد الشيام : فعام 5 هه / /ا11ام شهد تحولا في الجبهة الاسلامية 
من مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم في العلاقة مع الفرنجة » فهاجم الدماشقة 
طرابلس عبر الطريق الجبلية المارة ببشري بمساعدة اهلها من النضصارى 
أميرها وقتلوه (58) . كذلك استعاد عماد الدين زنكي حصن بعرين في السئنة 
ذاتها » بعد معركة هنزم فيها ملك بيت المقدس وأسر كثير من الفرنج ومن بينهم 
امير طرابلس (255 . وفي العام نفسه وخلال احد هجحمات تنوخيي الفرب على 
بيروت سقط الامير مجد الدولة محمد صريعا في اراضي البرج (20) . 


اما في جبل الشوف فقد قامت امارة على رأسها ضحاك بن جندل 
التميمي احد رؤساء وادي التيم الذي اتخذ من حصن شقيف تيرون قاعدة 
له » وبذكر ابن الاثير : ان ابن جندل « تحاماه المسلمون والفرنج بحتمي على 
كل طائفة بالاخرى » (11) . ولربما كان بنو جندل قد هادنوا الفرئجة في تلك 
الاثناء » حيث بذكر ان فرنجة صيدا من آل غارنييه كانوا لا يتعر ضون لاميرهم 
ضحاك بن جندل وكان لا برعجهم بمقدار ما بزعج حكام دمشق 92) . على 
الارجح أن موقف بني حندل هذا كان نتيجة لصراعهم مع الباطنية مسن 
الاسماعلية النزارية » بعد ان قبل طفتكين بتسليم كيير دعاتهم في مملكته 
المدعو بهرام الاستر أباذي عام لوه /156ام قلعة بانياس القريبة من وادي 
التيم » والتي كانت تشككل الحد الفاصل بين مملكة دمشق الاسلامية» ومملكة 
بيت المقدس الفرنجية . اخذ الباطنية من خلال قلعة بانياس في العمل على مد 
نفوذهم الى منطقة حاصبيا من وادي التيم عن طريق نشر مذهبهم بين 
الفلاحين » وعندما حاول برقين جندل الوقوف في وجههم ومناهضتهم 
قتلوه . فثارت ثائرة اخيه ضحاك وأسرته وجماعته لقتل زعيمهم »2 واخذوا 
يستعدون للتصدي للباطنية وللأخذ بثأر برق . فما كان من بهرام وجماعته 
الا ان قصدوا وادي التيم للابقاع بهم . فوقعت معركة شديدة هزم فيها 
الباطنية » وقئبض على بهرام وقئتل . ثم حمل احد القاتلين رأس بهرام وبده 
وخاتمه الى مصر ©5592) > ذلك ان بهرام وجماعته كالنوا بعتبرون الخليفة 
الفاطمي الآمر باحكام الله مغتصبا ومن الواجب المقدس بنظرهم ان بخلع 
وتقام امامة من سلالة نزار 29 . 


لعل جيل الشوف قبل قدوم بني حندل اليه كان بحكمه أمراء محليون 
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من العشائر التنوخية ؛ وبديئون بالولاء لامير الغرب التنوخي كأمير متقدم 
سيم تفي تاقد الاجارة 4 الثن اوسيت انار ابي القرارس معهيات: ولف 
اقراء الكوزف كازذا مم عابي رذ بتي شيو دان التق تمن فنا بها كزولن المقبائر 
العتوخية الف افر كا لكين 2-3 ويل ترهع . مالم عن يكن الهم كالوا لا 
بزالون موجودين عام ؟ .لاه / .17م (2)45 . 


بقي ابن جندل متوليا على الشو ف الى ان قدم شمسىن الملوك اسماعيل 
حفيد طفتكين (255--55ه ه/55١١55-1١١م)بقوانتهعام‏ 8ه ه/ 
1ام؛ وانترع شفيف تيرون من بده (41) ٠.‏ تخوكآف فرنحة صيدا من عملية 
شمس الملوك هذه على مصيرهم ؛ واخذوا ينظمون الهجمات المضادة على جبل 
الشوف : مماادى الى سقوط القسسم الجنوبي من جبل الشوو ف بيدهم (49). 


انتقلت الامارة التنوخية في الغرب الى الامير بحتر بن شرف الدولة علي» 
الملقب د « ناهض الدولة ابي العشائر » . خلال الفترة الاولى من امارة بحتر 
كان الحاكم الفعلي على مملكة دمشق معين الدين انر مملوك طغتكين بوصفه 
مدبرا لشهاب الدين محمد بن بوري (559--157مه/ 15١١58-1١1ام‏ .ثم 
حكم فيما بعد باسم مجير الدين أبق بن محمد بن بوري الى ان توفى 015ه / 
اعم44). 


عند مقتل شهاب الدين محمود وكان عماد الدين زنكي قد تزروج بوالدته» 
قدم زنكي بقواته نحو دمشق وتمكن من ضم بعلبك اليه عام 5 امه / 551١11م.‏ 
تخوةف أنر من سقوط دمشق بيد زنكي وكاتب الافرنج في عقد هدنة معهم 
طالبا منهم المساعدة ضد زنكي . ثم زار عكا في السنة ذاتها» وعقد تحالفا مع 
الفرنجة تعهّد بموحبه تسليمهم قلعة بانياس (55) . ولما قدمت قوات الفرنحة 
لمساعدة أنر اضطر زتكي الى التراجع بقواته عن دمشق عائدا الى حلب . 


كان لهادنة معين الدين أنر مع الفرنجة اثرها على الامارة التنوخية » 
مقانس تراك سهد من أن رمه »تلان كسام من الختر نا يعد 
استيلائهم على حصن شقيق تيرون في حدود عام 555 ه/ 55١١م‏ .. وبقي 
الحصن في بد الفرنجة الى ان استرجعه السلطان نور الدين محمود بن زنكي 
عام ١5همه‏ / ه1156م(60 . اما منطقة الغرب فقد حافظ عليها الامير بحتر » 
ذلك ان مهادنته للفرنحة لم تكن استسسلاما او خضوعا لهم . فماان تجدكتدت 


3م 


غاراتهم لضم منطقته الجيلية » حتى خاض معهم صراعا مريرا وتمكن من 
تجنيب منطقة الحبنية خطرهم 250 . ويذكر ان الامير بحترا قاد هحمات 
تنوخية متكررة على مواقع الفرنجة في بيروت حيث تعتبر معركة رأس التينة 
الفرنئحة وردا”هم الئ داخل أسوار بيروت من أهم مواقعه (5ه) ٠.‏ 


وكان قد وصل للامير بحتر في محرم 5 / حزيران 11١141‏ »© منشور 
من مجير الدين أبق آخر اتابكة دمشق (25175--21ه ه/؟ة؟|١-‏ ؟6١6٠ام)»‏ 
« باحجراله على رسومه المستقرة من الضياع المنسسوبة الى رسمه المعروفة 
باسم والده » واجرى على معهوده من الامارة بالغرب من جبل بيروت » 69 , 


لعل سبب منشور أبق للامير بحتر كان وصول الحملة الفرنجية الثانية 
من السنة نفسها » على اثر استعادة عماد الدين زنكي لإمارة الرها عام 55هه / 
وقد انكدت هده الخملة طر ينها تحر سعيق بناء لقران اتخدة أمراء 
الفرنجة في مجلس عقدوه في عكا (54) . فما كان من معين الدين أثر » الذى 
فوجيء بالقرار الفرنجي في مهاجمة دمشق الا ان « اخذ براسل ولاة الاطراف 
بالاستنجاد والاستصراخ بارسال الرحالة للمشاركة في رد الحملة الفرنجية 
عن عاصمته » (50) . 


وهناك احتمال كبير ان بكون الامير بحتر والتنوخيون وحلفاؤهم قد 
ساروا مع العرب » الذين تتابعوا في التوافد من ناحية البقاع للمشاركة في 
رد الحملة الفرنجية عن دمشق « فزادت بهم العدةة وتضاعفت العنْدكة » 6050 , 
ولا بد من الاشارة الى ان الامير بحترا لم يكن وحده صاحب الاقطاع في حبل 
الغرب . اذ ورد في المنشور انه من « الواجب على الرؤٌساء والفلاحين سماع 
كلمته والدخول تحت طاعته وليحذروا من الخلاف فيعود عليهم الحيف 
والاجحاف » (57©) . ولعل تشد'د الامير بحتر في مناهضته للفرنج للحفاظ على 
أقطاعاته واملاكه الوراثية » أكّد زعامته على الغرب ورثئاسته على بقية الامراء 
التنوخيين . 


وبعود للأمير بحتر الفضل في الحفاظ على امارة الغرب التنوخية » 


د« الامارة البحترية » . 


96 


اللامير كلراص التَنومى وعيرقتر بالملك المادل ثور الب 


بعد وفاة الامير بحتر انتقلت اقطاعاته والامارة الى ولده كرامة الملقب 
د« زهر الدولة ابو العز كرامة » © فحظي الامير بثقة العادل نور الدين محمود 
بن زنكي ( 051-2151 ه/ 1155--5/!١11م)‏ »الذي استمر على نهج والده 
في العمل على ضم دمشق الى مملكته وبناء جبهة اسلامية موحدة ضد الوجود 
الفرنحي (08) . 

تقدام نور الدين محمود من دمشق واحتلها عام 243ه / 1104 م بعد 
أن قوبت شوكة الافرنج باحتلالهم عسقلان التي حافظ الفاطميون عليها حتى 
هذا التاريخ ورضي أبق ملك دمشق أن يد فع لهم جزية سنوية فرضوها على 
دمشق (05) . ثم اتخذ نور الدين من دمشق مركزا له ومنطلقا لجهاده » 
وعمل على استقطاب امراء الاطراف حوله ومن بينهم الامير كرامة (10) . فما 
كان من الامير التنوخي الذي وجد في الدولة الاسلامية الجديدة تعبيرا عن 
مصلحته » ومصلحة قومه وعشيرته الا ان وضع نفسسه في خدمتها » و « لاذ 
بخدمة الدولة العادلية وأهمل الفرنج » على حد تعبير صالح بن بحي » اذ ربما 
كان كرامة قد هادن الفرنجة مع مهادنة ابق لهم ودفع الجزية . اتخذ الامير 
كرامة من حصن سرحمور قاعدة له شن منه الفارات على فرنجة بيروت 
وتسدّم من العادل مرسوما مطلقا تاريخه ربيع الاول 5مه / نيسسان لاها١‏ ( 
بحث به أهالي الغرب على طاعة كرامة ومعاونته في الجهاد ضد الفرنجة. وجاء 
فيه : 

ان الامير النجيب زهر الدولة مفيد الملك امير الفرب كرامة ادام الله 
قا عزة وسلامة سمل كنا وماا كينا © ومن اطاعة فقن اظامنا ومسي بعاد لهاقن 
جهاد بالكفان فق عمل ترضانا وكان مشكون| متا ومن “خالفه ف :هذا الامز 
وعصاه فقد خالف امرنا واستحق المقابلة والسياسة على العصيان » . 


4١ 


كما تسلم الامير كرامة منشورا تاربخه رجب 5مه / حزيران ©1١5١‏ 
بحدد العادل فيه اقطاع كرامة الذي شمل بالإضافة الى غالب قرى الغرب 
قرى اخرى في البقاع ووادي التيم والشوف . وقد خصّص العادل لكرامة 
معاشا من ديون الاستيفاء ( المال ) بالاضافة لإقطاعه » مقابل تأمين حامية 
عسكرية لا بقل عددها عن اربعين فارسا في الاوقات العادية وما امكنه في 
المهمات الشريفة يكون كرامة مسؤولا عن معاشهم )011١(‏ . 

ويستدل من منشور الملك العادل الى الامير كرامة ان الاقطاع الذي 
اعتمده آل زنكي هو اأقطاع عسكري وداثي ارتبط فيه الاقطاع بتأمين المقطع 
له عددا من الفرسان مقايل اقطاعه ؛ ولم يكن هناك التزامات مالية بدفعها 
الاقطاعي للدولة . لا بل ان كرامة نال بالاضافة الى اقطاعه ؛ مالا سستعين به في 
مهماته العسكرية . 

فالاقطاع مرحلة من مراحل التطور في تاريخ النظم التي شهدها المشرق 
في العصور الوسطى » وهي ظاهرة احلال الاقطاع محل العطاء او الرواتب 
لرجال الجيش . وبدا مع بداية التسلط البويهي على مقاليد الامور في الدولة 
العباسية » وكان الاقطاع لوارد الارض في اراضي لها زراعها وملاكوها الى 
الحند والقادة 510) . 


بقي الاقطاع في زمن السلاحقة استمرارا لما جرى في زمن البويهيين 
لحد ما » واستقرت فكرة الاقطاع الورائي في زمن الزنكيين والأيوبيين وربطت 
بالخدمة العسكرية وبتقديم عدد من الجند الى جيش السلطان يتناسب 
ومساحة الاقطاع الممنوح . ذلك ان الملك العادل نور الدين محمود دأب 
على توريث اجناده الاقطاعات لما في ذلك من تقوية للروح المعنوية عند جنده » 
وضمان ولائهم واستعدادهم الدائم للجهاد ضد الوجود الفرنجي في المشرق » 
واستمرار النضال الديني بين المسلمين والفرنحجة . وكان أجناد العادل 
بقولون : « الاقطاعات أملاكنا برثها أولادنا » الولك عن الوالد » فنحن نقاتل 
عليها » ؛ ويضيف المقريري على هذا قائلا : « وبه اقتدى كثير من ملوك 
مصر » (056) . 


ويعلق صالح بن بحي على منشور العادل للامير كرامة بقوله : « كان 
السلف المتقدمين قديما واضعون ابديهم على البلاد بغير مناشير من قبل سئنة 
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ه/ 1.519 م وماتعين لهم مناشير سوى من بحتر بن علي المبدي ذكره 
وبنيه من بعذه . وربما لا كانوا بعر فون درك ولا مثاغرة ولاعد”ة جند ولا 
بحرروا عليهم عبرة اقطاع ولاغيره» ثم في دولة العادل نور الدين جعلوا لهم عدة 
حلك ) (1560) . 


ومن الملفت للنظر ورود ذكر قريتي « برجه وبعاصير ») من شوف صيدا 
من جملة اقطاع كرامة حيث يستدل ان المهمات العسكرية التي كان الامير 
كرامة مسؤولا عنها لم تكن مقتصرة على تشديد ضرباته على فرنجة بيروت من 
خلال حصن سرحمور » بل والوقوف في وجه تحركات فرنجة صيدا من آل 
غارنييه من خلال القربتين المذكورتين القرستين من صيدا كموقع متقدم . ولما 
جاء منشور العادل لكرامة بعد هجمات قام بها احد قادة العادل أسد الدين 
شير كوه عامي !هه و 5ه ه/ ه١١‏ و 55١١م‏ . على صيدا واعمالها و «قتل 
وانراعاكا عظبوا مثيا 630:6 ١.‏ فاتنا نميل :ألى الاععقاد ان الأمر كزامة كان قد 
شارك مع الامراء التنوخيين في الهجمات المذكورة مظهرا كفاءة وقدرة عسكرية 
حظيت بتقدير العادل» فأقطعه هاتين القربتين المهمتين من الناحية العسكر بة. 
هذا وان محافظة الامير كرامة على موقعه المتقدم في اقليم الخروب من شوف 
صيدا لم تمنعه من الاستمرار في غاراته من حصن سرحمور على امارة بيروت 
الفرنجية والساحل التابع لها . حتى مل> آل بريسبار من الوضع واعاد غوتيه 
الثالث آخر امراء الاير يمان اماركةالنى ‏ ملك ريق للقداسن عام 1153م > 
حيث اخذ ملوك بيت المقدس بعد ذلك بعينون حكاما من قبلهم على بيروت » 
وذلك هلى الارجح بسبب تخو ف الاسر الاقطاعية من تولي هذه الامارة المهددة 
حي ما ترق الدكتورالعنلني «489.:ولعل”اثناء حدق غارات الامير كرامة 
او اولاده على بيروت وقع غوتيه الثالث المذكور أسيرا 080 .20 
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مقتل ابناء الامير كرام 


بعد وفاة الامير كرامة » خلفه في الامارة اولاده الاربعة » الذين استمروا 
في اتخاذ حصن سرحمور قاعدة لهم . وفي رواية لصالح بن بحي عن مقتل 
ابناء الامير كرامة الثلاثة الكبار الذين لا يذكر اسماءهم © يستدل منها انهم 
اطمأنوا الى قوة امارتهم التي ترسنّخت دعائمها بفضل جهود والدهم وجدهم 
الامير بحتر . وزاد في اطمئنانهم حالة الضعف في صفوف الفرئجة التي كانت 
تمنعهم من التعرض لأمن الامارة وسلامتها . لذا لم بجدوا حرجا في مهادنة 
للتغارب . فتكرر اجتماع ابناء كرامة الثلاثة مع حاكم بيروت »© وعندما توفت 
العلاقات بينهم وبينه لبوا دعوته الى حفلة زفاف ولده في بيروت . لكن 
الدعوة لم تكن الا مكيدة لاستدراجهم الى بيروت »© فعندما لبوا الدعوة مع نفر 
في صبيحة اليوم التالي » ويبشكل وحشي على حصن سرحمور وقاموا الشهبة 
وهدمه والقوا حجارته في الوادي ولم بيقوا منه اثرا » ثم هاجموا القرى 
الثلاثة ومفاحأة التنو خيين بالغارة على مواقعهم عدم استطاعة التنوخيين 
التصدي للفرنجة . ففروا بأكثريتهم من وجه القوات الفرنجية واخذوا 
0 ستترون بالشعرات والاودية ( . وهذا ما فعلته أرملة الأمير كرامة التي 
حملت طفلها حجى وفرتت به الى قربة الدوير فكان الناجي الوحيد من أبناء 
كرامة » وقد عرف فيما بعد ب « جمال الدين » او « جمال الدولة » 
حجى (2)11 . لم بفدنا صالح بن بحي عن شخصية حاكم بيروت الافرنجي كما 
انه لم بحدد تاريخ وقوع الحادثة بدقة وبذكر ان : « هذه الكائة كانت في 
اواخر ايام دولة الملك العادل » . 
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تلقى رواية صالح بن بحي هذه موافقة العديد ممن تناول في بحثشه 
العلاقة بين آل بحتر التنوخيين وفرنجة بيروت » لكنهم يختلفون حول تحديد 
تاريخ الحادئة وشخصية حاكم بيروت المسؤول عنها . 

يرى ربشار 11683250 : ان المسؤول عن حادثة الفدر الخيانية هذه» 
والتي وضعت حدا للعلاقات الطويلة الحربية حينا والودية احيانا اخرى بين 
آل بحتر والفرنج هو غوتيه الثاني بريسيار (لاه١١ ‏ 1155م) ويفترض ان 
ضم الغرب نتج عن الغارة التي رافقت الحادثة (270 . كما ويرى بعضهم ان 
حاكم بيروت كان اماغوتيه الثالث 1155-1551 م(١7)‏ . واما أندرونيكوس 
كومنينوس »؛ الذي حكم بيروت من قبل ملك اورشليم عام ١١151/‏ م »2 ولفترة 
قصيرة 9/) . 

لو ناقشسنا هذه الاستنتاجات لا يمكننا الموافقة عليها . ذلك ان غوتيه 
الثاني الذي يعتبره ريشار مسؤولا عن الحادثة » كان على الارجح معاصرا 
للأمير كرامة وليسس لأولاده . كما وان غونيه الثالث لم يكن بوسعه القيام بمثل 
ذلك العمل لأن الدولة الاسلامية في دمشق كانت في فترة حكمه تشدد 
الهجمات على الفرنجة » اذ تذكر المصادر ان الملك العادل نور الدين قضى عامي 
6 و115م. في القيام بهجمات مفاجئة على الحصون الواقعة ني منحدرات 
جبال لبنان » حيث استر جع اكثرها ومنها المنيطرة وشقفيف تيرون 2079 . فلا 
بمكن والوضع هكذا ان بنفرد أولاد كرامة بمهادنة الفرنجة كما لا يمكن أن يتجراأ 
آل بزسساز على شوائحية الغرب + كما زان غرضية الخال كان قد تعفن للاسر 
في هذه الفترة » وقد اشرنا الى ذلك آنفا . ولو تمككن غوتيه الثالث بعد تحرره 
من الاسر من هدم حصن سرحمور ؛ الذي كان يضايقه لما تنازل عن امارته 
للتاج مقابل اقطاع صغير في فلسطين . 

أما اندرونيكوس كومئينوس فمن خلال ما وصفته المصادر التي نقل 
عنها رنسيمان لم يكن رجحل ادارة وائما كان صاحب مفامرات عاطفية وتخلى 
عن مسو وليانه في حكم بيروت وسار مع أبنة عمه الملكة تيودورا » التي اتخذها 
خليلة له » واحتازا الحدود الى دمشق مغضوبا عليهما من ملك بيت المقدس 
والامبراطور البيزنطي » وطافا العالم الاسلامي حتى بلغا بفداد » حيث عاشا 
بقية حياتهما في احدى القلاع التي متحه اباها أحد الامراء المسلمين (4) . 
وان كان هناك من علاقات ودبة بين آل بحتر التنوخيين وفرنحجة بيروت فان 


م5 


نولي حكم بيروت 3 


لكن هناك استدلالات عديدة تحملنا على الشك برواية صالح بن بحي 
الذي كتب روابته بعد مضي ثلاثة قرون على وقوع الحادثة» فيما بتعلق باقامة 
اولاد كرامة العلاقات الودية المشار اليها » وعدم مراعاة الفرنجة لأصول مثل 
هذه العلاقات وغدرهم بالامراء التنوخيين الثلائة . ذلك ان الروابة الى جانب 
ما تحمله من خلفية سياسية لا تدين الفرنجة وحسب ؛ بل ومن تعامل معهم 
من التنوخيين » فانها تنضمن تبريرا للهزيمة التي مني بها التنوخيون على بد 
الفرنجة . اذ تتراد” الرواية سبب الهزيمة الى فقدان التنوخيين لقادتهم بعد 
حادثة الغدر التي تعرضوا لها وليس الى ضعف امكاناتهم العسكرية . 

من هذه الاستدلالات ان الظرف السياسي خلال حكم العادل لم بكن 
ليسمح لابناء كرامة ان بهادنوا الفرنجة ويقيموا معهم علاقات الصداقة » الا 
اذا رحّحنا أن الحادثة قد وقعت بعد وفاة العادل عام 55هه / 1١1/54‏ م . 
وتولي ولده الصالح اسماعيل المملكة . حيث قامت في بلاد الشام الصراعات 
الانفصالية بين أمراء البيت الزنكي وعمل شمس الدين محمد بن عبد الملك 
المعروف بابن المقد”م على مصالحة الفرنج وتسليمهم قلعة بانياس (20 . وهذا 
ما حاول ابن سباط أن يؤكده في تاريخه (01) . الا ان مثل هذا الترجيح ينفيه 
المنشور الذي تسائمه حجى بن كرامة الصغير من الملك العادل نور الدين بتاريخ 
رمضان ه56ده / أبار ١١1.‏ ؛ واثبته صالح بن بحي في تاريخه حيث يقطع 
العادل فيه الامير حجى قرية واحدة هي جبعة باسم ثمانية انفار » كما وان 
ما ذكره صالح بن بحي من ان الناصر صلاح الدين بوسف بن ابوب عندما 
افتتح بيروت بالأمان عام /المده / ١14817‏ م وكان الامير حجى بر فقته » « لمس 
بيده راس حجى وقال له : ها قد اخذنا بثأرك من الفرنج . طيتب قلبك انت 
مستمر مكان أبيك واخوتك » (2/7) . بحملنا على الاعتقاد ان اولاد كرامة الثلاثة 
لم بقتلوا في حادثة غدر دبّرها الفرنجة » بل سقطوا في معركة كان شعر صلاح 
الدين انه المسؤٌول عن وقوعها . وان سألئا عن تاريخ واسباب مشل هذه 
المعركة ؟ فاننا نر رجّح من خلال ما امدننا به المصادر أن احد حكام بيروت » 
الذين خلفوا اندرونيكوس كومئينوس ولم بصلنا اسمه» قاءبناءلخطةعسكربة» 
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استهدفت ضرب القدرة العسكربية التنوخية قبل توجه الملك عموري الاول 
بقوات الفرنجة نحو مصر . وعلى الارحح ان هذه العمليات تمت بعد اتفاق الملك 
عموري والامبراطور البيزنطي مانويل كومنين في السنة المذكورة لغزو مصر . 
اذ بعد ان تمكن صلاح الدين يوسف التابع لنور الدين من نولى الوزارة بمصر 
وتدعيم مركزه فيها » اصبح الفرنجة محصورين بين قوة نور الدين محمود في 
بلاد الشام وقوة صلاح الدين في مصر . وبالفعل غادر الاسطول البيزنطي 
الدردنيل متوجها نحو مصر متخذا ثغر دمياط هدفا له » ولاقته برا قوات 
مملكة بيت المقدس وعلى رأسها الملك عمورى الاول حيث منيت هذه الحملة 
بهزيمة فاحعة للفرنحة وادت الى تدعيم 0 صلاح الدين في مصر (08 , 


لا يشير صالح بن بحي الى ما حدث لإمارة الغرب التنوخية بعد الغارة 
على الغرب . لكن على الارجح ان الفرنجة بعد ان حققوا هدفهم القاضي بضرب 
القدرة العسكرية الهجومية عند التنوخيين قد تراجموا عن الغرب اذ انهم 
كانوا بعر فون ان حكم المنطقة المباشر سيشكل ضدهم مقاومة ضارية من اهله 
الموحدين ( الدروز ) الذين وصفهم بنيامين انهم « بعتصمون فوق قمم الجبال 
وشعاب الصخور لا بمتون بطاعة ملك او امير وهم يتسلقون الجبال بخفة 
غريبة بحيث لا بقدر احد على مناجزتهم بنحاح » (794) . بالاضافة الى ذلك قد 
يكون لهجمات العادل نور الدين على مناطق الفرنجة في السواحل أثرها الاكبر 
في تراجعهم عن الغرب ؛ ويفكر ابن الاثير ان نور الدين بعد ان سيئر العساكر 
الى دمياط « سار هو الى بلاد الفرنج الشامية فنهبها وأغار عليها واستباحها 
ووصلت الغارات الى ما لم تكن تبلغه من قبل لخلو الملاد من مائع » )48١(‏ , 
وعلى الارجح ان الامارة في جبل الغرب » قد تولاها في ذلك الوقت الامير شرف 
الدولة عليبنبحتر» الذي اتخذ من عرامون مقرا له بعد تهديم حصن سر حمول» 
ومن ذربته كان الفرع البحتري في عرامون ((41) . 


7 11/ 


0 
التَتْوضون ميرك مار صلزع الر ين انايو بي وأو لاده 


كنا قد اشرنا الى الصراعات التي نشبت بين امراء البيت الزنكي بعد 
وفاة العادل وتولي الصالح ١سماعيل‏ مكانه . كما أشرنا الى الصلح الذي عقده 
ابن المقدم مع الفرنجة وساّمهم بموجبه قلعة بانياس . لم يكتف صلاح الدين 
بوسف بأن ارسل الى الصالح والامراء الزنكيين يستنكر الصلح 89) . بل قدم 
من مصر الى بلاد الشام عام .لاهه / 1115م » ودخل دمشق واتخدذ منها 
قاعدة لملكه . ثم بدأ صلاح الدين بعمل لاعادة توحيد الحبهة الأسلامية التي 
جهد نور الدين قبله في بنائها ؛ وشكل الصراع الانفصالي للامراء الزنكيين 
بعد وفاته تهدبدا لها 89) . واتبع صلاح الدبن سياسة سلفه ثور الدين في 
الجهاد ضد الفرنجة ونجح في ذلك نجاحا باهرا » وتذكر المصادر انه في عام 
ملاهه / 1189م © قدم بقواته من دمشق ألى بيروت في الوقت الذي وصل 
اسطوله من مصر الى مياهها » وحاصر المدينة فترة لكنه تراجع عنها بعد ان 
استعصت عليه بسيب ما وصلها من امدادات برية وبحرية من الفرنجة 460) . 
لم بفدنا صالح بن بحي عن حالة الامارة التنوخية في هذه الفترة» والدور الذي 
قام به امراؤٌها . وعلى الارجح ان الامير شرف الدولة علي » الذي برد اسمه في 
السجل الارسلاني » « عرف الدولة قوام الدين علي الملقب بأرسلان » قد 
هادن الفرئنج بعد الصاح المذكور » حيث ينفرد الشدياق بذكر وصول منشور 
من الصالح اسماعيل له (45) . لكن الامير على قد شارك مع قوات صلاح الدين 
في مهاجمة بيروت . 

انزل صلاح الدين الهزيمة الكبرى بالفرنجة عام 9مده / 1141م في 
موقعة حطين وانهارت بعدها مملكة بيت المقدس «41) . قدم صلاح الدين 
لافتتاح بيروت فهب تنوخيو الفرب وحلفاوٌهم للاقاته في قرية خلدة » ولريما 
شاركوه في حصار المدبنة . وبذكر صالح بن بحي في تاريخه انه : لما فتح 
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السلطان صلاح الدين مدينة بيروت « لمس بيده رآس الامير حجى وقال له : 
ها قد اخذنا بثأرك من الفرنج فطيتب قلبك انت مستمر مكان ابيك واخوتك ». 
وسلم السلطان الامير حجى منشور اثبته صالح بن بحي » شّضي : 

« باحراء الامير حمال الدولة ححى ابن كرامة على ما بيده من حبل 
بيروت من اعمال الدامور لما وصل الى الخدمة السلطانية »© وتحققنا ما جرى 
عليه من جانب الكفّار خذلهم الله وهو ملكه وارثه عن ابيه وجده وهي: 
سرحمور ©» عين كسور © رمطون » الدوير © طردلا » عندرافيل ومزأرعهم 
وذلك حبسا منا عليه واحتسابا منا اليه لمناصحته وخدمته ونهضته في العدو 
الثاغر له » (49) . 


يستدل من المنشور المذكور بالاضافة الى ان الاقطاع الايوبي اصبح 
اقطاع توريث » ان الامير حجى لم يكن الامير الرئيسي في امارة الغرب 
التنوخية اذ ربما كان السلطان صلاح الدين قد اعترف بامارة شرف الدولة 
علي عم حجى واولاده وسلمهم مناشير مماثلة » اغفل صالح بن بحي عن 
ذكرها . هذا ولعل الصراع بين ذرية الامير كرامة الذين سكنوا الدوير ثم 
طردلا وبعدها اتخذوا من بلدة عبيه قاعدة لهم وذرية الامير شرف الدولة على 
الذين استقروا في عرامون» قد بدأ منذ ذلك الوقت ؛ حيث اعتير الامير حجى 
نفسه الوريث الشرعي والوحيد للامارة التنوخية . كما وآن السلطان لم بعد 
للتنوخيين مدينة بيروت » التي كانت تابعة لسلطتهم ©» ونفوذهم قبل الاحتلال 
الفرنجي للساحل الشامي . وقد اختلف الؤّرخون في تحديد اسباب هذا 
التصرف الذي ادى بالسلطان صلاح الدين أن بوليها لأحد أمرائه الكبار من 
غير التنوخيين وهو عز الدين اسامة بن منقذ (/3) . 


كان للهزيمة التي مني بها الفرنجة على بد صلاح الدين صداها فياوروبا. 
حيث لم يبق من ممتلكاتهم في الشرق سوى صور من مملكة بيت المقدس » 
ومدبنة طرابلس وقلعة انطرسوس وحصن الاكراد من امارة طرابلس» وانطاكية 
وبعض المواقع غير المهمة من امارة انطاكية(49). فقدمت الحملة الفرنجية الثالثة 
عام 87مه / 1110م » والتي لم تحقق سوى عقد هدنة عرفت بصاح الرملة 
عام 88هه / 17١1م‏ » ونصّت على ان بكون الساحل من صور الى بافا 
للفرنجة اما داخلية البلاد فللمسلمين » وكانت مدة الهدنة ثلاث سنين وخمسة 
اشهر 000 . 
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مه 


5 
رمم 


وفي العام التالي توفي صلاح الدين » تاركا دولة مترامية الاطراف 
وفراغا ضخما لم بستطع أي من ابئائه او اخوته ملأه » فتجزات المملكة 001١‏ . 
كانت دمشق والساحل بما فيه منطقة الغرب التنوخية من نصيب ولده 
الافضل نور الدين علي 6ه 55هه / 57١111511م‏ »الذي نشب بينه 
وبين اخوانه صراع شدبيد » الى أن تمكّن العادل سيف الدين ابو بكر من اعادة 
توحيد المملكة واصبح سلطان البلاد 350 . 


التتفل الترتعة فرة انتياء اليذنة 6 وعلدوع قوات الانية والكلدف 
الغائوابين:افراة البيث الاو 4 ادو النن :اسثلال ادن الستاحلية وحنهنا 
بيروت التي كان بيتولاها عر الدين اسامة الذي سام المدينة للفرنجة دون قتال 
عند سماعه بنبأ استيلائهم على مدينة صيدا سنة 57ه ه/ 51١1م‏ . فخرج 
من بيروت بأهاه وجماعته فلامه الناس وعنفوه . ولما حصر الفرنج حصن تمشين 
لعن الله كل من باع ذا البيع وأخزى بخزيه من سامه359) , 
مونفرا حيث تنازل عنها الى بوحنا الاول من أسرة ابلين» الذي عرف بسيد 
بيروت الشميخ 1575-1151 م (2)48. بعتبر بوحنا اقوى شخصية في الشرق 
الفرنجي ني ذلك الوقت «458) » حيث أصبح بعد وفاة الملك عموري الشاني 
والملكة ايزابلا » وصيا على العرش (91) . ثم توالى على امارة بيروت بعد وفاة 
بوحنا افراد من اسرة ابلين آخرهم روبين ابن ايشيف ابلين من زواجها من 
همفروا دي مونفور أمير صور 097 . 
لم يصلنا ما يفيد عن حالة الامارة التنوخية ودورها في تلك الفترة . 
لكننا نر جّح ان الامارة قد عانت الكثير من المتاعب نتيجة للأسباب التالية : 


١‏ الصراع الداخلي على الزعامة » الذي قاده الامري حجى الى ان تمكن 


بتمكن من ذلك لولا اتخاذه الموقف المتشدد في مناهضته للفرنج . 


1٠ 


؟ - كما وان أسرة ابلين في بيروت وخاصة خلال حكم جان الاول © 
وال قار بيه في عيندا احدوا: هجاون علن "تو شيع حدولةة امارسهما' باتجاة 
الاشواف » في الوقت الذي كان فيه الايوبيون منهمكين في صراعاتهم الداخلية 
على السلطة والاقطاعات ٠‏ وعملوا على مهادنة الفرنجة واقاموا معهم العلاقات 
الحسنة »؛ وذلك على الأخص بداع من المصالح التجارية (268) ٠‏ ممااضطر 
الامير حجى وحلفاوٌه الى تحمل عبء مواجهة تحديات الفرنجة لمنطقة الغرب 
منفردين . اذ لما كتب الامير ححى الى السلطان العادل سيف الدين ابي بكر 
بشكو له مضابقات الفرنحة طالبا المساعدة العسكرية . لم يلب السلطان طلبه 
بل كان رده انه اوعز للفرنج بعدم التعرض له . كما طلب منهم أن « لا يغيكروا 
عليه عادة » وأن خالفوا لا بلوموا الا انفسهم »© وطمأنه الى حسسن نية الفرنج 
« وان بطيب قلب حجى وان شرح صدره فان الفرنج لا يغيئروا عليه 
عادة » (39 . 


٠‏ تنافس الملوك الايوبيون على التقر”ب من الامير حجى ومن خلفه على 
راس الامارة التنوخية » لكسبهم كقوة عسكرية في صراعاتهم الداخلية على 
السلطة » متناسين ما كان التنوخيون يعانونه من ظروف صعبة يسبيب 
مضابقات الفرنجة . فبعد ان تمكن العادل سيف الدين ابو بكر من بسط 
نفوذه على دمشمق عام 1+5 م ؛ وعزل ابن أخيه الافضل عنها واقطاعه 
قدعة صرخد 20٠١(‏ . قام الافضل بمحاولات لاستعادة دمشق » واخذ يكاتب 
الامير ححى حيث حفظط صالح بن بحي كتاب الإفضل وتاريخه رمضان 
7ه /ا اب 017 »الذي « برغبه ويستعطفه وبحثه على الجهاد ويقطعه 
الغرب جميعه مطاليا اباه أن بحلف واقاربه على الطاعة السلطانية » 001 . 


وبعد وفاة العادل عام 518ه / 15١8‏ م » انفرط عقد اولاده بعد ان 
حافظوا على تماسكهم وتضامئهم بقيادة الكامل محمد » اثناء تصدبهم للحملة 
الفرنجية الخامسة على ثفر دمياط بمصر اواخر عام 516ه / 1518 م . اذ 
بفضل هذا التضامن تمكبنوا من التغلب على الحملة المذكورة 2000 . عاد 
الابوبيون الى صراعاتهم بعد انتهاء الخطر الفرنجي »© وبسسيب اطماع المعظم 
عيسى صاحب دمشق (6١555-51ه‏ / 1518 7؟؟1 م ) » الذي اراد 
التوسع ليس على حساب الفرنجة بل على حساب ممتلكات اخوته 
وأقاربه 20١9‏ . وفي اثناء هذا الصراع طمع العزيز عثمان بن العادل في تملك 


دمشق وكان في اثناء ذلك صاحب قلعة بانياس »© واخذ العرير عثمان بحاول 
التفرتب من الامير حجى وغيره من الامراء التنوخيين . فكتب لحجى منشورا 
بتاريخ جمادى الاول 519 / تموز 11519 « بعترف بامارته وياجرائه على ما 
بيده من حبل بيروت على قاعدته الممستقرة » 0١5(‏ . 

تمكن الامير جمال الدين حجى من المحافظة على الامارة التنوخية في جبل 
الغرب » والنهوض بها على الرغم من الظروف الصعبة التي عاشت فيها . كما 
تمكن من بسط جناحها على الاشواف وربما على الخارجة من كسروان وان 
بدين له الامراء المحليون في هذه المناطق بالولاء والتبعية . دليلنا على ذلك هو 
مقتل ولديه الاميرين نجم الدين محمد وشرف الدين علي اللذين خلفاه في 
الامارة في ثنفرة الجوزات يكسروان عام .6ه / 1555م 20١50‏ . ولعل مقتلهما 
كان اثناء حمدة قاما بها اما لرد غارة فرنجية عن المنطقة » او لاخضاع قوى 
محلتية في جبل كسروان كانت تر فض الولاء والتبعية للامارة التنوخية 0010 . 

خلال امارة نجم الدين محمد وشرف الدين علي كان الصالح نجم الدين 
ابوب صاحب مصر يعمل على ضم دمشق ؛ وكان فيها الصالح اسماعيل 
(35-34ه/ 1١1.‏ هغ؟1 م) فعمل الملك الصالح نجم الدين أيوب 
على استقطاب الامير نجم الدين محمد بن حجى الى جانبه في صراعه مع 
صاحب دمشق الصالح اسماعيل » فارسل الملك الصالح نجم الدين ايوب الى 
الامير محمد نسخة مثال بطلب منه ان بجهر من بقدر عليه من القوات للقائه . 
وجاءاف للشيعة المتال: 

« الامير الاجل الاخص المقدم نجم الدين زين القبايل عمدة الملوك 
والسلاطين أطال الله بقاه وأدام توفيقه وحراسته وتسديده ورعابته » شكرنا 
لخدمته ومضاء عزمته ( مضاء عزمه ) ومحض ولابة ( ولاه ) وطاعته » فيطيب 
قلبه ويشرح صدره ويثق منا باجراثه على مشكور قائمه ومستقر قاعدته 
والاحسسان الذي يقر عينه وينبسط به امنه والزيادة في معلومه الشريف له ومن 
معه فيستجلب كلمن ( كل من ) يقدر عليه للخدمة ويعر“فهم ما لهم منها وفي 
المحافظة عليها من سابغ النعمة » ونحن بمشيئة الله واصلون الى 
البلاد عن قريب » فليكن الامير على أهبة للقائنا هو ومن معه لننظهر عليهم اثر 
الإنعام وليحرزوا من الاكرام والتقريب اوفر الاقسام » . 

«كتب في شهر الحجة .... 00007 , 


١٠١5 


الممرقات الودية مع الفرنئية 


اثناء أمارة جمال الدين حجى بن كرامة شهدت بيروت خلال حكم جان 
ابلين الاول لها ازدهارا اقتصاديا لم تشهده من قبل . فقد عمل سيد بيروت 
الشيخ على استدراج التحار الاوروبيين الى بيروت © فاتسعت أسواقها 
وامتلات مستودعاتها 20١0(‏ . ففي حين بذكر صالح بن بحي « ان الامير حجى» 
كانت إله حوادث كثيرة مع الافرنج لأن في ابامه كانت قوة شوكتهم وكانوا قد 
قتلوا أخوته » )0١9(‏ . 

لكن ما ذكره صالح عن الامير حجى لا بنفي البدء باقامة العلاقات 
التجاربة بين امارة الغرب وفرنجة بيروت اثناء فترة امارته الطويلة حيث 
شكتّلت منطقة الغرب اداة العبور التجارية الاساسية بين الداخل وبيروت . 
اذ لعل الدروب التي كانت تسلكها التجارة قبل ذلك » الواقعة عبر جبل 
كسروان » أو عبر ممر زحلة ترشيش ‏ بيروت من جبل المتن . 


نمت العلاقات التجارية بينامارة العمرب وفرنجة بيروت» وبشكل ملحوظ 
في عهد حفيدي الامير حجى حمال الدين حجى الثاني الملقب بالكبير المتوفى 
1ه / 1557م واخيه سعد الدين خضر المتوفى "الاه / 1811م » اللذين 
خلفا والدهما نجم الدين محمد في الامارة بعد مقتله . حيث ان الفرنجة لم 
بعزدوا تلك القوة التي تشكل خطيرا مضع العتوخيين سن التعائل معيو 
فأوضاع الفرنجة لم تكن احسسن حالا من اوضاع الايوبيين » فقد ابتلوا بما 
ايقلي يه" الاو يون عدن النتياع فق المتهم وتكفقع قاكنوولوجع (120 01 
وبصورة خاصة بعد وفاة جان الاول ابلين الذي نعم بمكانة رفيعة واعتبر القائد 
الحقيقي للشرق الفرنجي )01١١(‏ . هذا وان العلاقات التجارية بين الفرنجة 
وممالك الشام لم نتوقف حتى في اشد فترات الصراع بينهما ٠.‏ فعندما مر» 


1 


محاصر للكرك » تعحتب من أن « نيران الفتنة تشتعل بين المسلمين والنصارى 
( الفرنج ) : وربما يلتقي الجمعان ويقع المصاف بينهم ؛ وأرفاق المسلمين 
والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم . وللنصارى على المسلمين ضرسة 
بؤدونها في بلادهم » وتجار النصارى يؤدون في بلاد المسلمين على سلعهم © 
والإتفاق بينهم والاعتدال في جميع الاحوال واهل الحرب يشتغفلون بحربهم 
والناس في عافية والدنيا لمن غلب » 2١5(‏ . وبذكر صالح بن بحي ان الامير 
سعد الدين خضر قد تزوج امرأة من كفر سلوان « كان أبوها من ذوي الاسسار 
وسعة الرزف ؛ فاق اهل بيروت في زبادة الاموال » .21١12‏ فان سألنا عن سبب 
ثراء والد زوحة سعد الدين خضر لرأينا انه من مردود التجارة؛ اذ على الارجح 
ان امراء المتن ومنهم الإمير المذكور كانوا الاسبق في اقامة العلاقات التجحارية 
مع الفرنجة . كما بستدل ان الامير سعد الدين خضر كان صديقا لامير بيروت 
الفرنجي الذي تبادل معه الهدايا » ومن جملة الهدايا التي وصلت الى الامير 
خضر منه كانت مجموعة من الطيور الجوارح ؛ اذ بذكر صالح بن بحي أن سعد 
الدين خضرا « قد غوى الخيول املاح والصيد وهو اول من لعب بالطيور 
الجوارح من آل بحتر وكانت هذه الطيور هدابا من صاحب بيروت »© (015 , 


لم تقتصر هدايا الفرنجة على الامير سعد الدين خضر » بل ان أمير صيدا 
الفر نجي قد أهدى الى الامير حجى الثاني شكارة بذار في قرية الدامور تكون 
ملكا له ولاولاده و لمن قوم مقامه بواسطة كتاب تاريخه عام ملم / 
هوهكام 01٠١‏ . 


انناء امارة جمال الدين ححى التاني واخيه سعد الدين خضر . وكان 
يعاصرهما ابن عم والدهما الامير زين الدين صالح بن علي بن بحتر في عرامون» 
وقع الصراع بين الابوبيين والمماليك . فعند وفاة الصالح نجم الدين ابوب عام 
17.ه/ ١١19‏ م اثناء تصدبيه لحملة لويس التاسع على مصر 20١1(‏ . وكان 
الصالح قد تمكن من ضم دمشق الى مملكته واعاد توحيد الدولة الايوبية 
*ه/ 1510م »*استطاع عز الدين أببك اكبر مماليك الصالح من خلع ولده 
طوران شاه وقتله »؛ وتأسيس دولة المماليك في مصر عام 56/8 ه / 
2١106‏ . رفض الناصر بوسف الابوبي صاحب حلب الاعتراف بالحكم 
المملوكي الجديد في مصر» واستولى على دمشسق. واخذ بعد قواته للمجوم على 
مصر وخلع أببك الذي تلقب د « المعز » واعادتها الى سلطة الدولة الابوبية » 
وقام الناصر بحملة على مدر لكن حملته منيت بالفشل . وعلى الرغم مسن 
الصلح الذي تم بمبادرة الخليفة العباسي المستعصم ؛ الذي تراءى له الخطر 
المغولي القادم من الشرق بين الناصر والمعز اببك ؛ على ان تكون مصر حتى نهر 
الاردن المماليك وما وراءه من بلاد الشام للايوبيين (20118 . فان كلا من طر في 
النزاع اخذ بعمل لتقويض سلطة الآخر . 


نز الشراع الآوي نا الملوكي على الامازة الدنوخية ازا سليية + 
بحيث اصبح يتجاذبها طر فا للنزاع . كان الامير الفعلي للامارة حجى الثاني 
قد وصله منشور من الناصر بوسف بقطعه قرى عديدة في الغرب (22115) . فان 
الغز انيك الذى حذا جذاق ملوك مض الأرونيين اخد يعمل علن استامالة امراء 
الغرب الى تجانته نكر ا لأهمية موقع انارتهم وللالسفادة من 'كدرتهم العسكرية 
دضع ميق الي حيلكيه اسل الى الأبون تعفد الدن حدن أخن حي 


١. 


من وادي التيم 26١١‏ © ولعل هذا المنشور واحدا من جملة اتصالات قام بها 
ضد الناصر يوسف الابوبي ٠.‏ 

لم يخيرنا صالح بن بحي هل تورط التنوخيون في الصراع الابوبي 
المملوكي . لكننا نرحح انهم اتبعوا كعادتهم اثناء الصراعات الاسلامية الداخلية» 
سياسة متوازنة بين القوتين المتصارعتين . لكن هذه السياسة لم ترض ملك 
الشام الايوبي الناصر بوسف » واصدر امره بارسال حملة عسكرية ابوبية الى 
الغرب للاقتصاص من التنوخيين وحلفائهم . فقدمت الحملة التي انضم اليها 
عشائر بعلبك والبقاع في عام 505" ه / ١١55‏ م,. لما وصلت الحملة الى بلدة 
عيتات في الغرب جرت معركة شديدة هزم فيها عسكر السلطان والعشائر 
المنضمة اليه. وكان للامير زين أالدين صالح بن علي والذي ورد لقبه في السجل 
ب« أبي الجيش » » دور كبير في تحقيق الانتصار التنوخي 0151 © فبرز الامير 
المذكور كأمير متساو مع ابني عمومته من الفرع البحتري في عبيه الاميرين 
خضر وحجى . 
المماليك في مصر 2150 . لكن الناصر عندما أفاق على حقيقة الخطر المفولي بعد 
اكتساحهم لشمالي الشام » ارسل ستنجد بكل القوى لمساعدته ضدهم بما 
في ذلك المماليك في مصر 2520 . 


لبى التنوخيون دعوة الناصر بوسف » وتوجه الامير حجى الى دمشق 
للمشاركة مع القوات الابوبية ضد قوات الغزو المفولي . لكن القوات التي كان 
الناصر قد جمعها » والتي ناهزت مائة الف من العساكر ما بين عرب وعجم 
سرعان ما تفرة“قت عند سماعها بسقوط قلعة حلب بيد المغول . وفرة الناصر 
بعياله الى مدينة غزة (2154) . ولعل الامير حجى قد تباطأ في المسير الى دمشق 
للمشاركة . ويعود ذلك على الارحجح لسوء العلاقات مع الناصر اثر الحملة 
الابوبية على الفرب » وحدوث موقعة عيتات « فلم بلحق الناصر فيها » » اذ 
كان قد استولى عليها كتبغا القائد المفولي وانهى الحكم الابوبي فيها . فما كان 
من الامير حجى الا ان « اجتمع بكتبغا » وقدتم له الولاء. فأصدر كتيفا الى 


1. 


متشور شارق (150) .. ولعل الآمر حكن فى موقفة هذا استهداف الى جانب 


لحق الامير زين الدين صالح بابن عمه الامير حجى في دمشق في حين 
بقي الامير سعد الدين خضر وحده في الغرب . ولما تواصلت الاخبار الى 
دمشق بقدوم السلطان المملوكي المظفئر قطز الذي حل مكان المعز أيبك في 
السلطنة عام ههه / /اه؟١م‏ ؛ على راس القوات المملوكية لمقاومة المغفول . 
اجتمع الاميران التنوخيان وتشاورا فيما بمكن عمله » واتفقا على خطة تقضي 
بآن يبعى الامير حجى ومن معه عند التتار بدمشق » في حين يتوجه الامير زين 
الدين صالح لمساعدة القوات المملوكية المتقدمة نحو فلسطين « ليكون أي من 
انتصر من الفربقين كان احدهما معه فيسد خلّة رفيقه » وخلة البلاد قصد1 
بذلك اصلاح الحال » . على حد قول صالح بن بحي 2517 . 


وصف بعضهم هذه السسياسة التي انتهجها الاميران حجى وصالح بأنها 
« سياسة ملتوبة » (157) و « موقف متذبذب ») (202584) . ولكن لا بد من الاشارة 
الى ان ما يمكن ان بكون قد أملى عليهما هذا الموقف» هو الحفاظ على منطقتهما 
بوسف على الغرب كانت لا تزال مائلة امام اعينهما » ولم يكن قد مضى وقت 
طويل على حدوثها » كذلك ما رافق الغزو المغولي للعراق وبلاد الشام من 
تدمير وخراب 5 


شارك الامير صالح ومجموعته مع القوات المملوكية في موقعة عين 
جالوت عام 108ه / .٠151م‏ ؛ والتي كان النصر فيها للمماليك . ويذكر صالح 
بن بحي ان الامير صالحا اظهر اثناء المعركة شجاعة ومهارة و « كان برمي عن 
قوس قوى فأعحجب مماليك السلطان رميه » وصاروا بقدمون ل4 النشاب من 
تراكيشتهم 6 050 + موقف زين الداين صالح هذا كاد يكلفه حياته عند معرفة 
السلطان المملوكي باتصاله بالتتار لولا شهادة مماليكه بأفعاله اثناء الملصاف . 


السلطان عنه» عن قرسه الامير حجى. وعادا كلاهما الىامارة الغرب التنوخية» 
التي بقيت بعيدة بفضل سياستهما عن أي سوء 8 


١١7 


بعد موقعة عين جالوت قام المماليك بحركة تطهيرية سربعة في داخلية 
الشام 4 واستردوا دمشق من التتار ولاحقوا فاو لهم حتى حلب 05١١‏ 4 ئلم 
زراني"المسظان قط انوي النتاء #روا مكنا ملو الاين مض الستجامن عليها, 


حل الظاهر ديبرس مكان المظفر قطز ني السلطنة 18١1(‏ -1لااه / 
1571م ) بعد ان اغتاله في طريق العودة الى مصر . وبعد ان أضفى 
بيبرس على الدولة المماوكية الناشئة الصفة الشرعية باحيائه الخلافة 
العياسية » واصبح بحكم بتفويض من الخليفة موطدا بذلك سلطنته 0351 © 
قدم الى دمشق ليستانف حركة الجهاد ضد الفرنجة . اثناء وجود بيبرس في 
دمشق اقر الامير حجى على أمارته بموجب منشور حدد له فيه اقطاعه» وطلب 
منه مساعدة القوات المملوكية التي قدمت للمثاغرة قبالة صيدا وبيروت . 
كمبا تسم الاميران حجى وصالح من نواب السلطنة في دمشق مناشير يستدل 
متهااان اموا الكرت فت تترفه حيو غهم الى انام امبلطنة تيدر دن وام يد 
بامكانهم القيام بالمهمات العسسكرية المطلوبة منهم ضد الفرنجة دون مساعدة 
القوات المملوكية ؛ على الرغم من ان الفرنجة كانوا في غاية الضعف. فاقتصرت 
الخدمات التي قدتمها التنوخيون لنمماليك على اطلاعهم على اخبار الفرنجة » 
ومساعدة العساكر السالطانية . وفي احد المناشير الموجهة الى الاميرين حجى 
وصالح بطلب نائب السلطنة بدمشق منهما ردت رجالهماء الذين كانوا مثاغرين 
امام صيدا وقد تم سحبهم . وجاء في ملحق احد المناشير التي اثبتها صالح 
بن بحي في تاريخه : « وقد بلغنا ان جموعكم تفر”قت وانتم تعلمون ان هذا 
الوقت الذي تظهر مناصحة الدين والدولة القاهرة . فيتقدم الامراء ابّدهم 
الله برد” الرجال الى جهة صيدا ويجتهدون في المساعدة في حفظ هذا الثغر 
موندين أنشناء الله )50 . 1 


لم يصلنا ما يفيد عن اسباب الاضطراب الذي حدث فالامارة التنوخية. 
وهناك احتمالات عديدة منها ان صراعا قد نشب بين الاميرين زين الدين صالح 
وححجى على الامرية الكبيرة» خاصة وان صالحا كان قد انقد الامارةمرتينالاولى 
خلال معركة عيتات والثانية في عين جالوت » ومما بدعم هذا الاحتمال ان 
مناشير ومراسيم نواب السلطنة في دمشق وكذلك مرسوم الظاهر بيبرس» لم 
بحدد صالح بن بحي تاريخها » اصبحت ترد باسم الاميرين حجى وصالح . 


١٠١م‎ 


وجاء في مرسوم الظاهر بيبرس للاميرين حجى وصالح : 
العلامة : « المستعان بالله » 


« الى الامير بن المختارين المحترمين الاخصين المجحاهدين حمال الدين 
وزن الدين فخري القبايل والعشاسر مجحدي الامراء» اختياري الدولة» عمدى 
اللرك والسارطيق اذام الله رفعدهما وحداد محترنييا لتفدين مازننا مهيا 
واهداء تحيتنا اليهما » ونعلمهما بأنا وقفنا على مكاتبتهما الواصكة الى نوابنا 
بدمكتق: ذكرون فيها استيرازهما عاق القدمة والنصح لدولتنا القاهرة + 
ووصل الينا كتاب نوابنا بدمشق المحروسة يذكرون ما الاميرين عليه من 
الخدمة والاجتهاد في المناصحة » وفرحنا بذلك ووقع عندنا اهتمام الاميرين 
في الخدمة احسن موقع فليستمرا على ذلك »© وليهتما به وليطيبا قلوبهما 
ولشرحا ضدورهما'فسوق يكيان واخيهما (اى الامر سعد الدين حضر) 
ابضا ثمرة خدمتهما ومحبتهما وليطالعونا بالاخبار والمتجددات والله 
بو فقهما » 0059 . 


هذا الاضطراب الذي حدث في الامارة التنوخية قد يعود الى وقوف 
فريق من التنوخيين ضد قطع العلاقات مع الفرنجة اذ يمكن ان يكون الامير 
سعد الدين حضر الكبير المعروف بصداقته لهم 4 قد وقف على رأس هذا 
الفريق متخذا موقفا مغايرا لموقف اخيه في التصدي لهم » منعوما من الامير 
زسن الدين صالح الذي بقي على علاقة جيدة مع الفرنجة ووصلة كتاب من 
صاحب بيروت في الكتاب صالحا شكاره بذارها غرارة ينصبها كرم 
في العمروسية »؛ مشروطة بأن : « لا بخلّى في بلاده هارب من بيروت وان برده 
صلحا »© وان لا يمكن احدا من بلاده ان بفسد في بلد بيروت » «(254 . لكن 
السبب الاهم الذي ادى الىهذا الاضطراب في الموقف التنوخي هو ان المماليك 
بدأوا في استقطاع مناطق من الامارة التنوخية الى اجنادهم » حيث اعتبروها 
جزءا من سلطنتهم 2 وكل ما فيها وعليها ملك للسلطان 8 
من أقرياء زين الدين صالح بن علي » اسماهم صالح بن بحي ببني ابي الجيش 
توثيق العلاقة بنواب السلطنة » طمعا في حيازة اقطاعات عن طريق وشابات 
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على استعادة السواحل من الافرنج » وفي اثناء ذلك تزابدت شكوكه في علاقة 
الامراء التنوخيين الثلاثة بالفرنج » واصدر الامر بالقاء القبض عليهم ووضهم 
في السجن في حدود عام 155ه / .1517 م . فوضع الامير صالحا في سجن 
مصر » والامير حجى في قلعة الكرك » والامير خضرا في قلعة عجلون ؛ الى ان 
لدى الظاهر بيبرس للافراج عنهم » كان جواب السلطان : « هؤلاء ما أفرج 
عنهم ولا آذنهم حتى افتح طرابلس وبيروت وصيدا 4 اده ” 

اثناء اعتقال الامراء الثلاثة لم تؤخذ اقطاعاتهم منهم . لكن نواب السلطنة 
في دمشق الخذواأ يقطعون بعض مناطقهم الى أمراء المماليك ومن هؤلاء قطب 
الدين السعدي الذي استقطع قرية كفرعمّيه . وكانت هذه القرية ضمن 
اقطاع الامير زين الدين صالح في مرسوم من الصالح نجم الدين ايوب تاريخه 
عام 1151 ه /رم ١١1:‏ م (150) . عندما حضر السعدي الى هذه القربية لضبط 
محمد بن حمال الدين حجى (0584 . 


يعتبر صالح بن بحي ان مقتل السعدي كان السبب في قدوم الحملة 
المملوكية التأديبية الى امارة الغرب . لكننا نرجّّح انه على اثر اعتقال الامراء 
الثلائة وبدء نواب السلطنة بدمشق في اقطاع اجزاء من الغرب لامراء المماليك. 
قامت في الغفرب حركة مناهضة للدولة المملوكية اتخذت طايع الاغتيالات لامراء 
المماليك وكانت حادثة مقتل السعدي احداها . شكلت هذه الحادثة السبب 
المباشر في قدوم الحمنة المملوكية عام ا/51ه / 1117/4 م واشتركت فيها عشائر 
البقاع . ويذكر صالح بن بحي ان « العسكر والعشران اقاموا في الغرب سبعة 
ايام في اسر ونهب وحريق وخراب » . كما بذكر ان المهاجمين لم يكتقوا بالقتل 
والتخريب »؛ بل عاملوا اهالي الغرب معاملة لا اسوا منها » حتى أنهم اخذوا 
حريم الفلاحين واطفالهم فجعلوا الحريم جوارى وباموا قسما من الاطفال 
مماليك . ويقول : « ما سمعنا ان جرى في الغرب كابنة انحس منها » (0159),. 
وكان الاميران نجم الدين محمد بن حجى وشر ف الدين علي بن صالح على رأس 
القوات المدافعة عن الغرب في وجه الحملة المملوكية. وتمككنت القوات المملوكية 
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من اعتقالهما في شقيف كفراغوص الذي هربوا اليه ليتحصنوا به بعد هزيمة 
قواتهما » ثم أفرج عنهم بعد ذلك (0140 . 

لعل حادثة مقتل السعدي وما سيقها ورافقها من انتشار الفوضى في 
117 --15174م) فأطلق سراح الامراء الثلاثة واعادهم الى بلادهم لاعادة ضبيط 
العسكر المملوكي اثناء الحملة على الغرب. وجاء في مرسوم السلطان بركة خان: 


« ان الامراء الاجلاء المقدمين الاعزاز زين الدين وجمال الدين وسعد 
الدين اولاد امير الغرب أنّدهم الله قد احاط علمه المبارك ان صدقاتنا قد 
شملتهم بالاحسان اليهم صدقة عن مولانا الشهيد رضي الله عنه ورحمة من 
ابوابينا العالية » وهم الآن ملازمون الباب العزيز » وكانوا منقالين من المفسدين 
في بلادهم ولو انهم أولادهم (2151) ؛ لاجل ما شملتهم من الصدقات واعترافهم 
بذلك . والان انهوا الى بين ابدينا الامر الذي جرى من تجريد 2149 عسكر الى 
البلاد بعد قطب الدين السعدي في النوبة التي جرى فيها تجريد المجلس 
الساي الام سيق الديق الزمي 059 + وهنا تم" من احد عر م فلاحهم 
واطفالهم وشيء منهم بيعوا وشيء اعيدوا اليهم بالبيع . واخذ الحريم وجعلوا 
جواري والاولاد وجعلوا مماليك واخذت خيولهم واغنامهم وابقارهم وقماشهم . 
ونا بلغنا هذا الانها ( كذا ) ما اعجبنا ذلك » ولا وافق ذلك غرضنا واباه عدلنا. 
وما كان القصد الا طلب المفسدين الذين اعتمدوا الفساد في البلاد ومن وافقهم 
على ذلك . وقد سألوا ان بتوجه الامير الاخص جمال الدين حجى الى خدمة 
المجلس العالي والتمسوا من صدقات هذه الدولة » ورحمتها ان يتقدم المجلس 
العالي بطلبه حريم فلاحيهم واولادهم في أي جهة كانوا وان بعادوا » 
وكذلك من بيع واسترد وقبض الثمن منهم عنه من الحريم والاولاد ٠.‏ ونحن 
نأمر بأن بعتمد المجلس العالي طلب ذلك الشسخص الذي اعتمد هذه الامور 
ومستعيد منه الثمن ... لأنا قد انكرنا كون حريم المسلمين سبون وتسترق 
اولادهم ... كتب بتاربخ جمادي الاول سنة لالاكه / 5/4 ام » 049 . 


هوامش الفصل الثالك 


(1) من اشترك في حملات الغزو الاوروبي على المشرق الاسلامي » كانوا يطلقون على انفسهم 
ا أي 7( مستحيبطيين :1-1و عاتم اي حجكاج ؛ اما الاصول العربية 
فتطلق عليهم اسم « الفرنجة » او « الافرنج » » لكن الاوروبيين استهدثوا كلمة 
5 )2 من الجذر اللاثيني عام بمعنى الصليب ٠‏ واستعمال مصطلح 
الحملات الصليبية في العريمية ما هو الا ترجمة متأخرة للعبارة الاوروبية ولم تستعمل 
قبل القرن التاسع عشر للميلاد ٠‏ 

(؟) محمد سردر 2 النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق ؛ ص 1١5‏ . 
استولى تاج الدولة تنش بن ألب ارسلان السلجوقي على دمشق عام 1ه / 78١1م‏ » 
بعد ان كان احد قواد اخيهالسلطان ملكثاه »© اتسز بن أوق قد انهى النفوذ الفاطمي 
في بلاد الشام . وعند وفاة تنش عام هلم) ه » دب النزاع بين والديه دقاق ورضوان على 
مملكة الششام »؛ الى ان تم الاتفاق بينهما على اقتسامها بحيث تكون حلب لرضوان »© ودمشق 
لدقاق الملقب بشمس الملوك ٠‏ 
ابن العدم » زيدة الحلب من تاريخ حلب » ج 5 ؛ ص 1١١‏ . 

(؟) ابن القلاني »2 ذيل تاريخ دمشق 2» ص 1315 . 
ابن الائر »© الكامل في التاريخ » ج لم » ص ١١١‏ . 

(4) ابن الاتر » المصدر ذاته » ج ؟ » ص ١.‏ » ويفكر ابن الاثير ان الحملة المصربة استعادت 
مدن عكا وحبيل وصيدا . 

م. سرور » المرجع السابق ؛ ص 55 ٠.‏ 
(ه) ستيفن رنيمان »© تاريخ الحروب الصليبية ؛ ( ترحمة السيد الباز العريني ) ج ١‏ »© 
ص ٠‏ »© بيروت ؛ دار الثقافة » /إا55١!‏ م535١‏ . 


(5) ابن القلاني» ذيل تاريخ دمشق» ص ١١8‏ س. رنيمان» المرجع السابق»؛ ج١»‏ صه7ا) 
(9) الامير عضد الدولة علي هو نفسه الامير شرف الدولة علي »© والد الامير بحتر جد الاسرة 


٠. البحتربة‎ 


١1١ ؟‎ 


(م) ابن الاثر» المصدر السابق» ج2م)» ص4 ١؟ ‏ ابن القلاننيء المصدر السابق») صخ ١86-1١7‏ 
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)١ 


)١ 17 


)١5( 


السجل الارسلاني » ( مخطوط ) اثبات عام 5.م8 ه. 


ش. ارسلان» ( ذيل )) روض الشقيق في الحزل الرقيق » ص ٠. ١595‏ 


الشدياق »2 اخيار الاعيان في جبل لينان » ج 5؛: ص 0.5 . وبذكر الشدياق ١‏ ان الامسير 
عليا قطع نهر الكلب على ريموند امير تولوز المتوجه الى بيت المقدس . فاستنجد المذكور 
بالملك بغدوين : الذي حضر بعسكره اليه . فاضطر الامير علي الى اللتراجع الى داخل 
اسوار بيروت . ولعل رواية الشدياق تفسيرا لا جاء في السجل الارسلاني ٠‏ 

السجل الإارسلاني » انات عام مومه . ا شء ارسلان » المصدر ذاته » ص لم1 ٠‏ 

ابن الال © اللصدر السابق » ج م ©)» ص 5.6 515-5١١6‏ © 51509 أبن القلانسي» 
المصدر السابق ؛ دس ١595‏ 155 . ستيفن رنسيمانء المرجع السابق » ج 5 2 ص )1١١٠١‏ 
117-155 . 

ابن الاثر ء المصدر السابق : جم » ص !56 ا سء رلسيمان ؛ المرجع السابق » 
ج25 ص6عظؤ ب ٠. ١٠٠١‏ 

ابن الاثر »© المصبر السابق ؛ جم » ص 6ه؟ . 

كانت طرابلس قد عادت الى سيادة الدولة الفاطمية قبل سنة من سقوطها بيد الفرنجة ©» 
وذلك عندما غادرها اميرها فخر الملك ابن عمار الى بغداد طالبا المساعدة العسكرية. راجع: 
ابن الاثير » المصير ذاته » جم ) ص .58 (1580. 


ابن القلانسي » الصدر السابق » ص 1597 . 
11لةاطارآ : كاعد , 851 .م : 11 201 , 01015205 5ع ع11أه]15ةقط1 ,رأء02055 6ررع ]ا 


. 1936 , تقار 


س. رتسيمان » المرجع السابق » ج ؟ » ص 166 . 
ابن القلانسي ؛ المصير السابق 2» ص ١59‏ . 
س. رنسيمان » المرجع السابق » ج ؟ 3 ا 
ابن القلانسي »؛ المصدر السابق 2 ص م5١!  ١55‏ . 
. 851 .م 11 .701 , قع1520أمتك 5ع ع1زه1831516 .1 00201551 


السجل الارسلاني عابات عام هذه ه, 


ا أبن القلانسي : المصدر السابق » ص 1١56‏ . 


ابن القلانسي » المصدر ذاته ؛ ص ١61‏ م]! . ابن الاير 2 المصدر السلابق » ج 2 » 
فح 1 اسن رنيمان » المرجع السابق » ج ؟ » ص 60|ا 5 

ابن الاثير » المصدر ذاته » ج لم 2م558 64]؟ اين القلاني » المصدر ذاته؛ ص .1١60‏ 
ابن القلانسي » المصصر ذاتقه » ص ١5١‏ وراجع ص 151-1656 . 

ابن القلاني » المصدر ذاته » ص 56! ١9١‏ . 

ابن الاثير » المصدر السابق » ج لم » ص5ه5؟ . 

حصني المنيطرة وابن عكار في لبان الشمالي ٠‏ 


)4( 1١117 


(©؟) السجل الارسلاني » اثئيات عام مكه . 

(8؟) الشدياق : الصدر السابق “»*ج؟ عوص5.ه. 
بورد « السجل الارسلاني » قائمة بأسماء الامراء التنوخيين الذبن قتلوا في حصار بيروت 
وواقعة الغرب حيث لم بنج سوى الامير ناهض الدين بحتر ٠‏ ويذكرهم الشدياق ؛ المصدر 
ذاته »)اج 5 2 ص .م . 

(9؟) س. رئسيمان » المرجع السابق » ج ؟ 4 ص ١5١٠‏ : 
ابن الاثير » المصدر اللسابق » ج م »2 ص 08١‏ . 


(4؟) الشدياق ؛ المصير السابق » ج ؟ »2 ص .هم . 
وع55ع2 : 23015 81 .م , 163115216223 10 تاهآ 111:1ة/1223 عن[ , لتقطء81 نوع ل 


(15) 
. 1953 , ععصوء2 ع0 5نله لوطع لادلا 

الاب هنري لامنس » « الحياة في يروت على عهد الصليبيين » ص “77 »© المشرق عدد ام 
(عام .)١5698‏ 

أت . 38 .2 , تتعله كبقع[ عل صتاهآ عماتتونيدت ع[ بلتقطعتظ مومعل 
حصن كلافيان * يحدذ لامنئس حصن كلافيان بأنه قرب بيت مري» ولعله دير القلمعة.٠‏ انظرة 
« الحياة في بيروت على عهد الصليبيين » المشرق »2 عدد [# زعام 1587 ) ص ل ملم . 

ا . 851 .م 11 .آمل , 5وع0201530) 5ع 821560112 .1 , أء6101155 


5*) سى. رلسسيمان ©» المرجع السابق “»ةج؟» ص اهاء 

(5*) السجل الارسلاني » اثبات عام 50م ه. ‏ ش. ارسلان © المصبين السايق » ص لم1 ٠.‏ 

(6؟) ابن الاثير »2 المصدر السيابق »جم 2 ص 5868 . 
اين القلانسي » المصدر السابق » ص 1١974 1١78‏ © ويذكر ان طفتكين : « نهض في فريق 
من العسكر الى ناحية صيدا واغار على ظاهرها فقتل جماعة من البحرية واحرق تقدير 
عشرين مركبا للفرنج » . 

(ه؟) س. رئسيمان » المرجع السسابق » ج ؟ > ص 18 58565 , 
اين التلانسي ؛ المصير السابق » ص 8لا١! ‏ الما 24 151١‏ . 

(9؟) ابن القلانسي ؛ المصير ذاته » ص *!؟ . 

ك. الصليبي »© متطلق تاريخ ثبئان » ص م . 

اس . 39 .2 , لطعلة225ع1 ع0 طتاهآ عستتو رهظ ع1 .3 لتقطعتط 


(4؟) 


9 


. 2.67 , 11 201 , وع01201530) 5ع 1115011 .2 , أء2055 6 


س. رنسيمان » المرجع السابق » ج 1 ) ص 759 . 
يعتبر غليوم الصوري ما فعله النصارى الجيليون في ليئان خيانة للفرئج نتيجة لخوفهم 4 
او لارتشالهم من قبل المسلمين . مما حدا بربموند الثاني امير طرابلس الغاضب لقتل 


١15 


حرق 


0) 


)]9( 


) 
2550 


(ه1) 


والده بونز الى الانتقام منهم » وليس هن الاتابكة حكام دمشق . فجمع شمل قواقه 
وصعد جبال بشري وفتك بمن اعتبرهم خونة وسبى اولادهم ونساءهم ثم عرضهم رقيقا في 
ساحات طرابلس . و« كان هذا الدرس مطلويا لا بل ضروريا ضد النصارى ( الموارنة ) 
كي لا شعاطفوا مع اي نهوض اسلامي جديد » . على حد قول فليوم ٠‏ 
. 70 - 69 .2 , 2 .701 , 050152065) 5ع 81151011 , .1 أع01159 01 
س. رنسيمان » المرجع ذاته » ج 5 )2 ص©566”- #560 . 
. 82 .2 2 . 7201 5ع1015520) 5عل 81151015 .1 , 0101155 
حصن بعرين : حصن مهم بقع غربي مدينة حمص ٠‏ 
السحجل الارسلاني ؛ البات عام وكهه . 
الشدياق » المصدر السابق » ج ؟ ص 5.9 . ويذكر الشدياق ان الامير محمدا كان قد 
وصلة من للفتكين » كتاب عام 1155م . بوليه فيه الامارة . 
البرج : بريج البراجنة في ضواحي بيروت الجنوبية . 
ابن الا »© المصدر السابق » ج م » ص 765 . 
شقيف تير ين : اعتبره راي ع3 في كتابه 5 001052165 دع[ 
حصن نيحا الذي بيقع على يعد ١5‏ ميلا الى الشرق هن صيدا . لكن القلقشندي فيحدده 
أنه بالقرب من شقيف أرنون ©» وهو من جند الاردن على مسيرة يوم واحد من صفد . 
صبح الاعشى 2 ع 5 2 ص 166 ء. 
. 38 .2 قتع |2 كنتءل ع0 طلغهآ عصتنتومء عآ .ل لتمطءعت8 
ك. الصايبي » المرجع السابق 2 ص 54 ل ٠.3٠٠١‏ 
ابن القلانسي » المصبر السابق » ص ه!؟ ©)!١]؟‏ )569 . 
برنار لويس » الدعوة الاسماعيلية الجديدة الحشيشية ) »؛ ( ترجمة سهيل زكار)©» 
ص ؟9؟!  ١١8‏ 4 بيروت ؛ دار الفكر (ل/ا9! . 
صالح بن بحي »2 المصدر السابق » ص 18 . 
ويرى الدكتور الصليبي ان اسم القسم من الشوف المعروف حاليا بالشوف السويجاني» 
قد نسب الى بني شويزان »© وكان يعرف بالشوف الشويزاني » وحر ف الاسم فيما 
بعد » »؛ المرجع السابق » ص 1١5١‏ . 
ابن القلانسي » اقصدر السابق » ص 56١‏ . 
. 36 .2 , 2م152[16طعل 12 111غ2[ عم1داة133 .ل لتتقطعقك1 
ابن القلاني »2 الخصدر السابق » ص 558 . 
ابن العدبم © زبدة الحلب من تاريخ حلب » ج 15 ؛ ص 095؟ ‏ ابو شامة © كناب الروضتين 
في اخبار الدولتين» ج 4١‏ ص56. س٠‏ رنسيمان» المرجع السابق» ج ؟) ص 5711-7516 
اسامة بن منفذ »2 كناب الاعتبار ؛ ( تحقيق فيليب حتي ) » ص ١55 ١58‏ .الولايات 
التحدة: مطبعة برنستون (9597٠.‏ . 


١١ 


0 .« . 11 01لا 02015065 5ع ع1هغ810 .1 أع6101355 


س٠‏ رتسيمان ؛ اللرجع السابق » ج ؟ 2 ص ٠. 5١1‏ 

زأه) 81 .2 , لطع[ كتلئاعل 126 طتاهآ عطننات:237 ع1 .ل لتتقطء1] 

01) السسجل الارسلاني » اتبات عام 56ت ه . ش. ارسلان » المصدر السايق » ص لاما ٠‏ 

(61) صالح بن حي » المصدر السابق »© ص 6.0 . 
المنشور : هو كتاب التععيين في المناصب ٠‏ وبتولية الاقطاع © وكانت المناشير حسب الرتب. 
راجع منشور أبق الى الامير بحتر » في الملاحق ٠.‏ 

(06) سء رنسيمان ؛ الرجع السابق » ج ” ؛ ص 16065 . بورد رنسيمان عن وليم الصوري : 
« اند يخطيء القرار الصليبي؛» لان مملكة دمشق هي التي انفردت بالحرص على الصداقةمع 
الانرنج »© . 

(ده) ابن القلانسي » المصدر السابق »2 ص 198 5965 . 

س. رنسيمان » المرجع السابق » ج 5 2 ص 555 . 

(03) ابو شامة » المصير السابق » ج ١‏ » ص 5ه ابن القلانسيء المصدر السابق ) ص 511 

(لاه) صالح بن بحي » المصدر السابق » ص 6١0‏ . 

(4ه) سعيد عيد الفتاح عاشور 2 مصر والشام في عصر الايوبيين والمماليك ») ص م © بروت : 
دار النيضة العربية » 5لا9١‏ . 

زذهة) ابو شامه 2 المصنر السابق > ج ١‏ > ص 154. 
ابن النديم : المصدر السابق ؛ ج 5 © ص 5.68 . 

(10) العسقلاني ؛ الدرر الكامنة في اعيان الماثة الثامنة  »‏ ؟ » ص 6م . 
احمد بن علي امقررزي © كتاب السلوك لمعرفة دول الكلوك » ( تحقبيق محمد زيادة ) ج ؟ » 

ق * » ص 86م . القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 8م١١‏ . 

(11) صالح بن بحي © تاريخ بيروتض ») ص 65 78؟ . راجع نص منشور كرامة في الملاحق . 
المرسوم : هو الامر السلطاني ٠.‏ 

(55) الدكتور ابراهيم طرخان »2 النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطى » ص !؟ 
القاهرة : دار الكاتب العربي للطباعة والنثشر ©؛ 1958 
عبد العزيز الدوري »© مقدمة في التاريخ الاقتنصادي العرببي ؛ صم 6م بيروتا ) 
دار الطليمة » هلإاؤا 

(69) الدوري » المرجع ذاته 2 ص 55 لاة ٠‏ 

(15) المقريزي » السلوك لمعرفة دول الملوك » ج ١‏ 4 ص 6.ه . 

(ه8) صالح بن بحي » المصدر السايق » ص هم . 
في العيد الفاطبي كانت البلاد تضمن بقبالات معروفة ؛ لمن شاء من الامراء » والاجماد واهل 
النواحي . انظر 5 .١‏ طرخان »© المرجع السابق 2» ص ؟””ا . 


١1 


117) 
ز4ثا) 


)/5 


والقبالات جمع تبالة وهي الارض التي يتقبلها أصحابها » أي يضمئونها بمبلغ من المال 
بؤدونه عنها في كل سسئة . 


ابو شامه 2 المصفر السسيابق ٠‏ ج ١‏ 2 ص5.” ٠‏ 
. 390 .م 7012 , 5ع0701530 065 8150112 .1 أع01201155 


ك. الصليبي » منطلق تاريخ لبئان 2 ص ه8١01‏ -. 

. 851 .م , 701 , 027015305 065 215101 .1 غأع0101155 
بعيد فروسيه سبب تنازل غوتيه النالث عام 1151 م. عن امارة سروت للملك عموري الاول 
الى حاجته للمال لتحرير والدته اأاسورة ٠‏ بعد ان استقكته 6؛ ووضعت نفسها ©» رهيلة 
مكانه » دون تحديد الجهة التي كان أسيرا لديها . 
صالح بن بحي : المصدر السيارق ؛ ص 5868 م ٠.‏ 
الدرير : قربة دارسة قرب عرمون ٠‏ في الفغرب ‏ قضاء عاليه . 

. 39 .2 , 211521622عل ع0 هآ 223210122 عا .ل لتقطء11 


شيخو ء بروت ناريخها وآنارها ؛ ص ١6‏ . 

الصليبي »2 منطلق ناريخ لبئان : حجن ١١6‏ 5 

ابن العديم. زبدة الدلب . ج 5 : ص 566 . ابن الاتيرء المصدر السابق» ج 1) ص 516. 
س. رنسيمان » المرجع السابق » ج 5 4 ص 35١١‏ . 

س٠‏ رنسيمان : المصدر ذاته » ص 15١ 5١١‏ . 

ابو شامه . المصدر السسابدق : ج ١‏ :6 ص 555 وما بعدها. 

ابن الاثير . المصدر السسابق » ج 51 : ص 158-155 . 

شمس الدين ابن المقدم كان كبي الامراء الزنكيين » والمتحكتم بالملك الصالح اسماعيل 
الايوبي ٠‏ 

ابن سباط » ناريخ ابن سباط رمخطوط ) ورقة 68 . 

صالح بن بحي » المصهر السابق ») ص 58 ٠.‏ لم نتمكن هن تحديد موقع قرية جبعة ٠‏ 
صلاح الدين بوسف بن ادوب كان قد سار برفقة عمه شيركوه في حملة الى مصر » لمساعدة 
الخليفة الفاطمي العاضد »© لقمع ثورة قام بها احد وزرائه عام 1178| . واصبح وزيرا 
العاضد بعد وفاة عمد ؛ رفني عام 11191 م 6 خلم صلاح الدين العاضد من الخلافة » ونادى 
بشعار العباسيين والدولة الرنكية . 

ابن الاثر »© المصدر السسابق » ج 5 ؛ ص ه١١‏ . 

س. رنسيمان » المرجع السابق » ج ؟ » ص !]1 الال5” . 

س. عاشور »© مصر والشيام في عصر الايوبيين والمماليك » ص 560-2156 . 

بنيامين القطيلي الاندلسي »© رحلة بنيامين » ( ترجمة عزرا حداد ) ص ؟1 بغداد : 1546. 
الدروز الذين يصفهم بنيامين هم من كانوا في شوف صيدا . والمقصود يملك أو أمير » 
ملك اورشليم الفرنجي وامراء صيدا . 


١١ا/‎ 


)55( 


ابن الانم © المصفر السابق » ج 5١‏ ,؛ ص 1٠١56‏ . 
صالح بن بحي » المصدر السابق » ص 648 ٠‏ 
ابن الاثر » المصدر السابق » ج 5 » ص ١66‏ . 
ابن العدم »© المصدر السابق » ج ؟ » ص١1‏ . 
ابن العديم » المصدر ذاقه اج «' » ص 5.٠‏ وما بعدها. 
ابن الاثير » المصدر ذاقه » ج 5 » ص ١5.‏ وما بعدها . 
ابن الاثبر » المصدر ذاته .: ج ؟ . ص 105 ٠‏ ابن العدبم» المصنر السابق») ج ؟) صراه. 
الشدباق » المصدر السابق » ج 5 )2 ص 6.ه . 
ابو شامة ؛ المصدر السابق » ج 5 ©» ص 8 وما بعدها . 
صالح بن بحي » المصدر السسابق 2» ص 58 55 . 
هو احد أمراء السلطان صلاح الدين الكيار » وعز الدين اسامة ين منقذ هذا » هو غير 
مؤيد الدولة ابو المظفّر اسامة بن منقذ الكناني صاحب كتاب الاعتبار ©» الذي توفى عام 
]ممه هه / مخلام» اي قبل استعادة بيروت . 
س. عاشور » المرجع السابق » ص م . 
. 835 - 834 .ص , 11 701 , 205 كذأمتكء 065 عقذه)8115 .1 أء0101055) 
ابن العدم » زبدة الحلب » ج ؟ 2 ص65١1 ٠.‏ 
ابن الاثبر © المصدر السابق » ج 15 » ص ![56 . 
س. عاشور »2 المرجع السابق » ص 5١‏ . 
س. عاشور ٠‏ المرجع السابق » ص 56 . 
ابو شامة » المصدر السابق » ج ؟ » ص 5١8‏ . صالح بن يحي» المصدر السابق» ص 52. 
. 825 .ص , 11 701 01552065 065 :11156011 .1 أ01011552) 
فؤٌاد افرام البستاني » « ابلين » دائرة المعارف » ص 78 »2 بيروت : المطبعة الكاثو ليكية» 
حهظخا ٠.‏ 
س٠‏ رنسيمان » المرجع السابق» ج ؟ ا ص 7م30 . 
. 186 .5 , 111 801 رقع15520أمتء و06 111560115 .1 أء01201055 
. 192 .2 , 111 701 , 5ع1520مكء 5ع ع811560115 .1 أء01201055 
ك. الصليبي »© منطلق تاريخ لبئان » ص 011١‏ . 
س. رنسيمان » المرجع السسابيق “ج ؟؟ » ص ١م!‏ . بورد رنسيمان صلح العادل سيف 
الدين ابي بكر عام ١١98‏ مء. مع اللفرنجة » وفيه اقرار هنه بتسليمهم بيروت وجبيل » 
ويناصفهم على صيدا . 
صالح بن بحي » المصدر السابق » ص 597 ٠‏ 


١14 


(ل) ابن الاثر © الخصير السابق » ج 5 ) ص 4خ828؟ . 
)٠١1(‏ صالح بن بحي . المصدر السيابق 2 ص 197 . 
)٠١9(‏ ابن الاثير ©» المصبر السابق » ج 5 )؛ ص مالا 5١7‏ . 
سء. عاشور * المرجع السابق » صلا - ام ٠.‏ 
)٠١*(‏ سء عاشور » المرجع ذاته » ص لم ٠.‏ 
)٠١5(‏ صالح بن بحي » المصدر السابق 2) ص 197 . 
ك. الصليبي »© منطلق تاريخ لبئان » ص 1١١‏ . 
(ه١٠)‏ صالح بن بحي : المصدر السابق » ص .5ه . لعل ثغرة الجوزات هي وطا الجوز في جرد 
كسروان ٠‏ 


.0 ختاماء8 21 10205 1160121 ةن عط 01 1105 لاأطتاظ عط » , أحاتادك لهندوع]1 


. ( 1961 12187اضدل ) , 8 .201 وعأطهعتق « تامصضماع.][ تتتعطاناود كه لطة 
)٠١(‏ صالح بن بحي »© الصدر السابق 2 ص 69 6.02 . 
المثال : يبدل على معنى الامر العادى او القرار الذى بصدره السلطان » لانهاء اى خبر 
بالاضافة الى دلالته على معنى الوثيقة الاتطاعية . ١‏ 1 
ا. طرخحان ؛ المصدر السسابق » ص ”.هم . 
)٠١8(‏ لامنس « الحياة في سروت على عهد الصليبيين » المشرق » ص ١205م‏ . 
ف. ا. البستاني « ابلين » دائرة المعارف » م ؟ » ص 586 . 
)1١9(‏ صالح بن بحي ؛ المصدر السابق » ص 7 . 
)11٠١(‏ ف. حتي وغيره » تاريخ العرب ( مطوآل ) ج ١‏ »2 ص 0778 . 
ان الفرنجة في هذه الفترة كانوا قد وصلوا الى درجة من الضعف الشسديد نجمت عن 
الفتنة التي وقعت في عكا بين الينادقة والجذوبين سنة 8ه / 154ا م بسبب المناقسة 
التجاربة بين المدن الابطالية ( جنوا » بيزا والبندقية ) التي أدت الى حروب اهلية 
هناك وانعكست على الفرنجة في بلاد الشام . ١‏ 
انظر : سوبرنهايم » « بيبرس الاول » ؛ دائرة المعارف الاسلامية » ج 6 » ص 3768 . 
)11١١(‏ س. رنسيمان » المرجع السابق » ج ”7 ؛ ص 505 وما يمدها ٠‏ 
(؟١١)‏ محمد بن احمد بن جبر الاندلسي « رحلة أبن حبر ) 2) ص ٠٠.0‏ . يروت : دار الكتاب 
اللبناني ٠‏ 
)١17(‏ صالح بن بحي »2 المصبير السابق » ص لاه . 
)1١1(‏ صالح بن بحي »2 المصدر الساباق » ص 5م . 
(ه١١)‏ صالح بن بحي » المصير ذاته » ص 57 الم ٠.5‏ 
(115) المقريري »© السلوك لمعرفة دول المملوك » ج ١‏ ق ؟ ص 8 "8" . 
)١١7‏ المقريري » المصدر ذاته » ص 58" . 


اميل 


)1١14(‏ المقريزي » المصدر ذاته » س 0م* ‏ 884 »؛ حمال الدين ايو المحاسن أبن تغري بردى) 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ج 7 » ص ٠١‏ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
بالقاهرة ©» اصدرتها وزارة الثقافة والارشاد القومي بمصر . 

. 286١ صالح بن بحي » المصدر السابق » ص‎ )١15( 

(110) صالح بن بحي : المصدر ذاقه » ص 03 . راجع منشور أببك للامير سعد الدين خضر »© 
في الملاحق ٠‏ 

. صالح بن بحي : المصدر ذاته » ص 5ه‎ )١ 

(؟5١)‏ المقريزي ٠‏ السسلوك لمعرفة دول الملوك » ج ١‏ 2 ق 5 :؛ ص 5٠١‏ !١؟1.‏ 

. 1515-5415 2ق 5 : ص‎ ١ المقريزي » المصدر السابق » ج‎ )١19( 

س. عاشور + مصر والشام في عصر الايوبيين والمماليك ٠2‏ ص 7٠.‏ . 

. 557 ؛ ق 5 ؛ ص‎ ١ المقريزي » المصدر السسابق » ج‎ )١14( 
ان المدة ما بين سقوط حلب بيد المفول » وسقوط دمشق » كانت استة‎ ٠ وبذكر المقريرزي‎ 
عثر يها ء‎ 

(ه؟١)‏ صالح بن بحي ٠‏ المصدر السابق » ص 6ه . راجع منشور هولاكو للامير جمال الدين 
حجى »؛ في الملاحق . 
كتبغا : هو قائد مسيحي نسطوري في جيش هولاكو المفولي » تساتم الامور في دمشق بعد 
احتلالها » وقتل في وقعة عين جالوت 8ه” ه / 155٠‏ م. 

(5؟١)‏ صالح بن بحي »؛ المصدر السابق © ص كه ب 6٠١‏ . 

. 159 فؤاد قازان © لبئان في محيطه العربي ؛ ص 5.1 . بيروت : دار الفارابي‎ )١20( 

(4؟١1)‏ ك. الصليبي » متطلق تاريخ لبئان » ص 1١6‏ . 

(155) صالح بن بحي » المصدر السسابق » ص 5.0 . 

٠ ابن تغري بردي »2 اللجوم الزاهرة » ج /ا ص الم‎ )١ 

(11) المقريزي © السلوك لمعرفة دول الملوك » ج ١‏ >2 ق ؟ » ص 2417 -2052 . 

(؟؟١)‏ صالح بن بحي ؛ المصدر السابق ؛ ص 115٠.6 © 6١‏ . 

. 57 55 المصدر ذاته » ص‎ ٠ صالح بن بحي‎ )١7319( 

. صالح بن بحي » المصدر السسابق » ص إلا‎ )١788( 
. العمروسية : منطقة من بلدة الشويفات حاليا‎ 

(ه17) صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص 519 . 

(175) صالح بن بحي ؛ المصدر ذاته 2 ص 356 . 

1750) صالح بن بحي » المصدر ذاته ؛ ص 7 للا . 
كفرعميه : قربة من قرى الغرب في وادي نهر الصفا. 


1١6 


(م؟١)‏ صلالح بن بحي » اللصدر ذاته » ص 50 ٠‏ 
(ة؟1) صالح بن بحي ٠»‏ المصفر ذاته » صا لاة ا كة . 
)١6(‏ صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص 58 . 
كفراعوص : منطقة حرجية في خراج بلدة كفرمتى © من الغرب ‏ قضاء عاليه 
)١51(‏ قاصدا الوشابات التي قام بها افراد من بني ابي الجيش . 
(161) التجريده ؛ جمعها تجاريد بمعنى الحملة المسكرية . 
)١59(‏ احد الامراء المماليك في عهد الظاهر بيبرس ٠‏ 
)١544(‏ صالح بن بحي © المصدر السابق » ص كة . 
(ه؟١)‏ صالح بن بحي ؛ المصدر ذاقه ؛ ص الا دهم اكلم . 
)١15(‏ صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص 57 ٠.‏ 


١١١ 


2 و | ارا لخ 


الوزن 
لياس لها لع ى/ اناري 


. التنوخيون يستعيدون أملاكبم بعد انخراطبم في أجناد الحلقة‎ - ١ 
. ؟ - الحملات المملوكية على كسر وان وأثرها على الامارة التنوخية‎ 
. م - منطقة الغرب إمارة ورائية‎ 

4 - علاقة آل بحتر التنوخيين بالأسر الحاكئة في الأشواف . 

ه - علاقة آل يحتر التنوخيين بامراء تركان كسروان . 


التنو يون يستعير ون أمه ركهم بع انف راطم في أجناد الملقة 


عمل المماليك منف قيام دولتهم في مصر وبلاد الشام » على تطبيق تنظيم 
اداري متقن » ورثوه عن الايوبيين » بعد ان طوروه لصالح الطبقة العسكرية 
الحاكمة » فجاء نظاما اقطاعيا حربيا )١(‏ » وقسسّموا بلاد الشام » الى ست 
نيابيات أو ممالك » على راس كل منها نائب للسلطان المملوكي . وكانت نيابة 
دمشق »؛ التي عر فت بنيابة الشام » أو مملكة الشام » اكبر النيابات الشامية» 
قد قسسّمت بدورها الى اربع مناطق ادارية عرفت بالصفقات . ارتبط القسم 
الاوسط من «لبنان الحالي» بما فيه منطقة الامارة التنوخية في جبل الغرب» 
بالصفقة الشمالية من مملكة دمشق »؛ التي كانت قاعدتها بعليك ) . 


ومع كون الاقطاع في الاسلام على نوعين: اقطاع تمليك واقطاع استغلال» 
لم بعر ف المماليك النوع الاول من الاقطاع » بل كانت الاقطامات استغلالا . اذ 
لم بكن للمقطع حق الرقبة » وانما كان له حق الاستفلال » او الارتفاق 29 . 
كمالم يكن الاقطاع المملوكي وراثيا » اذ ان مبدا الوراثة في الاقطاع لم بكن 
موحودا الا في اقطاع التمليك (5) . وائما اصبحت الوراثة تجوز فيما بعد لما 
اشتراه صاحبه من بيت المال (5) . وبخصوص ابناء الامراء المتوفين » فكان 
المتسع في غالب الاحيان » ان نعطوا الجوامك ( الرواتب ) او بمنحهم السلطان 
امرة خمسة » وذلك رعاية لاسلافهم وليس بموجب أي حق اقطاعي» فالاقطاع 
هبة من السلطان (19) . 

ان اختلاف مفهوم اقطاع المماليك عمن سبقهم من الدول التي حكمت 
بلاد الشام » والتي جعلت من الاقطاع وراثيا ©» وتأثر التنوخيين بالتنظيمات 
الاقطاعية الغربية » التي انتقلت من اوروبا مع الفرنجة الى المشرق الاسلامي» 
وحيث كان التنوخيون طيلة العهد الايوبي يتصرفون بمناطق امارتهم دون 


١؟ه‎ 


تدخل من السلاطين الابوبيين . هذان العاملان وعوامل أخرى كانت وراعء 
الصراع الذي قام بين التنوخيين والدولة المملوكية » وادى الى تجريد الامراء 
التنوخيين من أقطاعاتهم على بد السلطان قلاوون عام /541ه / 1548م »© بعد 
ان قوبت شوكة المماليك » واستقرت دعائم سلطتهم في بلاد الشام © . ذلك 
بيبرس « لم يخرجوا عنهم اقطاع ولا ملك » «8) بصورة رسمية . وتمّت 
مصادرة املاك التنوخيين بعد ان رزفضوا تلبية طلب السلطان قلاوون » عندما 
استدعاهم مع امراء الجبال الى مصر (6) . 


كان المماليك قد انشأوا فرقاً من الجند عرفت بأجناد الحلقة » 
وتشكلت من الفرسان الاحرار من العناصر المحليئّة في مختلف مناطق السلطنة 
للمساعدة في الحفاظ عليها . وكان هؤلاء الفر سان بأتمرون بأمر السلطان دون 
أن بكونوا ملكا له 00 . 


غير ان آل بحتر التنوخيين قد تأخروا في الانضمام الى هذه الفرق في 
حين ان عشبائر البقاع » ومنهم بنو تعلب قد التحقوا بها منذ تكوينها . وذكر 
صالح بن بحي » انه كان لبني تعلب دور تحريضي لنواب السلطنة في الشمام 
في مصادرة املاك آل بحتر التنوخيين 21١(‏ . هذا وقد عمل الامير حسام 
الدين لاجين نائب الشام (5317-51/9 ه / .158--1591م)اثر وفاة 
قلاوون.» وسلطنة ولده الاشرف خليل (545--1317ه / 159--1598م) 
ا ا ل 

بحضر الى دمشق بمفرده © واولاده طيبين منشرحين الصدور »؛ ليحددوا 
الابمان على نفوؤسهم »© كما جددوها الأمراء مقد”مي الحلقة . وان لا بتأخروا 
كي لا بسبقهم الى الطاعة الشريفة غير هم »)00190 . ٠.‏ ولعل كتاب حسام الدين لاحين 
الذكور كان واحدا من مجموعة كتب مشابهة الى بقية امراء الغفرب التنوخبين» 
الذين لم بكونوا قد اعتر فوا حتى ذلك الوقت بالتنظيمات المملوكية الجديدة . 


وعلى الارجح ان الامير جمال الدين حجى لم يثلب” طلب لاجين » لانه لم 
بجد من اللائق به » وهو الامير الكبير المتقدم على بقية الامراء في الغرب ) 


فقيل 


بعتبرها ملكا شرعيا وراثيا وصلته عن اسلافه )١١‏ . في حين ان أخاه الامير 
سعد الدين خضر وولده ناصر الدين الحسين » والامير زين الدين صالح بن 
علي واولاده واقرباءه من الفرع البحتري في عرامون » قد يكونون لبوا طلب 
لاجين » وذهبوا الى دمشق واعلنوا خضوعهم للسلطان الجديد . ولهذا نجد 
ان المماليك بعد انهائهم الوجود الفرنجي على السواحل عام 55٠.‏ ه/ 1151م 
بدأوا في اعادة الاعتبار للبحتر بين . واخذ السلطان الاشرف خليل بعيد اليهم 
أقطاعاتهم المصادرة »© كما أعاد الامراء الآخرين في الجبال الى مناصبهم (04) » 
وما لم مستعيده آل بحتر التنوخيون في سلطنته من اقطاعات استعادوه في 
سلطنة اخيه الناصر محمد بن قلاوون الاولى (5531--5155ه8/ 1555 
6 م) 021500 . ومما لا بد من الاشارة اليه هو أن المماليك ربطوا أعادة 
الاقطاعات المصادرة للتنوخيين ٠»‏ مقابل الدرك والمثاغرة (11) © على ثغر بيروت» 
أي ان الدولة حمئّلتهم مهمة حراسة الموانيء » والثفور والمناظر بساحل 
بيروت (17) . كما بمكن ان بكون المماليك قد عملوا على ضرب الامارة التنوخية 
بحرمان الامير الكبير حجى من الاقطاعات» وابراز الفرع البحتري في عرامون» 
لخلق صراعات داخل الامارة بين فرعي عرامون وعبيه . لكن هذه السسياسة لم 
نكتب لها النجاح » اذ افشلها التصرف الحكيم للأميربن ححى. وزبن الدين 
صالح » فرضي الاول بالتنازل عن الامارة للثشاني »© وعاش عيشة قانعة 
زاهدة 018 . في حين تنازل الثاني وولده ناهض الدين بحتر عن قسم من 
اقطاعهما للامير ححى © ليعتاش مئه بقية حياته » وكذلك فعل الامير سعد 
الدين خضر أخو ححى (15) . ويستدل مما ذكره صالح .بن بحي من أن الأمارة 
التنوخية في الغرب » قد حافظت على وحدتها برعامة الامير زين الدين صالح» 
واستمرت الزعامة بيد الفرع العراموني من آل بحتر الى ان استعادها الامير 
ناصر الدين الحسين بن سعد الدين خضر من فرع عبيه بوفاة الامير كرامة بن 
بحتر بن صالح عام لاء لاه / /17.1 .م . 


وف 


ا هررت امل وكية على كسر وان و أَمَ ها على الامارة التنوضية 


ان اعادة الاعتبار للتنوخيين في الغرب © وارجاع أقطاعاتهم اليهم » قد 
يكون بسيب المشسكنة التي تمثلت امام السلطنة المملوكية في اخضاع اهالي 
كسروان » الذين رفضوا الولاء لها . وحاجة الدولة للتنوخيين في صراعها 
ضدهم » وبصورة خاصة بعد اخفاق حملة الامير بدر الدين بيدرا ثائب الشسام 
عام (541ه/ 15915م) على حبل كسروان (0) . 

حملة بيدر! تلك » قد بكون سبقها حملة مملوكية على كسروان » قام بها 
الامير سنقر المنصوري اثناء نيابة الامير حسام الدين لاحين على دمشق 85 لكن 
الحملة لم تحقق سوى اعتقال عدد من اهالي كسروان » أجبر بيدرا على اطلاق 
سراحهم بعد فشل حملته (2520) . وقد حفظ صالح بن بحي » ما جاء في كتاب 
لاجين بتاربخ 8ه / 154817 م الى الاميرين التنوخيين جمال الدين حجى 
وزين الدين صالح » بطلب منهما فيه : « ان يتوجها بجموعهما واهويتهما 
برفقة العساكر المنصورة الى كسروان والجردين لاستئتصال شأفتهم وسبي 
ذراريهم » 59) . 

وق عام 1555م جف ضح يلاد العام ليجوم تام ننه المغول 
بقيادة قازان بن أرغون » وتمكنوا من ايقاع الهزيمة بالجيشى المملوكي» ودخول 
دمشق » 259 . وعند فرار العسسكر المملوكي من امام القوات المفولية » تعرةتض 
اهل كسروان وجزين لهم بالاذى » « فأمسكوا بعض الهاربين وباعوهم من 
الفرنج ©» كما نهيوا وقتلوا عددا كبيرا منهم » (54) . 

في الوقت الذي استفل فيه اهل كسروان ضعف السلطنة المملوكية ») 
امام العدو الخارجي المفولي . فان الامراء التنوخيين من آل بحتر في الغرب » 
اظهروا تعاونا كبيرا مع السلطة » فكانوا يستضيفون الهاربين من العسكر 
وبحسئون اليهم . و«عندما تمكن المماليك من رد المغول عندمشق» واخراجهم 
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من بلاد الشام *» عمل المماليك على تقوية مركز التنوخيين في الفرب »© فخلع 
السلطان على الامير ناهض الدين بحتر بن صالح »© وحجعل منه امير اربعين 
( طبلخناه ) في الحلقة الشامية » وذلك في عام . .لاه / .٠.17م(20)‏ . قد يكون 
امراء الفرب التنوخيون شاركوا في حملة نائب الشام أقوش الافرم الاولى » 
التي توجهت الى جبل كسروان في شوال 114 / حزيران ..*1 بمساعدة 
نواب السلطنة في بلاد الشام » حيث « اضطر وهم (الضمير بعود للكسروانيين) 
لطلب الامان » (55) . 


تفن لدو ليون على مر تلن سين الكتلطدة لمر كنةة4 العم انهم 
بالتعاون مع الفرنج » الذين هاجموا السواحل الشسامية عام ؟ .لاه / 7.5ام» 
ونزلوا في الدامور » حيث جرت بينهم وبين التنوخيين معركة قنتل فيها عدد 
من الاجناد » كما قتل الامير التنوخي فخر الدين عبد الحميد بن الامير حجى 
واسر أخوه الامير شمس الدين عبدالله » ثم اطلق الفرئج سراحه بعد معر فتهم 
له مقابل فدية ضخمة 57) . 

حاولت الدولة المملوكية اعادة أهل كسروان الى الطاعة بواسطة الوسائل 
السلمية © فارسل نائت الشنام اقوش الافرم ثقبب اشراف ومشيقازين: الدين 
محمد بن عدنان » ثم الإمام تفي الدين بن تيمية كبير أثمة الشام عام ؟ .لاه / 
6.م2الى جبل كسيروان لاقناعهم بذلك (58) . وقد يكون صحيحا ما ذكرته 
بعض المصادر من أن سبب قدوم الشريف زين الدين بن عدنان كان ليأمر اهل 
كير وان والجبال » بأن يصلحوا شؤونهم مع التنوخيين » وبدخلوا في طاعتهم 
بوصفهم اصحاب الاراضي والااقطاعات (5) , 


سنار أمراء الغرب التنوخيون في ؟ محرم ه.لاه / 55 تموز ه.؟١|‏ » 
بقواتهم وعلى رأسها الامير ناصر الدين الحسسين بن خضر برفقة الحملة 
وقادها بنفسه »© للاقتصاص من الكسر وانيين © بعد فشل الوسائل السلمية 
اثنان من الامراء التنوخيين ©» وهما نحم الدين محمد واخوه شهاب الدين 
اخميد ولدى الام بحس "كما "فكل من اقل الدوت ثلاثة وعتكتر ون الفا 907 : 


بستدل من خلال رسالة الامام ابن تيمية الى السلطان الناصر محمد 


(3) 35 


حول ما اسسماه الإمام د «فتوح كسيروآن» أن اهله كانوا من الشيعة الاسماعيلية 
والنصيرية والقرمطية والامامية ومن الموحدين ( الدروز ) الذمسن سسميهسم 
بالحاكمية 5929) » كما نعتت بعض المصادر اهل كسروان 
ب «الرافضة »6 992») » وهو اصطلاح كان يطلقه اهل السنئة على 
الشيعة (59) . 


ولكن الذي لا بد من التوقف عنده » هو ما ذكره المقريزي وابن خلدون 
من ان الحملات المملوكية على الحرد وكسروان كانت موجهة ضد 
« الدرزية » (20) . وقد اعتبر الدكتور الصليبي ان ما ذكره المقريزي حول 
درزية اهل كسروان خطأ وقع فيه . يعود الى قلة معرفة المؤرخين المصريين 
في ذلك الوقت بشؤون الشام الداخلية » بالرغم من اعتقاده ان بعض الدروز 
كانوا بقيمون آنذاك في قرى الخارجة من كسروان 59) . 


لكن ما نعتقده ان السبب فيما أورده المقريزي وابن خلدون »© قد بكون 
نتيجة لوجود فعلي للموحدين ( الدروز ) في جبل كسروان مع الفرق الشيعية 
الاخرى »© وليس في منطقة الخارجة فقط . كما قد بكون سبب ذلك هو كون 
الدروز والشيعة في كسروان بتحدرون بأصولهم العصبية من عشثائر عربية 
واحدة » وبصورة خاصة التنوخية منها » ولعل قسسما منهم كان بحمل في ذلك 
الوقت اسماء فروع مشستركة لتلك العشائر . وما يحملنا على مثل هذا الامتقاد 
هو ما ذكره الاشر قاني » انه خلال الدعوة التوحيدية ؛ كان اهل القرية الواحدة 
في وادي التيم © بل الاسرة الواحدة فيها بنقسمون فريقين احدهما يتقبل 
الدعوة ويلتزم بها ؛ في حين ان الفريق الاخر ببقى على مذهبه السابق . كما 
وانه اثناء حركة الرثدة كان من حملة المرتدين في وادي التيم » المدعو ابو 
حصيه» الذي ذكر الاشر فاني انه كان اخا لاحد كبار الدعاة في الوادي المذكور» 
وان قطهم متزلة محمد بن اراهيع التروف تابن العالي (50): ...كما وان لدئ 
عائلة عبدالله في خيام مر جعيون من حبل عاملة من الاستدلالات التاردخية 4 
ما يرجعهم الى بني عبدالله التنوخيين 60 . 


كما ان مصلحة المماليك كانت في تجنيد آل بحتر التنوخيين للقتال ضد 
القتال املا منهم في تثبيت دعائم أمارتهم في الفرب © واستعادة نفوذهم في 


ريل 


جبل كسسروان . كما بكون انضمامهم الى المماليك ضد التتار طمعا في ذلك . 
اذ ان كسروان كان جزءا من منطقة النفوذ التنوخي» بدين امراؤٌه لامراء الغرب 
بالولاء والتبعية . كما ان تلك المشاركة » كانت التزاما من آل ب<تر التنوخيين 
وعلى رأسهم الامير الحسين إبنهج التنوخيين السياسي ؛ الا وهو التشدد في 
مناهضة الاعداء الخارحيين للبلاد الاسلامية » وضرب المتعاطفين والمتعاملين 
معهم . لذا فالمسألة فيما بتعلق بمثاركة البحتربين في الحملات المملوكية 
على كسروان » ليست مسألة توسئّع على حساب الشيعة »© كما يرى الدكتور 
محمد مخزوم (55) © او نتيجة للخلاف المذهبي بين الدروز والشيعة » كما يبرى 
الدكتور مكي (260 . لكنها مسألة نهج سياسي تنوخي بالدرجة الاولى ؛ والا لما 
قاتل آل بحتر التنوخيون اقرباءهم في العصبية والخوة معتقدهم في جبل 
كسروان. هذا بالاضافة الى عامل المصلحة فياستعادة نفوذهم القديم فيالجبل 
المذكور » لا سيما وان السلطنة كانت قد اعادت الاعتبار اليهم » وردتت لهم 
أقطاعاتهم المصادرة في الغرب . 


لكن السلطنة حالت دون تحقيق ما اراده آل بحتر » اذ انها أقطعت حجبل 
كسروان لبعض امراء المماليك » في دمشق وبعلبك 2١١‏ ع حاءت اليه بعد 
ذلك بعشائر من التركمان عرف زعماوٌهم بأولاد الاعمى )2 . 


أبرزت الحملات المملوكية على كسروان الامير ناصر الدين الحسسين بن 
خضر (548ة 5‏ ١ملاه‏ / 1119 -.76ام) » الذي قاد قوات الغرب » مع 
انه اثناء ذلك كانت مرتبته في اللسلم الاقطاعي المملوكي » دون الامربة» حسب 
الرتب الاقطاعية المملوكية . اذ ان منشور الحسسين الاول من السلطان الاشررف 
خليل عام ١151ه/‏ 1511م »الذي حدتد له اقطاعه بالمشاركة مع ابن عمه الامير 
شهاب الدين احمد بن حجى لم بذكر له امرة 492) ٠.‏ وذلك بدل على أن امرة 
الحسين كانت دون امرة خمسة . وممالا بد من الاشارة اليه ان الامرة دون 
الامرية ( امرة اربعة او ثلاثة ) » التي اقتصرت على الامراء التنوخيين » وبعض 
أمراء العرب في العهد المملوكي » لم تكن مما دستهان بها من حيث الاقطاع . 
كما برى ابراهيم طرخان 49) . 


هذا وان الامراء لم نتفيدوا بالعدد المذكور في رتبهم 4 والمسدموح لهم به 
قانونا من الفرسان » بل كانوا يزهدون عندد فرسانهم تبعا لمقدرتهم » وللوظيفة 


١ 


التي بشغلونها » ومقدرة السلطان (45) . وبوفاة الامير كرامة بن بحتر وكان 
وكان امير عششرة » الخذ الحسسين امريته بموحجب منشور من السلطان الناصر 
محمد تاربخه عام /ا./اه / 17.17 م » ثم زيدت امرته » وصار أمير عشرين بعد 
الروك الشسامي عام 5١/اه‏ / 24171١515‏ » فأصبحت مرتبته الاقطاعية فيالحلقة 
الشامية اعلى مرتبة بين امراء الغرب » مع عدم وجود هذه المرتبة في السلم 
الاقطاعي المملوكي (87) . مع العلم ان سلطة الامير الحسين الفعلية لم يستمدها 
زعامته في عشيرته وقومه (14) . 


خضل 


تقطقة الفترين أعازة وز ار 


تمككن الامير ناصر الدين الحسسين من المحافظة على ما تمتع به الامراء 
التنوخيون من آل بحتر من ثورات منطقة الغرب » وابقى عليها بعيدة عن 
الحكم المملوكي المباشر » كفيرها من المناطق التي شكئلت فيها القبائل والعشائر 
العربية قوة عصبية » وبصورة خاصة في مناطق الاطراف من السلطنة . هذا 
وقد انشأت السلطنة المملوكية امارة رسمية للعرب واعتبرت امراء القبائل في 
مصر وبلاد الشام من ارباب السيوف » يقلدون الامرة من قبل السلطان » 
ويرتبطون به مباشرة (5) . هذا مع تميز التنوخيين عن بقية القبائل » لقدم 
استقرارهم في مناطقهم » وترسخ نزعة الكيانية لدبهم . 

كانت الخطوة التي قام بها الحسين الى تحقيق ذلك » عندما بدات 
الدولة في روك بلاد الشام » وادخلت منطقة الغرب فيه 2200 . تخوةف الامراء 
وعلى راسهم الامير الحسين من تعويضهم عن اقطاعاتهم في الاشواف » 
باقطاعات في مناطق اخرى من السلطنة . وقد كان آل بحتر على علم بما جرى 
ل ل ل لا 1 

أسرع الامير الحسين بالتوجه الى دمشق »© وقدم قصّة ( ملتمسما ) الى 
نائب السلطنة الامير سيف الدين تنكز (؟1+11-.155م) » طالب فيها بابقاء 
آل بحتر واقربائهم في منطقة الغرب على اقطاعاتهم الموروثة عن آبائهم 
واجدادهم » وهي مساكنئهم »© وبها رحا لهم وعشيرتهم . وبحفظ صالح بن 
بحي ما ذكره الحسين في ملتمسه من: « انه واقاربه ملتزمين بحفظ ثفر بيروت 
ومجتهدين في خدمة السلطان » وان اقطاعهم الذين يخدمون عليه هو املاكهم 
الثابتة بالشرع الشريف . ومتى دخلت هذه الملكيات في الروك هلك المماليك 


قل 


وعضير تهم 4 42 # 

اقتئع تنكز بمطالب الامير التنوخي »© وكتب له مطالعة الى السلطان 
الناس سماد داكن" الشاطات فيه عدم املاف انلك الفرية .نما كان عن 
الاقطاعات بأبدي الامراء على أن نزاد العندةة ( الفرسان الملزمين بالمثافرة على 
الساعل )انمق وستين فارساء ركنت النالات للامراء يالك 0906 


والسؤال الذي لا بد من اثارته هو لماذا قبل السلطان بمثل هذا التنازل» 
الذي يتضمن معنى الاعتراف الملوكي بامارة الغرب التنوخية امارة ورائية ؟ 
هل كان ذلك نتيجة لقناعته بعد مطالعة نائب الشام على ملتمس الحسين 
المذكور ؟ أم لتأكده ان زعامة الحسين لم تكن بسبب امرة العشرة في الحلقة 
الشامية الممنوحة له من السلطنة »؛ وانما لما ناله من الرتبة العالية في قومه 
وعشميرنه ؛ كوريث للامير سعد الدين خضر الكبير التي يركز عليها صالح بن 
بحي (04) »© ولقناعته ان نقل الاقطاعي التنوخي كان يعني اقتلاع قومه جميعهم 
من أرضهم » وهذا بسبب للدولة المملوكية الكثير من المتاعب ؛ وهو الارجح . 
ومن هنا جاءت موافقة السلطان على مطالب الحسين مؤثرا بذلك عدم 
التصادم مع التنوخيين » طالما انهم ارتضوا الطاعة والولاء له » والتزموا القيام 
بالمهمات العسكربة المطلوبة منهم »© وان كانوا يقومون بها ني كثير من الاحيان 
على كره منهم »؛ الا فيما يرونها مرتبطة بمصلحتهم ومصلحة أمارتهم 
ورعاباهم (60© . 


ان نجاح الامير الحسين في خطوته تلك ؛ أدت الى اقامة نظام اقطاعي 
خاص بالتنوخيين في منطقة الغرب » بقوم على توريث الاقطاع لأولادهم . 
بتقدتم الامراء فيه امير اكبر بدين له الآخرون بالولاء » ولهم وضعهم الخاص 
فيما بتعلق بتنظيم شؤونهم المداخلية » بمارسون زعامتهم ليس على جبل 
الغرب فقط بل على الاشواف »© ويتزعمون عددا من الاسر المحلية السائدة 
فيها (51) » ثم في جبل كسروان فيما بعد . 


ان نزعة الامراء التنوخيين نحو الوراثة الاقطاعية في مناصطقهم 
( الاشواف ) » التي انتموا اليها هم وعشائرهم وقومهم ؛ وتفاعلوا معها منذ 


الل 


القدم بقدر كبير من الحربة والاستقلالية بمفهومهما في تلك الفترة » واعتبروها 
حسمب مصطلح شاع في ذلك الو قت د« البلاد 2 هذه المناطق » التي كان 
الفضل لأجدادهم ف أعمار واستصلاح الاآرض الموات التي أقطعت لهم عند 
قدومهم 4 والتي حيبلت بدمائهم دفاعا وذودا عنها » ضلدد الاعداء الخارحيين 4 
من روم بيزنطيين ثم فرنجة وغيرهم . لذا فالامتياز الذي حصل عليه الامير 
ناصر الديق الحمين ومن ان بعر النؤأة الاولن لأعازة ١‏ فظاعية شر كزية © او 
ما يمكن ان يوصف بكيانية مميزة . 


كانك يروت الثفن الولبنيني لانانة الترف السوسة :وقد كدت علن 
الجنوبين وغيرهم (07) » بقصد السرقة والنهب واشاعة الفوضى . فاهتم 
الحركة التجارية التي استفاد منها التنوخيون في اواخر ايام الوجود الفرنجي» 
واستفاد منها الامير الحسين نفسه وآخرون في مطلع القرن الرابع عشر 
للميلاد . ويمدح احد الشعراء الحسين والامراء الاخرين لمحافظتهم على 
يروت قائلا : 
اااوية اق توفي قروا وكا 
ومن كثل” عثر فر غير عثر ف م ف أ" 
باحسانك" المشهورر يروت بلدة على 
التاغن الستون خاز هاا ذكئة 
كات 04 شحماآً تعر ”ها وترات 5 
متعاطفئها نيهآ وجتكلها البثشر” 
وكان” عتليها الكثفر”* والششرك دايماً 
لس جره ص مولاي عاد لها ألمب ع 


رحلا 


وقوه لعن ل ريق 

وتولاكثي ما افثتر” يومآ لها تغر” 
بكم' قرة عينا للغريب وإكّما 

حو وسور لحم فول مر 
هو الناصر المعر”“وف” بالجئود والتثقتى 

له الفضل” والإحسان” والعتطف” والبر *”00) 


وقد اتخذت السلطنة تدابير لحماية بيروت والساحل » ومنها تجريد 
اجناد الحلقة من بعلبك ابدالا اليها . وربطت السلطنة بيروت بدمشق » 
بواسطة بريد منتظم » بالاضافة الى حمام البطاقة » وابقاد النار التي تصل 
منها الى دمشق في ليلة واحدة؛ ويقول صالح بن بحي في تاربخه «... وحمام 
بطاقة مدرتج الى دمشق وخيل بريد » وجعلوا اربع براد » الحصين بريد » 
ومنه الى قرية زبدل بريد » ومنها الى خان ميسلون بريد » ومنه الى دمشق 
بريد . وقرروا نارا تصل الى دمشق في ليلة جعلوا من ظاهر بيروت بيشعلونها 
فتجاوبها نار في رأس بيروت العتيقة » ومنه الى جبل بوارش » ومنه الى 
حبل سوس »؛ ومنه الى حبل الصالحية » ومنه الى قلعة دمشق . والنار 
للدوادث في الليل وحمام البطاقة للدوادث في النهار» والبريد للأخبار » (6095. 
على الرغم من هذه التدابير فان امراء الغرب كثيرا ما ردوا بامكاناتهم الذانية 
الغارات المتكررة على بيروت والساحل »© قبل وصول النجدات المملوكية 
للمشاركة (60) . واصبحت بيروت قاعدة آل بحتر الثانية بعد بلدة عبيه » مع 
عدم ميلهم الى السكن فيها » ولعل ذلك يعود الى تعودهم على الحياة الجبلية 
لفترة طويلة من الزمن » بالاضافة الى ذهنية بعض اهالي بيروت التجارية . 
اذ قآل الامير ناصر الدين الحتنين عندما زائ هنا الكر هاعلق اهل دروت : 


متى أرى يروت لا عمرت تحرث” بوماً بالمحاريث 


فما بها خير يراه” الفنى إلا أفاعى أو براغضث 


أفرنن 


أو حاسد نذل”* قليل الحيا ‏ للشره مخلوق. ومبعوث 
فيعمل' الله لهم ما أتى لقوم لوط وهو محثوث 


(الاشواف )»© كم ركز لتلعصبية 34 ومصدر للقوة العسكربة المدافعة عن أمن 
السواحن وكمافها الزفارة السسياسة علن مرووكه و ساكل 


َا جاوز الامير الحسين الثمانين من عمره بعد ان استمر بتولي الامارة 
قرابة نصف قرن » تنازل عام لاه / 1558م ؛ عن اقطاعه لولده الامير زين 
الدين صالح ؛ الذي اصبح الامير الكبير على امارة الغفرب التنوخية (11) » 
الى ان توفى عام 14/الاه / 171/97 م . وتنازل الامير صالح عن ١قطاعه‏ لولديه 
شهاب الدين احمد وسيف الدين بحي 2550 . وقد بقال ان الدولة المملوكية قد 
انثات ديوانا عرف بديوان البدل » لتتم عبره البيوع والنزولات عن الاقطاع؛ 
عام 1ه / 5ه 559) . لكن هناك امثلة عن نزولات عن الاقطاع في امارة 
الغرب قبل الاعتراف المملوكي القانوني بذلك » ومن امثلة ذلك تنازل الامير 
الحسين عام لا .لاه / /1.؟1 م 4 عن اقطاعه القديم للامير علم الدين سليمبان 
بن غلاب بن معن الرمطوني ؛ بعد ان حاز على امرة العشرة التي وصلته ‏ .من 
الامير كرامة بن بحتر العراموني (54) . 


وبامكاننا التعر ف على الامراء التنو خيين الذين توارثوا امارة الغرب 4 
وعرف الواحد منهم د« الكبير » و « بأمير الامراء » . فبعد الامير سيف الدين 
بحي بن صالح المتو فى عام .1/! ه / 158 م » خلفه في منصب الامارة ولده 
الامير فخر الدين عثمان المتو فى كذلاه / 5| م (16) . فانتقلت الامارة إلى 
ابن عمه شر ف الدين عيسى بن احمد المتوفى عام 855ه / 11155ع(153) 2 فورثه 
فيها ولده الامير عز الددن صدقه سن عيسسى المتوفى 4ه / 15م 060 3 
ثم اخوه زين الدين عمر المتوفى عام للم ه/ كه1١‏ م640 : ثم انتقلت الامارة 
بعد وفاته الى الامير بدر الدين حسين بن عز الدين بن صدقة المتوفى عام 
ككمم / ]ام 5 »© فالى اخيه سيف الددن زنكي المتو فى عام 5م / 


1 


2700 . ومن الامراء المشهورين في اواخر القرن الخامس عشر الامير 
سيف الدين ابي بكر بن زنكي »© الذي جعل منه تلامذة الامير جمال الدين 
عبدالله التنوخي بعد وفاته مشيرا لهم 01 . فجمع الى جانب منصب الامارة» 
الرئاسة الدينية للموحدين ( الدروز ) . ومن الامراء المتأخرين » الذين عاصروا 
نهاية الدولة المملوكية ؛ الامير جمال الدين حجى بن موسى والامير شرف الدين 
بحي بن سيف الدين ابي بكر » واستمرا يتوليان امارة الغرب في مطلع العهد 
العثماني 2750 . هذا بالنسبة للامراء الكبار » اما الامراء الاخرون فقّد توارثوا 
أقطاعات آبائهم » الذين وصلتهم مناشير بها ممع منشور الامير ناصر الدين 
الحسين 275 . كما حصل بعض الامراء التنوخيين على أقطاعات جديدة » 
ومنها ما كانت خارج منطقة الاشواف »؛ ومنهم الامير حسام الدين علي بن عبد 
الحميد » الذي نال مباشرات بالبقاع وصفه بالاضافة الى اقطاعه في جبل 
الفرب (275 . وقد تبادل الامراء اقطاعاتهم عن طريق البيوع والنزولات »؛ كما 
اشترى بعضهم اقطاعات من بيت المال » في حين ان بعضا منهم لم بحوزوا على 
اقطاعات وكانوا اما بشكئون فرسان الامراء الكبار » او يعملون في صناعات 
وحرف » كما اهتموا بالعلوم وعلى رأسها علوم الدين وسنشير الى ذلك عند 
تطر قنا للحياة الاقتصادية والفكرية عند التنوخيين . ولم يكن امراء الغرب 
من فرع بحتر في عبيه فقط » بل شاركهم في ادارة الاقطاعات الفرع البحتري 
في عرامون » وبنو ابي الجيش وهم آل ارسلان » الذين اعتبرناهم فرعا بحتريا 
من سلالة احد اولاد شرف الدين علي بن بحتر . كما شاركهم من أسماهم 
صالح بن بحي بالرمطونيين نسسبة الى « رمطون » وهم اولاد الامير علم الدين 
سليمان بن غلاب بن معن » الذي حاز على الامرية بنزول الامير الحسين له عن 
امربته القددمة . 


لور 


عمد قة آل بحر التنو ضيين بالاسر ا حاكة في الرنواف 


ان المصادر المتوفرة لدينا لم تخبرنا من علاقة آل بحتر التنوخيين 
بجيرانهم » او حتى عن حدود أمارنهم على وجه الدقة أو الحصر » خاصة فيما 
بتعلق بحبل الشو ف او ماعرف د« شوف صيدذا » . لكن من بعض الاشارات 
القليلة ؛ التي وردت في تاريخي صالح بن بحي وابن سباط » اللذين خنصصا 
لذكر اخبار البحتريين في الغفرب » نتمكن وبصعوبة من القاء بعض الضوء على 
تنك الاسر » التي حكمت جيل الشوف » والتي كانت تدين للامراء آل بحتر 
بالولاء والتبعية . هذه الاسر التي لاقت ما لاقته الاسرة البحترية في جبل 
الغرب من مصادرة املاكهم » ثم اعادة الاعتبار والاقطاع اليهم » كما حدث 
لآل بحتر في الغرب في مطلع العهد المملوكي . 


من هذه الاسر » التي كانت تحكم حبل الشوف بنو معضاد » اذ اورد 
صالح بن بحي ذكرهم عندما اشار الى الشيخ العلم » وهو علم الدين بن سابق 
بن حسان بن طارق بن هرماس من اصول بني عبدالله التنوخيين» الذين تحدر 
منهم آل بحتر وبقول صالح صالح بن بحي عنه : « انه رأزق دين ودنيا واسعة 
وحرمة وافرة وكان مشكورا عند اهل زمانه » (275 . وقد ترك الشيخ العلم 
بلدته طردلا » وسكن في كفر فاقود » في « كنف قريبه ولزمه مقدم الاشيواف 
الامير فارس الدين معضاد بن عز الدبن فضابل بن معضاد » 057 . كما وبرد 
ذكر عز الدين فضايل بن علي بن عز الدين فضايل المتوفى عام /اه/ ه / 
57م على انه كان مقدثما على بلاد الجرد من جبل الفرب» وعند وفاته خافه 
ولده سيف الدين فرج في الرياسة » واستمر في حكم الجرد حتى وفاته عام 
ملام / ملام ا ْ 


بنو معضاد الذين بذكر صالح بن بحي » ان كفر فاقود وعين دارا كانتا 


كردا 


مركزي حكمهما » يذكر ان موطنهما الاصلي هو قرية شمليخ »© وفيها كانت 
مدافئهم » واليها حمل جثمان الامير سيف الدين فرج عند وفاته في 
دمشق (2078) . وكانت بين أسره معضاد والاسرة البحترية علاقات زواج تؤكد 
انتماءهم التنوخي ؛ ولعلهم ينتسبون ألى الفخذ التنوخي الذي سكن في 
فلحتين وقام بدور رئيسسي في مطبع القرن الخامسس للهجرة » وكان على رأسه 
الامير ابو الفوارس معضاد . 

ويورد صالح بن بحي ذكر بني شويزان وكانوا يقومون بمهمات حراسة 
ميناء الدامور » ومعهم بنو العدس في مطلع القرن الرابع عشر للميلاد (205 » 
ولعل بني شويزاني كان لهم اقطاعاتهم في جيل الشوف » والزموا من قبل 
السلطنة بأعمال الحراسة على ثغر الدامور مقابل تلك الاقطاعات . 

اما بئنو معن فلم برد ذكرهم كأمراء على جبل الشوف الا في اواخر عصر 
دول الكماليك الحراكسة حيت يذكر ابجع سباظ : «آن: فكن الدين عثهببان ابن 
معن" امير الاشوا فا من اعمال حيه كد توف ف رينت الاحن 4012[ اتسونل 
كيه| ) (40 . كما يذكر وفاة امير آخر هو يونس ابن معن » ويذكر أن « يوم 
دفنه كان عظيما لانه في توفى شاباء عام /511ه / ١1611م» )4١(‏ . ولعل الامير 
يونس المذكور هو ابن فخر الدين عثمان المتوفى عام .10م . وفخر الدين 
عثمان ورد اسمه على نقشش في اسفل مئذنة جامع دير القمر الذي شيئّده الامير 
المذكور عام 95 ه/ 1115 م402 . في حين ان رواية لحيدر احمد الشهابي 
تنتحدث عن قدوم الامير معن بعشيرته من العرب الابوبية من الجبل الاسود في 
الديار الحلبية » الى جبل الشو ف عام .١1م‏ » وقد وجهه اليه طفتكين اتايك 
حاكم دمشق » بعد ان مكث الامير معن فترة في سهل البقاع . وتضيف الروابة 
ان الامير المذكور عند قدومه الى حبل الشو ف *؛ « جعل له مودة مع الأمير بحتر 
التنوخي » » كما يذكر الشهابي في روايته نفسها ان الشوف كان آنذاك 
« خالياً » 490 . 

رواية الشهابي نفسها بوردها الشدياق » مضيفا اليها سلسسلة بأعيان 
بني معن (46) . لكن رواية قدوم الامير معن بعشيرته هذه تجد من شكك 
امحختالانيا خافضي كمحا مدنا ينه الصادن المعاصر عن وجو اكار” بي 
جندل في جبل الشوف في نفس الوقت » التي جعلت الروابة تاريخا لقدوم 
معن وعششيرته » وبدء امارته في جبل الشو ف (45) . كما ان عدم ورود ذكر بني 


15 


معن في جبل الشوف في ناريخ صالح بن بحي» وذكره لامارة بني معضاد في 
مطلع العهد المملوكي» حمل بولياك على القول : « ان هذه الرواية ليست سوى 
خرافة لا صحة لها » (45) . 

لقد أورد صالح بن بحي ذكر أولاد معن في مواضع كثيرة من تاريخه » 
كفرع تنوخيي بعود نسبهم الى علم الدين معن بن معتب بن ابو المكارم بن 
عبدالله بن عبد الوهاب بن هرماس بن طريف » وهرماس هو ابو طارق » الذي 
بنتسب اليه الطوارقة وهم فخذ من بني عبدالله » كما ان هرماس هو مجمع 
الخلف التنوخي في طردلا وعين كسور 247 . لكن اولاد معن المذكور لم يكونوا 
أمراء على جبل الشوف » وانما كانوا يسكنون في بلدة عبيه » ثم رحل عنها 
سيف الدين غلاب بن معن واخوه عبد المحسن الى رمطون بعد ان ناصبهما 
المداء » وتسلط عليهما الامير نجم الدين محمد بن حجى بن محمد اثناء قترة 
اعتقالوالدهوعمهوالاميرزين!لدين صالح فيمصر» في حدود (.1511--/99؟1م). 
في حين ان اخاهما كرامة بن معن بقي في عبيه ولم ببارحها الى رمطون مع 
أخونه )0 فراوس وحلف ما برحل عن وطنه » (48) . وافادنا صالح بن بحي 
ببعض اخبار الامير علم الدين سليمان بن سيف الدين غلاب . كما افادنا عن 
بعض ابنائه واحفاده » الذين اسماهم بالرمطونيين وعلى انهم حازوا على 
الاقطاعات » معتبرا اباهم جزءا من البيت التنوخي معددا الزيجات » التي 
كانت تتم بين آل بحتر في عبيه وبينهم 9 . واث شهر اولاد علم الدين سليمان 
المذكور الامير عز الدين جواد » الذي ترك ابن حجر العسقلاني ترجمة مقتضبة 
له في طبقاته المعرو ف د« الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة » (50) » وما ذكره 
صالح بن بحي عن الرمطونيين » بنقله ابن سباط في تاريخه دون اشارة الى 
من عاصروه مئهم )4١(‏ . ولربما كان ذلك اما تجاهلا منه لهم لأسباب سياسية») 
وأما أنه لم يكن بعرف عنهم شيئًا بسيب مفادرتهم رمطون الى عين دارة ©» 
نتيجة عدم صلاحية رمطون للسكن لكثرة الاوبثة التي تفشدّت فيها . اذ بذكر 
صالح بن بحي » ان اولاد عز الدين حسسن بن ظهير الدين علي الرمطوني ماتوا 
جميعهم بالطاعون باستثناء واحد هو محمد عام 41/اه / 1ع 99) . وبورد 
أمين آل ناصر الدين في مخطوطه رواية متواترة تقول : « ان المناقع كثرت في 
رمطون حيث فسد هواوٌها فاضطر التنوخيون الى براحها على غير رغبة منهم» 
واتخذوا عين دارا مستقرا لهم » وكان ذلك. في أوائل الملة التاسعة للهجرة 
على الارجحح » 9) . 
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ومع ما اتبأنا صالح بن بحي به عن الامير علم الدين سليمان بن غلاب »2 
وعن علاقته الحميمة مع معاصره الامير ناصر الدين الحسين الكبير وارتباطه 
به » وتقديم الحسين له على بقية الامراء التنوخيون باستثناء الامير شجاع 
الدين عبد الرحمن بن حجى «65) . بعتبر الشدياق الامير سليمان جدا لعائلة 
علم الدين ؛ التي كان لها دور سياسي في العهد العثماني » ويجعله خطأ يتبرأ 
من آل ننوخ عام 15.1 م «(45) . لكن صالحا أو ابن سباط لم بفيدانا بشيء عن 
عبد المحسن بن معن وذريته ؛ او نور الدين مجلي اخي علم الدين سليمان » 
في حين بورد صالح بن بحي اسماء من اعتبرهم اولاد معن كفرع آخر غير 
الرمطونيين وموطنهم عبيه » لكنه لم بذكر انهم حازوا على اقطاعات »؛ وما 
بذكره عنهم بدل على قرابة شديدة كانت تربطهم بالأسرة البحترية . اذ يذكر 
مثلا : « ان الامير ناصر الدين الحسين ساعد احد اولاد معن في عمارة عليه 
فوق بيئة »> اليسد فضا غلية حسام الدين كمنا شد خسام الدنن فضا 
عليته » (951) . وحسام الدين المذكور هو حسام الدين عبد القادر بن احمد 
بن حجى » أحد ابناء عم الامير الحسين . هذا ويورد صالح بن بحي » ذكر 
ناصر الدين ابي الفتح ابن معن » الذي كان احد فرسان الحملة التي ذهبت من 
امارة الغرب للمشاركة في حصار الكرك عام 57/اه / 1517م (57) . كما وبورد 
ذكر عدد من اولاد معن وهم ناصر الدين ابن معن » واخوه الحاج احمد » 
والحاج حسن ولد ناصر الدين » الذين كانوا قد رافقوا الامير سيف الدين بحي 
( والد المؤرخ ) في سفره الى مكة عندما حج؟ الى بيت الله الحرام 40 . هذا 
ولا يزال يوجد في بلدة عبيه نبع ماء يعرف د « عين معن » . وعلى الارجح 
ان ما قصده صالح بن بحي بأولاد معن هم ذرية كرامة بن علم الدين معن 
التنوخي » الذي لم يغادر عبيه الى رمطون مع اخويه . ولعل هذه النسية الى 
علم الدين معن كجد متأخر لهم لم نكن تقتصر في ذلك الوقت على ذرية كرامة 
فقط » بل كانت تشمل ذرية آخويه الذين اسماهم صالح بالرمطونيين . ذلك 
ان صالحا بن بحي بنسب ذرية الامير نجم الدين محمد بن حجى التنوخي » 
الذي غادر عبيه واتخذط من عيناب مقرا له » الى عيناب . وبدعوهم بالعينابيين 
أو « الامراء بعيئاب » » دون ان بنفي هو أو ابن سباط نسبهم البحتري (095 . 


1 واشادو الل التهن ةا هل 131 ما كان ال معن اعزاء الفتاف 
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غادروا قربتهم رمطون الى عين داره . ومما بلح في طرح هكذا سوال هصو 
استمرار علاقات الزواج بين آل بحتر في عبيه » وآل معن في الشوف . ذلك 
ان الامير قرقماش ابن معن امير الشوف المتوفى 197 ه/ 86تد! م والد فخر 
الدين ( الكبير ) ويونس كان زوجا لاخت الامير سيف الدين بحي التنوخي » 
ويعتبر الشيخ احمد الخالدي الصفدي الامراء البحتربين اقرباء للامير فخر 
الدين المعني 0000 . 

اما في جبل المتن فلا تشير المصادر المتوفرة سوى الى زواج الامير سعد 
الدين خضر الكبير من كفرسلوان » ولكن صالحا بن بحي لا يذكر اسم الامير 
الكفرسلواني الذي لعله من عشيرة الخضر 2١1١‏ . كما قد يكون بنو ابي اللمع 
الذين يتتسؤن الى .عثييزة مي فوارس التتوخيين 0-0 © اكتسسوا لقب 
مقدمين في العهد المملوكي» لتقدمهم أجناد الحلقة في وقت الحرب» ثم اكتسسبوا 
لقب امراء بعد خوضهم معركة عين دارة بجانب الامير حيدر الشهابي عام 
01م29١٠20‏ 4 ومن المحتمل ان بكون آل الصواف الذين كانوا مقدامين على 
جبل المتن » وكان احدهم علم الدين الصو"اف من تلامذة السيئّد الامير جمال 
الدين عبدالله التنوخي 20١5‏ © فرعا من التنوخيين . 

ولا كنا قد ذكرنا ان آل بحتر التنوخيين كانوا قد تزعموا الاسر التي 
حكمت الاشواف » ومنها من تعر فئا بهم آنفا فلا بد من الاشارة الى بعض 
الأمثلة » التي يوردها صالح بن بحي تأكيدا على هذه الزعامة . منها : 

١‏ ) ان مقد”م حبل الشوف فارس الدين معضاد الذي كان شحسن 
النجارة قد آل على نفسه مساعدة الامير ناصر الدين الحسين في عمائره بأيام 
كثيرة . وكان « بحضر من كفر فاقود مقر أقطاعه الى عبيه لهذا الغرض» .)20١8(‏ 

؟ ) ان الامير شهاب الدين احمد بن زين الدين صالح المتوفى لاه / 
1 م » الذي طلب منه نائب الشام ان بكشف على ما في عين زحلتا » 
وهي قرية من قرى الشوف » « من خشب القوق ( البرقوق ) النافع لعمل 
النشاب » . فأحاب الامير المذكور نائب الشمام بعدم صلاحية الاخشاب 
الموجودة في عين زحلتا ٠.‏ وبعئق صالح بن بحي على هذا بقوله : « انه ربما كان 
لشهاب الدين تطعا الى التو فره على البلاد » ٠. 01١0‏ 

)2 أن تعبير « البلاد » عندما برد في تاريخي صالح وابن سساط 
والمصادر المحلية الاخرى» التي وصلتئا لم بكن بقصد به جبل الغرب فحسب» 
بل كامل الاشواف وكسر وان . 
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1 1 سث لجميع 
لولؤة طير الرينعلي 2 رمرد 


جالالدسنت سيفالديث هزالدينحسن يوسفثف 
ممد 2 


* ماتوا بالطاعون عام 47/اهه . 


عيرق آل بكر المَنوضِْين بام راو ركان كسر وان 


كنا قد اشيرنا الى ان السلطنة المملوكية » قد اقطعت حبل كسروان بعد 
حملة عام و.لاه / ه.؟١ا‏ م لعشائر من التركمان » عرف زعماؤهم ب «أولاد 
ائراء الفري الستوحيين © الذين شار كوا ق«الخبلات المتلوكة طاتحين: فى 
استعادة نفوذهم القديم فيه . فبدا صراع طويل بين آل بحتر التنوخيين » 
اشتراك التركمان مع التنوخيين في حراسة السواحل » ذلك ان السلطنة ناطت 
خدود أكاية طرابلش ؛ وكات اثراة الشركخان 9:14 تحتمون من يسحدكرويّهد مسن 
أو من امراء الغرب » )٠١8(‏ 8 ولعل التركمان قد حظيوا بدعم كبير من دولة 
الاليك طيلة' كم ”الماليك الار اك لمرو كين بالبضرية لفن نوج آل لتر 


واثناء امارة زين الدين صالح بن الحسين »© تع رت“ضت الاسكئدربة عام 
/الاه / 1717م لحملة قام بها بطرس الاول لوز نجنان ملك قبرس © فاستياح 
حنوده المديئة » واعملوا السيف بأهلها ونهسوا اموالها وحلاها (١؟ )٠‏ . نتيحة 
تلك "الخملة عكر “فت السلطلة ين غارات قبرسية ممائلة على السواخن 
الشامية . واجبرت السلطنة آل بحتر على البقاء في بيروت» والزمتهم بالسكن 
فيها من: ضمن التدابير الاحترازبة لحماية الساحل » وكان البحتريون قيل 
في بناء السفن الحربية في بيروت للرد على الغارة القبرسية . يمكن ان يكون آل 


ال زكلة 


بحتر قد تلكأوا في القيام بالمهمات العسسكرية المفروضة عليهم في تلك الظروف 
الاستثنائية » وقد يكون هذا التلكوٌ سببه الى جانب امتعاضهم من كل 
الالزامات المفروضة عليهم من قبل السلطنة » وبصورة خاصة عندما تكون 
هذه المهمات لا تعود بالمصلحة عليهم وعلى امارتهم . وهناك اسباب اخرى منها 
عدم ميل التنوخيين للسكن في بيروت » اذ يقول صالح بين بحي عن هذه 
التدابير : « ازداد تعب امراء الغرب وكثرت كلفتهم على العساكر وكابدوا 
الامور بمشقة زايدة » 01١‏ . 


استغل تركمان كسروان الفرصة » وكان الصراع بينهم وبين امراء 
الغرب على أشده . وتقدموا بعرض على بيدمر الخوارزمي يقضي بتقديمهم 
الف رجل معدتة تساعده على غزو جزيرة قبرس مقابل مصادرة اقطاعات 
البحتر بين وتحويلها اليهم )211١(‏ . قبل بيدمر بالعرض »© وصادر أقطاعات آل 
بحتر التنوخيين » وساعد أمراء التركمان لدى الامير المملوكي الكبير بلبفا 
الخاصكي المتكلّم عن السلطان الصغير الاشرف شعبان ( 1551 -71؟١‏ م). 
فصدرت الثالات لتركمان كسروان ف الاقطاعات التي كانت لآل بحتر 
التنوخيين أساسا . 

قبل ان يتسملم امراء التركمان اقطاعات آل بحتر المصادرة » عمل الامير 
زين الدين صالح بن الحسين على الاحتفاظ بالاقطاعات عبر الطرقف الشرعية» 
معتمدا على ما لديه من علاقات جيدة مع من كان لهم القدرة في التأثير على 
الامير بلبغا الخاصكي . فأرسل الامير صالح ولده سيف الدين بحي »2 وابن 
عمه الامير سعد الدين خضر بن عز الدين الحسن الى مصر » حيث « اجتمعا 
بالقاضي علاء الدين بن فضل الله العمري »© كاتب السير فيها » 02١92‏ © الذي 
ساعدهما في مقابلة الامير يلبغا حيث طلب الاميران مسن يلبغا بالإبقاء على 
اقطاعات امراء الغرب التنوخيين بأبديهم . وقد حفظ صالح بن بحي ما قاله 
العمري للأمير يلبغا : « هؤلاء من غرس اللوك الاوائل » ان كان فيهم نفع فقد 
استحقوا اقطاعاتهم» وان لم .كن فيهم نفع فحاشا الله ان يكون معروفا أسدوه 
الملوك الاوائل بنقطع في ابام الامير الكبير » 0١9‏ . 

نجح الاميران التنوخيان في مهمتهما » وقبل الامير يلبفا وساطة كاتب 
السر » وامر بتمزرق مثالات التر كمان » وابفى أمراءالفرب على 
اقطاعاتهم 0١9‏ . 


ال 


وبقطع النظر عن الوعد » الذي قطعه امراء التركمان على انفسهم بتقديم 
الف فارس للمشاركة في غزو قبرس »؛ كانت عليهم التزامات مالية مقابل 
اقطاعاتهم في كسروان فيما بخص بناء السفن الحربية » التي شرع بيدمر في 
بنائها ببيروت . الا ان بعضهم عجز عن الابفاء بما بيترتب عليهم من التزامات . 
وعندما طالبهم بيدمر بذلك « هربوا الى الروم » (115) أي ( الدولة العثمانية ). 
ومنذ ذلك الوقت بدا امراء تركمان كسروان يخسرون موقعهم المميز في 
السلطنة » في حين أخذ بتزابد دور الامراء التنوخيين . 

بعد قيام دولة المماليك الجراكسة بزعامة برقوق 526ه / ١585‏ م. 
قامت ضد السلطان ثورة تزعمها تمربغا الافضلي المعروف بمبنطاش أحد كبار 
الامراء المماليك » وتمككن منطاش بتحالفه مع نائب حلب الامير يلبغا الناصري 
من خلع برقوق ؛ وعينا مكانه المظفئر حاجي بن شعبان عام الاه // 1745م ) 
ونفيا برقوق أالى سحن الكرك (60115 ٠.‏ 

مع ان التنوخيين كانوا يقومون بالمهمات العسكرية على السواحل 
للحفاظ عليها خير قيام » بالرغم من نزاعاتهم مع امراء تركمان كسروان »© وان 
كانوا بمتعضون ويتلكأون عن القيام بالإلزامات المملوكية الاخرى. ويذكر صالح 
بن سحي» خبر قدوم تعميرة جنوية عام 85/اه / 1787 م الى بيروت» وكان قيها 
عسكر شامي » لكنه « تقهقر من مدافع الفرئج ونشاب جئودهم » واستتر 
بالحيطان » وان الفرنج نزلوا من مراكبهم الى البر وطلع منهم شرذمة الى 
جوانب القلعة القديمة » لنصب سنحق ( علم ) على شرفة عالية » اشارة الى 
انهم ملكوا البر ... ولما رأى الامير سيف الدين بحي بن صالح ( والد المؤّرخ ) 
ذلك هحم بمن معه ( من القوات التنوخية ) من اصحاب النخوات ورمى بنفسه 
على الذين معهم السنجق حتى وصل اليه » وقتله . لما شاهد الفرنج ما 
جرى » « لم سمعهم الا الرجوع الى المراكب » ... حيث وقع جماعة كبيرة 
منهم في البحر وقضوا غرقا اثناء تدافعهم 0١7‏ . 

وكان التنوخيون ببتعدون قدر الامكان عن الصراعات المملوكية الداخلية) 
لكنهم وقفوا بحماس شديد الى جانب السلطان برقوق عندما تمككن المذكور من 
الخروج من معتقله بالكرك عام 1/95 ه / .199١م‏ »© وهبئثوا بقواتهم الى دمشق» 
وشاركوه فى حصاره لها »؛ وأمدوه بالأدوات اللازمة لذلك من « منحنيق 
والشهازدين ‏ الذين سيروت » (018 . 


١ 17 


هذا التأبيد التنوخي للسلطان برقوق لم يكن مرتبطا بالصراع الداثر 
نين المماليك: الاتزاك وأمماليك: الجراكسة 4 .بل كان السبب فبه تعود . لواقوف 
اخصام التنوخيين » امراء تركمان كسروان الى جانب الثورة المنطاشية . كما 
وقد كون انو الدوشين وذاك هر السمي لتحتيق مكانه بتياسية جدندة 
للامراء التنوخيين » عندما دعاهم لنصرته اثناء حصاره لدمشق : « أن امتنع 
دولت بار المتولي ببيروت عن الحضور معهم ان بر كبوا اليه وبمسسكوه ) (2)115, 


استغل علي بن الاعمى فرصة غياب امراء الغرب عن مناطقهم اثناء حصار 
دمشق »© وقدوم ارغون المنطاشي متوليا على بيروت » فأغار بنو الاعمى 
سجاعدية على القرث: + حت خرات مغوكة امع الإمراء التو حيين اللو :جود بن 
واجنادهم عند الساحل قتل اثناءها تسعون نفرا من اهل الغرب »2 ونهبوا 
ممتلكات آل بحتر وبضائعهم التجارية ببيروت» من « زيت وصابون وقماش »» 
اكثرها للامير فخر الدين عبد الحميد بن بحي . كما هاجم ابن الاعمى الغرب 
فرة الخرى بعد مسر الامراء التتوخيين الل مم للحاف برقو ق رمد انتضاره 
في معركة شفجب (بظاهر دمشق) على منطاش فأوقع علي ابن الاعمى وعساكره 
بالامراء التنوخيين الموجودين الهزيمة . حيث قبل في هذا الهجوم اربعون 
نفرا كان من بينهم الامير عماد ألدين موسى بن حسان بن رسلان » كما نهب 
ابن الاعمى قرى عيناب وعين اعنوب وشملال (شملان) وعيتات وغيرها .,)0١0‏ 


للا استقرت قواعد سلطنة برقوق وتر سحت اقدام دولة المماليك 
الجراكسة » طلب السلطان من علاء الدين بن الحنش ومؤيديه من عشيائر 
البقاع» تجريد حملة على تركمان كسروان لمساعدة امراء الفرب ني الاقتصاص 
منهم . قنتل علي بن الاعمى على اثر الحملة » وأسر اخوه عمر » حيث 
حيث سجن مدة من الزمن »© ثم اطلق سراحه 2051 . 


بعد مقتل زعيم تركمان كسروان لم بعد لأولاد الاعمى ذكر في جبل 
كسر وان بعد ذلك » حتى آخر العهد المملوكي » باستثناء احدهم الذي تولى 
بيروت عام 8.“5ه / *.11م 250 . أما آل بحتر التنؤخيون فنالوا الجزاء 
الحسن على ولائهم لبرقوقف وصفت لهم الزعامة » ليس على جبل القرب 
فحسب كما يرى الدكتور الصليبي 259 » لكن باعتقادنا ان آل بحتدر 


١4 


التنوخيين الى جانب اشتمال نفوذهم على الاشواف فانهم بداوا منذ ذلك 
الوقت يستعيدون نفوذهم على جبل كسروان . ففي حين بذكر صالح بنبحي» 
ان الامير عز الدين صدقة كان المتولي على بيروت عام /ا1مه / 1578م (054 ) 
فان ابن سباط نذكر : « ان الامير صدقة كان بحكم من حدود طرابلس الى 
حدود صقد بالسواحل البحربة وحبالها » (090) , وعلى الارجح ان ما عناه 
ابن سباط هو كامل المنطقة الممتدة من حدود نيابة طرابلس شمالا حتى حدود 
نيابة صفد جنوبا » اي ولايتي صيلا وبيروت ؛ بالاضافة الى الاشواف 
وكسروان . كسا اصيحنا نجد في تاريخ ابن سباط اصطلاح « عرامون 
الفرب » 22151 © بعد ان كان صالح تكتفي بذكر « عرامون » مما بدل على ان 
نفوذ التنوخيين اصبح يشسمل عرامون الفرب » وعرامون كسروان » والا ما 
حاجة ابن اسباط الى تحديد عرامون الغفرب . 
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موامش الفصل الرابع 


انطوان ضومط » القدولة المملوكية (التاريخ السياسي والاتتصادي والمسكري ) ص 16 
يروت : دار الحداثة .لم19 . 

القلقشندي » صبح الاعشى في صناعة الانشا » ج 7 2» ص م١٠‏ .!1 . مصر : دار الكتب 
1 .ك. الصليبي »© منطلق تاريخ لبنان » ص 017١‏ ء 

شملت الصققة الشمالية نيابة بعلبك او البقاع البعلبكي »© وثلاث ولايات هي : ولابة البقاع 
العريزي وقاعدتها كرك نوح ( الكرك الحالية ) »© وولابة بيروت بما فيها جبل الغرب والمتن 
والجزء الاكبر من كسروان »© وولابة صيدا بما فيها جبل الشوف . 

ابراعيم طرخان : النظم الاقطاعية في العصور الوسطى » ص ؟؟ 

طرخان » المرجع ذاته » ص 25/8 . 

صالح بن بحي »© تاريخ بيروت » ص ٠.58‏ 

. طرخان ©» المرجع السابق » ص 8لا؟‎ .١ 

ربما رأى السلطان توريث الابن متى توفرت فيه صلاحية لان يلي سلفه ؛ على ان التوريث 
كان ينظر اليه على انه من البر والصلة » فضلا عما فيه من تكريم للمقطع السابق واعترافا 
بخدماته » هذا بجانب العامل الاساسي في تدعيم القوة الحربية » والسامل الاقتصادي في 
تعمير الاقطاعات . وعمليات التوريث هذه كانت قليلة في عصر المماليك » وان تمكت كانت 
اقتداء بما فعله اساتذتهم الاروبيون من قبل الذين كانوا قد اقتدوا بدورهم بما 
سنكه نور الدين زنكي . اء طرخان » الخحصدر نفسه » الصفحة ذاتها . 

أ. بو لياك » الاقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبئان ( ترجمة عاطف كرم ) ص -8١‏ ١لم»‏ 
بيروت : منشورات وزارة التربية الوطنية والفتون الجميلة 15545 . 

صالح بن دحي » تاريخ بيروت ؛ ص 1١97‏ . 

صالح بن بحي » اللصدر ذاته » ص .7 ١لا‏ . 


. ١9 أ. بولياك » الأرجع السابق » ص‎ )٠١( 


1١1) 


( صالح بن بحي » المصدر السابق » ص 1١‏ مم . 
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صالح بن بحي » المصدر السابق )؛ ص 01-615 . 

مقدام الحلقة هو امير اربعين من اجنناد الحلقة ©» بأتمرون بأمرة اثناء الحرب . انظر * 

أ. بولياك » المرجع السابق » ص ٠. ١5‏ 

هناك العديد من الاستدلالات التاريخية »© التي تفيد بأن الامير جمال الدين حجى » كان 
حتى تاريخ تنبازله عن الامارة للامير صالح ©» يجمع بالاضافة الى زعامته السبياسية » كأمير 
متقدم بين الامراء التنوخيين في الاشواف » منصب الرئاسة الروحية لجماعة الموحدين 
(الدروزن). راجع : ص ا9١‏ من الدراسة . 

صالح بن بحي ؛ المصدر السابق »2 ص ١لا‏ - ]ل . 

العقلاني » الدرر الكامنة في ١عيان‏ المائة الثامنة ٠‏ ج ؟ 2» ص م2600. 

. 89 .م, 8018 , وعتأطوعة « طعنه0 عطا 01 5ل تتتخطن8 عطا » خآ . اطتلهدك 

صالح بن يحي ١‏ صن (410 171 . ا 

١‏ الدرك : لغويا بمعنى اللحاق : اصطلاحا حماية الاطراف ١و‏ الثغور ودلت كذلك على 

ممنى المساهمة في الحرب وحماية الامن الداخلي » والدرك في نظام الاقطاع المملوكي مسن 

الالتزامات المفروضة على المفطعين » وكان يسجل في ديون الحيش أمام المقطع ان كان عليه 

درك او غيره ٠‏ واللثاغرة : هي ان يقم المقطع الحربي أو المقاتلة أو الحامية على الثضور 

لحفظها ؛ ا٠‏ طرخان » المرجع السابق » ص 185 2.59 . 


صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص 8ه . 


(15) صالح بن بحي »؛ المصدر ذاته » ص 6ل 0/86 . 
)٠(‏ صالح بن بحي © المصير ذاته ؛ ص 51 -0؟ ٠‏ 


المفريري » كناب السلوك لمعرفة دول الملوك » ج ١‏ ؛ ق 5 ؛ ص كلالا . 
ابو الفدا الحافظ بن كثير الدمثقي »2 البدابية والنهاية » ج ١١‏ » ص 768 بيروت : مكتبة 
العارف 39535. 


(11) صالح بن بحي »2 المصدر ذاته » ص 50 . 


صالح بن بحي »؛ المصدر ذاته 2 ص 5ه . 


9؟) ابن تغري بردي »© اللجوم ائزاهرة ) ج م ؛ ص م١١‏ ه؟| . 


ابو ألفدا »؛ المصدر السابق » ج ١6‏ »6 ص 5 وصا بعدها. 


(54؟) صالح بن بحي »2 اللصدر السابق ؛ ص /الا 8لا ٠.‏ 


المقريزي »© السلوك لعرفة دول الملوك » ج ١‏ >2 قا » ص 5٠١5‏ . 


(6؟) صالح بن بحي © المصدر ذاته » ص ملا 5 ٠‏ 


كان الامراء المماليك على اربغ مراتب اعلاها امير مثئة» اومطها امير اربعين © ثم امير عشرة» 
قآمير خمسة» والعدد المذكور في الرتنب بشير ١لى‏ عدد القرسان التابعين للامير دون المشساة. 
وكان بحق للامير من الرتبة الاولى والثانية تنظيم فرقة هوسيقية ملحقة بالجند عرفت 
د « طبلخاناه » . راجع القلقشندي »2 صبح الاعشى 2 يي 6 © ص 16 8(. 
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المفربزي © السلوك لمعرفة دول الملوك » ج ١‏ ق 5 ص 1.06. 
صالح بن بحي » المصفر السابق » ص 5ه١ا ‏ مه[ . 
ابو الفدا »2 البداية والنهاية » ج ١١‏ ؛ ص له" . 
المقريزي »2 السلوك لممرفة دول الملوك » ج ؟ >2 ق ١؛)‏ ص١1‏ . 
السجل الارسلالي ١‏ مخطوط ) اثبات عام 16لا ه . 
الشدباق ؛ اخبار الاعيان » ج ؟ ؛ صا ك.ه . 
س. عاشور »2 مصر والثام في عصر الايوبيين والمماليك > ص 5”!90 . 
كرد علي » خطط الشام » ج 5 4 ص ١59‏ . 
المقريزي © الصدر السابق » ج " 2ق | 2 ص16 -160. 
صالح بن بحي ٠‏ المصدر السابق » ص 58 . 
. 90-91 . م 701.8 وعأطهعة ( طنجد0 عط آه كلتتتخاطداظ عط] ) .ع1 وطتلهد 


صالح بن بحي ٠‏ المصدر ذاته » ص 15 . 

ويروي ابن سباط من احداث سنة و.لاه » هذه الواقعة كما بلي : « في هذه السنة سيار 
جمال الددين أقوش الافرم نابيب الشسام بعساكر الثام »© وغيرها بوم الاثئين ثاني المحرم 
الى جبال كسروان. وكانوا سكانها عصاة مارقين من الدين» فأحاطت العساكر الاسلامية 
بتلك الجبال المنيعة » وترجِّلوا عن خيولهم » وصعدوافي تلك الحبال هن كل الجهات » 
وقيل ان العساكر الاسلامية كانوا نحو خمسين الف قارس وراجل » ووصل نايب الشسام 
أقوش الافرم الى جبال جرد كسروان واحتووا على جبالهم واخرب القرايا وقطع كرومهاء 
ووطن العسكر ارضا لم بن اهلها يظنون احد من خلق الله تعالى يصل اليها » وقتلوا 
واسروا من بها من الدرزية والكسروانيين وغيرهم من الارقين وتطهرت تلك الجبال منهم . 
وكانوا امراء الغرب برجالهم في هذه الفتوح © وقتل ملهم الامير نجم الدين محمد واخيه 
الامر شهاب الدين © ولدي الامير جمال الدين حجى ابن محمد ابن حجى أبن كرامة ابن 
بحتر التنوخي » بقرية نيبيه من كسروان ... ثم ان العساكر بواسطة اهل كسروان 
احرقوا عين صوفر وشمليخ وعين وزيه وبحطوش وغيرهم من بلاد الجرد » . 

اريخ ابن سساط » ( مخطوط ) ؛ ورقة 555-564 : 

نص رسالة الشسيخ الامام ابن تيمية عن كتاب « مختصر في ذكر حال الشسيخ الامام ابن تيمية 
الحراني » جمع الحافظ ابن عبد الهادي »© ملحق رتم 4١‏ في تاريخ طرابئلس السيساسي 
والحضاري عبر العصور » ج " 2 ص 56م . 

لامنس © تريح الابصار في ما يحتوي لبنان من آثار » ج 5 2 صن /اه ٠‏ 

المقريزي © السلوك لمعرفة دول الطلوك » ج ؟ » ق 1١‏ 2 ص ١١6‏ . 

ابو الفداا ء البداية والتهاية ) ج 114 )2 ص ه"9 . 

ابو الحسن محمد بن احمد ابن جبير الاندلسي »2 رحلة ابن جبم » ص 5!! بيروت : دار 
الكتتاب اللبناني ٠.‏ 


١6ه‎ 


ره؟) اللمقريزي » المصدر السابق ؛ ج ١‏ 2 ق 7 ع صض25.١أ.‏ 
ابن خلدون » كتاب العر وديوان الممتدا وافخبر »ءج هع ص6١‏ . 

(55) ك. الصليبي © منطلق تاريخ لبنان » ص ١98‏ . 

ا الاثرفاني »2 عمدة العارفين , مخطوط ) ج ” »2 وزقة 1١57‏ 8 

(4؟) امينناصر الدينء تاريخ الامراء آلتنوخ (مخطوط) ومخلة اوراق لبئانية (نيسان1107 ص07؟1 
لمعل آل عبدالله هؤلاء من تنوخيي كسروان » وتركوه أثر الخحملات الملوكية المشان النيها 
الى جزين . ثم تحدروا جنوبا نحو جبل عامل » ولعل ما يذكره صالح بن بحي .من ان 
اهل جزين. حضروا. مأتم الامير شهاب الدين احمد بن صالح المتوفى عام كهلاه / |١74١‏ » 
يدل على قرابة كانت تربط بين .الامراء التنوخيين © واهل جرزين الشيعة . انظر صالح 
بن بحي »2 المصير السابق 2) ص |١56١‏ . 

(5؟) محمد مخزوم» « جبل عامل في العهدين الصليبي والمملؤكي » صفحيات من تاريخ جبل عامل» 
ص ٠.‏ »© بيروت : المجلس الثقافي للبنان الجنوبي »؛ دار الفارابي > كلإؤا . 

(40) م.مكي » لبنان من الفتح العربي الى الفتح العثماني 6 اص 7ا؟ . 

(41) المقريري © السلوك لمعرفة دول الملوك » ج ؟ »2 فى 21١‏ ص15 . 
صالح بن يحي ؛ اللصير السابق ؛ ص 5١5‏ . 

(؟)) صالح بن بحي ؛ المصدر السابق ٠.‏ ص 56 2 5١!)‏ 2 15(8. 
ك٠‏ الصايبي * منطلق تاريخ لبئان » ص 0157. 
لعل هذا الاسم حسب ما يرى الصليبي هو تعريب للاسم التركي كور أوغلو . 

(؟؟) صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص 6م . 

(4) ا. طرخان » المرجع السابق » ص 4لا؟ . 

(ه4) .١‏ ضومط » النولة المملوكية » ص ١57”‏ . 

(53) :الروك مصدر من الفعل الثلاتي. راك » ومعناه في الاصل مسم الارض الزراعية في بلد من 
البلاد » لتقدير الخراج المستحق عليها لبيت لمال ©“ الذي كانت تصرف:مننه اعطية الجند 
ورواتب المولاة وغيرهم . ولما جل النظام الاقطاعي محل الاعطية » كان يجري الروك لاعادة 
توزيع الاقطاعات بين السلطان وبقية الامراء والاجناد . راجع : المقريزي » السلوك لعرفة 
دول الملوك ؛ ج ١‏ 2 ق1_5 42 ص 61م 65م حاشية رقم 5 . 

7) صالح بن بحي ٠‏ المصدر السابق'؛ ص 6م 6م . وبعتبر صالح بن بحي امارة المشير بن 
تساوي طبلخاناه »2 المصدر ذاته » ص 1(1ى . 

(644) صالح بن بحي »2 المصير ذاته » ض لالم + : 

. 91 .م , 8 701 , معتطوعةق « طنيدن عط 01 105تناكطنا8 عغط1 » , .>1 أطتلوك 

(5]) م. الحياري »2 الامارة الطائية في بلاد الشام » ص الم وماابعدها:. 


)م6 صالح بن بحي ؛ المصدر السابق » ص 65م . نذكر. صالخ « أن الروك بقتضبي تبد سيل 
الاقطاعات بمناقلاتها من ممطع الى آخر » 


ل 


(51ه) نسبة الى حسام الدين لاجين الذي تسلطن عام 5565 568 ه/9557؟ا-158ام. 
المقريزي © السلوك لمعرفة دول الملوك » ج ١‏ » ق؟5 > ص 65-8668 . 

(61) صالح بن بحي » المصير السابق » ص الم . 
انظر : نص القصة التي تقدم بها الامير الحسين »© في الملاحق . 

رعكهة) صالح بن بحي »©» المصير ذاته » ص /الم . 

)6) صالح بن بحي » اللصير ذاته » ص ١م‏ »© ١]‏ . 


(هوه) صالح بن بحي »2 المصدر ذاته ص 59 1٠١5‏ . بخبرنا صالح عن ورود المراسهم الى 
الامراء ١‏ لبنوخيينمننائبالشام يتجرد الرجالة الى الكرك. وذلك اثناء النزاع» الذينشب 
بين أولاد الناصر محمد على السلطنة » وأدى الى خلع شهاب الدين احمد وسلطنة الصالح 
اسماعيل 6ه / 1155م » واعتكاف الاول في الكرك . وائناء حصار الكرك قتل الاممر 
عز الدين الحسن اخو الامير الحسوين »© الذي قاد قوات الغرب للمشاركة وقتل ممه 


آخرون © وجاء في قصيدة رثاء الحسين لاخيه بعد ذكره لصفاته ومزاياه وذمه للكرك . 
غريب لا يعمرفا فيك بقعة ولا أتى اليك فيك راغبا 
بل مكرها أتى اليك كونه | جاه من السلطان امرا لازيا 

(0) المقريزي »© السلوك لمعرفة دول الملوك » ج ؟ 2 فق ” » ص 855 . 


. 87 ,2 , 701.8 رمعأطوسسةق « 276 عط 0 1705تتاختطنا8 عط » .>1 .أطتلوك 


رلاه) صالح بن بحي » اللصدر السابق » ص 56 . 
الجنويين : نسبة الى مديئنة جنوا الابطاللية ٠‏ 
(مه) صالح بن بحي » المصبر السابق » ص 58 . 


زكة) صالح بن بحي » المصير ذاته » حمام البطاقة اي الرسائلي »© انظر : صيح الاعشى »© 


ج415 ص كم1- 4ؤ؟_. 


كان موقع خان الحصين هلى طريق الشام بين عاليه وبحمدون ‏ وزبدل ؛ من قرى البقاع 
وخان ميسلون : ني وادي الحرير على طريق دمشق ‏ بيروت المتيقة : هو موقع دير 
القلهة خارج قرية بيت مري من المتن الشمالي ‏ وجبل بوارش * هو جيل الكنيسه وتقع 
على سفحه الشرقي قربة بوارش ( بوارج حاليا ) وجبل يبوس : من قمم سلسلة لبنان 


الشرقية » والصالحية : هو جبل قاسيون المطل على دمشق . 
(60) صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص ”90--15١‏ و14١1‏ . 
(51) صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص ١96‏ 7 لالا( ٠.‏ 
المقريزي »© السلوك لمعرفة دول الملوك » ج ؟ »2 ق ”5 »2 ص كلم . 
فافض صالح بن بحي »2 المصدر السابق » ص 177 . 
(59) اء طرخان »© اكرجع السابق » ص 1١595‏ و5589 . 
(15) صالح بن بحي »2 المصير السابق » ص ٠ ١759‏ 
(66) ابن سباط »2 الحصدر السابق » ورقة 575 . صالح بن بحي» المصهر ذاتته » ص 5١١‏ . 
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صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص 8)؟ . 
ابن سباط » المصدر السابق » مخطوط ورقة 7)؟5 . 
ابن سباط » المصدر ذاتقه » ورقة 565 . 
ابن سبياط » المصدر ذاقه » ورقة )”5 . 
ابن سباط » المصدر ذاته » ورقة 769 . 
ابن سباط » المصير ذاته » ورقة 6.6 . 
ابن سباط » المصير ذاته » ورقة /ا5؟ ب 95/؟ ٠.‏ 
صالح بن بحي ؛ المصدر السابق » ص الم 1م  .‏ راجع المناشير المرسلة الى الامراء 
التنوخيين في الملاحق . 
صالح بن بحي »2 المصير ذاته » ص ٠٠٠.١‏ . 
صالح بن بحي ؛ المصدر ذاته » ص لاه ١ا.‏ ن. بولياك » المرجع السابق » ص 28 ٠.‏ 
صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص لاه ٠‏ 
صالح بن بحي »© المصير ذاته » ص ١68‏ . 
صالح بن بحي » المصهر ذاته » ص 1١68‏ . 
شمليخ : قرية دارسة في الجرد بين صوفر والعزونية ) . 
صالح بن بحي ؛ المصدر ذاته » ص 1595 . 
ابن سباط »ء المصير السابق » ورقة 65١‏ . 
ابن سباط » المصدر ذاتلله » ورقة 57 . 
« ص'دكقل 01 عكتامط عط 08 غعععءده عط]1 » ,أطتلدك .5لد وير 
(1973 ,02002.آ) 4 .امآ ,5ع01ن1اأكد تسسعافدظ8 علللقتط 01 [دتدمز أهدده 1لا مسعام1 
1.7 
الشهابي » الفرر الحسان في تواريخ حوادث الازمان » ص 716-71١1‏ . 
الشبدباق ؛ ااخبار الاعيان في جبل لبئان »ءج ١‏ » ص5هما ‏ لالم! و ه58 . 
الصليبي » هنطلق تاريخ لبئان » ص 1١١5‏ . 
حول امارة بني جندل في جبل الشوف . راجع : الفصل الثالث من هذه الدراسة » 
ص هم - كم . 
أ. ن. بولياك » المرجع السابق » ص 7) 28 ٠‏ 
صالح بن بحي » المصدر السابق » ص ١597‏ . 
صالح بن بحي » اللصدر ذاته » ص 55 165462 . 
صالح بن بحي » المصهر ذاته » ص 7؟ 6 1556185 69]لا! 2 هل( . 
رمطون : قرية دارسة غربي كفرمتى في الغرب ‏ قضاء عاليه . 
المقلاني » الدرر الكامئلة » ج ١‏ 2 ص 8150 11م . 
ابن باط », المصبدر السائق » ورقة 5لاما ب ١لا"‏ . 


مه | 


(؟45) صالح بن بحي ؛ المصدر السابق ؛ ص 5١907‏ . 
راجع سللة نسب الرمطونيين ؛ ص 1١16‏ 
45) ا. ناصر الدبنء تاريخ الامراء آل ننوخ ر مخطوط ) واوراق لبنانية ( اذار 1167 ) ص 776 
(98) صالح بن بحي ؛ المصدر السابق »2 صن 1188 ٠‏ 
(6ة) الشدياق » المصدر السادق أ*ج ١‏ »ص ©98١1ا.‏ 
(41) صالح بن بحي : المصير السابق 2 ص ١٠١5‏ . 
239 صالح بن بدي » المصعر ذاته » ص ٠. 1١١‏ 
(14). صالح بن بحي » المصدر ذاته ) ص ٠ ١١8‏ 

(95) صالح بن بحيء» المصدر ذاته) ص ١55151575‏ ابن سباط » المصهر السسايق) ص 169 
)٠٠٠١(‏ احمد الخالدي الصفدي ؛ كناب تاريخ الامر فخر الدين المعني » ( تحفيق اسد رستم 
وفؤاد افرام البستاني ١‏ صص ٠ ١7‏ بيروت : منشورات الجامعة اللبنانية 11515 

. هذاها بيؤكده الشيخ ابو محمود سلمان المغربي من كفر سلوان © مقابلة شخصية‎ )٠١1( 
2 رثيف ابي اللمع « ابو اللمع » دائرة المعارف: »2 م ه © ادارة لي‎ )٠١؟(‎ 
193114 » بيروت : المطبعة الكائو ليكية‎ 
تتده"1 ع22ء510ع11 مدعلا 122 لق تتمقتقطعة أستامقة ,.) .اتطعصبطة‎ 1842 - 2 


. 99 .م 1 .آمب 
(؟١٠)‏ ي. القنطار ٠‏ الإمراء اللمعيون » ص ؟ . 
ب١٠)‏ ابن سباط : الحصدر السابق » وركة /إ.1 . 
(ه١1)‏ غالح بن نحي »؛ المصدر السنابق 2 ص 1886 . 
صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص .16 . 
)٠١[‏ صالح بن بحي » المصدر ذاته ؛ ص لام ١50/4‏ 2 (90ا( 95( 24 هلا( ١986‏ 18564 
لالم١‏ ؛ 5١97 6:4 5]! 5١١‏ . 
اين سشباط . المصدر السنابق ٠‏ ض ال!إ؟ ‏ 6ؤلا؟ . 
)٠١4(‏ صالح بن بحي » المصدر السابزق » ص 55 . لا" . 


4.ل) صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص ٠. (١978‏ 
المفريزي »© السلولكه لمعرفة دول الملوك » ج ' 2 ق ١‏ 2 ص 3١5-1١١8‏ . 
)١٠١(‏ صالح بن بحي» المصهر ذانه » ص ٠ ١94‏ ك. الصليبي» منطلق تاريخ لبئان » ص ١67‏ . 
)١11‏ صالح بن بحي »2 المصدر ذاته » ص 1١لإ١‏ . 
(؟١١!)‏ كاتب السير هو رئيسنى دبوان الانشاء والمكاتبات . 
)١١(‏ صالح بن بحي » المضصن السايبق » ص (١06‏ . 
ك. الصليبي »© منطلق قاريخ لبئان » ص ١688 ١55‏ . برجّح ان المقصود بالملوك:الاوائل 
هم السلاطين الزنكيين والانوبيين © الفذين سبقوا فيام الدولة المملوكية . 
)١11(‏ صالح بن بحي » المصفر ذاته » ص لاط . 


1١16 


زه١١)‏ صالح بن بحي ٠‏ المصير السابق 2 ص ١م1١‏ 5 
ابن تفري بردي »؛ اللنجوم الزاهرة ؛ ج ١١‏ 4 ص .535-565 . 

(115) مالس بن بحي ٠‏ المصدر السابق © ص 555 . 

. 158-0١56 صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص‎ )١١( 
. 5١5-5١١5 صالح بن بحي » المصير ذاته » ص‎ )١14( 
. ؟١؟ صالح بن بحي © الصدر ذاته » ص‎ )]15( 

. صالح بن بحي ع المصسر ذاتقه » ص 516 ه5120‎ )٠٠( 

. 96 - 95 .م , 8 .أه7 , معقأطوعة « 0226 عط أن 7105تنطنظ8 عط1 » .]1 زطتلودك 


السجل الارسلاني » اثيات 55مه. ا ش. ارسلان »© ( ذيل )) روض الشقيق في الحطزل 
الرقيق » ص ١518‏ . بردفي السجل ان تاريخ الواقعة كان عام .فلاه / 1548م. وان 
جميع الامراء الارسلانيين قد قتلوا فيها » باستثناء الامير سيف الدين بحي بن صالح» 
ويرد اسماء الامراء القتلى دون اسسم الامير عماد الدبن موسى» الذي ذكره صالح بن بحي ٠‏ 

(1؟١)‏ صالح بن بحي © قاريخ بروت 2 ص 5١26©‏ . 
برد في السجل الارسلاني : ان « الامير سيف الدين بحي » الذي نجا من مجوم اببن 
الاعمى هو الذي قاد قوات الغرب الى كسروان . وتمكن من هزيمة أمراء التركمان وقتل 
ابن الاعمى نغسه » . 

. صالح بن بحي ؛ المصبر السيابق ؛) ص 9؟‎ )١١1( 

(6؟11١)‏ ك. الصليبي © منطلق تاريخ لبئان » ص ١68‏ . 

(4؟1) صالح بن بحي » المصدر السابق 2 ص 64 . 

(؟١)‏ ابن سباط »2 اللصدر السسابق » ورقة 697لا . 

(3؟1) اين سباط » المصدر ذاته » ورقة 1١١5‏ 2 لال ١5566‏ 72ل(" 52م" . 


١ /اه‎ 


ئ 9 2 
لفغت ل خا سن 
بع الظام خسار 
عس سوس 
١‏ - الحياة الاقتصادية و العمرانية عند التنوخيين . 


©« الحياة الاجواعية . 
م الحياة الفكرية و الادبية والفنئية . 


الجياةَ الاقتصارية والعمر اتيم عثر التو ضيين 


سعدل نا وصلنا من مغلوماف من الآنازة السوخية 6 ان الطايم الام 
الغالب على الحياة الاقتصادية في الامارة كان قبل قدوم الفرنجة » هو الطابع 
الزراعي الرعوي . الا ان ازدهار عملية التبادل التجاري اثناء حكم الفرنجة 
للسواحل ؛ والعهد المملوكي فيما بعد » جعل النطقة تجنح الى التخصص في 
بعض الزراعات ذات الصغة التجارية بالاضافة الى بعض الصناعات الحر فية. 

كانت حاصلات: الزشون. والكرمة على واس ثائمة التاملات الزراية 
في المنطقة » وكانت الفواكه » التي بذكر ابن بطوطه انها كانت تصدر من بيروت 
الى.ديان من هع“ التحدين:4010 :من المنضحات الرراعية الهمة :.. كما وان زراغة 
التوت لتربية دود الحرير كانت تغطي حيرا كبيرا من الاراضي الزراعية 29 . 

وتعددت الصناعات التي عر فتها الامارة حتى ان الامراء التنوخيين 
انفسهم كانوا بزاولون بعضهاء اما ليستعينوا بها الى جانب اقطاعاتهم لتحسين 
اوضاعهم الاقتصادية » او كاحدى الهوابات لملء فراغهم في عمل مفيد . ومن 
هذه الصناعات صناعة الزيت والصابون » ويذكر صالح بن بحي أن والده 
الامير سيف الدين بحي كان « بستعين الى حانب أقطاعه بطباخة الصابون 
والتاخرة بالزركون 6 60 + وقانت اضر العتب لشسامة النسن ته , 
وكانت صناعة النسيج احدى الصناعات التي اتقنها اهل البلاد » اذ كانت 
بلاد الشام في العصر المملوكي قد اشتهرت بصناعة الانسجة المتنوعة المطركرة 
التي عرفت بالدمقسس (5» . وقد اوردنا آنفا ما جاء في امر السلطان السعيد 
بركة الى نوابه في الشام » عند اطلاقه سراح أمراء الغرب التنوخيين الثلاثة 
المعتقلين بمصر » « بأن بردوا اليهم قماشهم مع خيلهم وأغنامهم وأبقارهم » . 
كما بذكر صالح أن والده كان بنتج نحو اربعين رطلا من الحرير سئوبا 0© , 


لملا (1) 


هذا ويرة ذكرالتعرير كتبلشة "فى وضية الأمير يمال الذي عبدالله الننوحن 
المتوفى (886 ه / ١5175‏ م( ؛ حيث أوصى بكمبية من الحر بر لأحد تلاميذه 
النعيجة + وتنو| فى #الشياطة والط هن 0 


ومن الصناعات التى أتقنها الامراء التنوخيون » والتى كان الاشتفال بها 
قطنت ديا ود قة ورمعو اصياعة الذلى للعساء 6 والتقتن عليها . وأكثر مه 
نال شهرة في اجادة هذه الحر فة كان الامير عز الدين جواد بن علم الدين 
سليمان الرمطوني » وكانت هذه الصناعة مركرة في ابدي الصناع اليهود<»؛ 
وربما كان هذا الامير قد أخذ الحرفة عنهم وعمل على تطويرها . اذ يذكر 
صالح بن بحي : « ان جوادا لم بنتش في البيت مثله في جمعه للصنائع » 
وانه صنع قواعد فولاذ نقش عليها ما بطبع عليه فضة سيوف ولجم (للدواب)» 
وحلى للنساء » وماغير ذلك ليجرى عليها مينا » ونتوقر على الصائغ التعب 
في النقش © وكذا فعل بهرام بقوالبه لكن هذه قوالب رمل » 2١(‏ . ونلسمجج 
على منوال الامير عز الدين جواد في انقان هذه الصناعة امراء عديدون » منهم 
الامير ناصر الدين محمد المولود عام 55/! ه / 1558 م 202١١‏ »4 وسيف الدين 
بحي المتوفى عام 5ه / .“15م 29 . كما اتقن العديد من الامراء التذوخيين 
الصناعات الخشبية الدقيقة » التي كانوا ينزلون فيها التطاعيم الجميلة ومنها 
الاقلام والاقفال اللطيفة » على حد قول صالح 29 . وما يجدر ذكره هو معرفة 
عقن الامراء( تحفحي الأدورة امن أقربة وكدول .ودهونات +" النتبى كانهو 
بفر قونها على المحتاجين دون مقابل برسم الثواب » . ومن هؤلاء الامراء زين 
الدين صالح بن الحسين والقاضي بهاء الدين صدقة وغيرهما 08 . 

نتيجة اعتماد الامارة التنوخية على الزراعة في منطقة جبلية لا نتوافر 
فيها المقومات الطبيعية لنمو وتطور الزراعة » جعل من النطقة فقيرة نسبيا . 
ولم تشهد الامارة ازدهارا اقتصاديا الا في اواخر الحكم الفرنجي للسواحل» 
بعد ان بدأ الامراء بالتعامل التجاري مع الفرنجة . وكان الاميران سعد الدين 
خضر بن محمد وزين الدين صالح بن علي من المستفيدين من ذلك الانتعاش 
الاقتصادي . لكن مع بداية العهد المملوكي » وبسبب الحروب مع الفرنجة 
توقفت عملية التبادل التجاري مع اوروبا لفترة قصيرة » الى أن استوٌنفت 
في مطلع القرن الرابع عشير للميلاد . ويقول صالح بن بحي ؛ « ثم بعد ذلك 


كول 


صارت بعض مراكب الفرنج نتردد اليها ( الضمير يعود الى بيروت ) بالمتاجر 
قليلا قليلا » )١5(‏ . وقد اخ( سلاطين المماليك منذ ذلك الوقت بعملون على 
حماية التجار الاوروبيين ومنحهم التسهيلات التجارية » كما عقدوا معهم 
المعاهدات والاتفاقات التجارية ورتبوا لاقامتهم الخانات2110. وصارتبيروت في 
العمذ المتلوكن عن اشير المراتن: علي التس التوسظ:واكن قا“ الر نسي لاد 
الشام » واكثرها ازدهارا وحيودة » وكان بجتمع فيها تحار دمشق وحلب 
وحمأه وبعلبك 017) . 

استفاد الامير ناصر الدين الحسين من الازدهار التجاري الذي نعمت به 
يروظ © ووينا كانت ثرومه نناشبغداله بالعكارة ,ا كماامسارك عدد من الأمرا 
التنوخيين الآخرين مع أمراء كبار من المماليك بمصر » للقيام ببعض الاعمال 
التجارية (18) . هذا وضمن عدد من الامراء ميناء بيروت ومن بينهم الامير عز 
الدين جواد الرمطوني » الذي يذكر صالح « انه ضمن ميئاء بيروت وتكلم فيها 
مد”ة » (09) , 

تمرةفيت الواجل القسائية لغازات القارسة والحوية والقراضقة 
الأؤزوست وقرهم »قن اواخن القرن الرانم عشر للسلاة © كما كات لمتحوم 
التثار على بلاد الشام عام 5.م .6ه / 5606 .15م الاثر الكمير في 
شل الحركة التجاربة . هذا بالاضافة الى الصراعات الداخلية في السلطنة 
على اثزوصول” الحراكسية بعافة يرقوق ال السلطة 453 ول تعد التتجارة 
الى سابق عهدها الا بعد استيلاء المماليك على جزيرة قبرس عام 8١8‏ ه / 
م . انضرر التنوخيون من نوقف الحركة التجارية »© ولهذا نراهم 
بشاركون في الحملة المملوكية الثانية الى قبرس » وكان الامير زين الدين صالح 
بن بحي ( صاحب التاريخ ) على رأس المجموعة المؤلفة من قرابة مابة رجل 
بحرنة ومقائلة من الامارة العوحية © والعن :شاركف في الحملة 4 زاقاد الأمير 
صالح غراب بيروت » الذي وصف بأنه أحسن الاغربة مشيا 21١‏ , 

لا كانت المظاهر العمرانية والحضارية ترتبط الى حد بعيد بالنمو 
الاقتصادي والازدهار المادي . فان اماكن سكن الامراء التنوخيين حتى الربع 
الاخير من القرن الثالث عشر للميلاد كانت بسيطة وصغيرة لا تتميز عن بيوت 
العامة . فعندما ازاد الأمير بحتال الدين: حصن الكت بن لهم الدين محعدا » 
اتخاذ بلدة عبيه مركزا لامارته عام 1/8"ه / 151/5 م © لم شيتد فيها قصرا 


نحدل 


فخما» الما« اخل بيت ابراهيم من الطوارقة وعوةضه عنه ببيته في 
طردلا » 255 . وهذا بدل على أن الوضع الاقتصادي للامراء التنوخيين لم بكن 
كوضع الاقطاعيين في مناطق اخرى من بلاد الشام » ليس فقط يسبب فقر 
منطقتهم » انما يعود ذلك لانهم لم بمارسوا نفس العلاقة الاستغلالية للفلاحين 
التي مارسها الاقطاعيون غيرهم » الذين كانوا يعملون على الحصول على اكبر 
كسب ممكن خلال مدة اقطاعهم . فالامراء التنوخيون كان وضعهم بختلف عن 
الامراء الآخرين »© لتوارث اقطاعهم في منطقة كان فلاحوها من قومهم 
وعشيرتهم ٠‏ 

لم تشهد آامارة الغرب التنوخية حركة عمرانية الا في أواخر القرن 
الثالث عشر »© فأول من بنى في بلدة عبيه هو الامير سعد الدين خضر »© 
الذي «تشبه باخيه الامير حجى ؛ وطلع الى عبيه » وعمر العليتين المتلاصقتين 
الواحدة بعد الاخرى» وسكنينا باقي عمره » (59) . كما كان الامير زين الدبن 
صالح بن علي أول من أقام المباني الضخمة في عرامون » ويقول صالح عنه : 
« هو اول ما عمّر الحارة التي عند العين» وهي اول العمائر العالية المحسئنة» 
ولم بن في الغرب قبلها بيوت احسن منها » (554) . وكان بناؤٌه لها في حدود 
عام ويقية / 48 1ع ومن مبائق الامير الذكوى قلعة في رامن عوانون تر فق 
قبل انجازها » فحوثلها اولاده الى بيوت سكنية وكانت وفاته عام 1565ه / 
55م 00 . 

في اواخر القرن الثالث عشر ومطلع القرن الرابع عشر » ومع استئناف 
التبادل التجارى» استفاد الامير ناصر الدين الحسسين من ذلك. فتعاظمت ثروة 
الحنيين يوبن لنقسة دارا قر دوت مشاورة لسر © وانيكلك فنها الراقاق 
المعروف بزقاق الخيالة » كما اكثر من تشسييد المباني في قاعدة امارته عبيه » 
وكانت اول مبانيه فيها عليتين متلاصقتين عام 195ه / /1191 م »2 ثم بنى 
حماما جرء اليه المياه من شاغور عبيه ( منطقة في شرقي عبيه لا تزال تحمل 
هذا الاسم ) بلغت تكاليفه حسب ما ذكره صالح بن بحي عشيرة آلاف درهم » 
كما بنى في عبيه مسجدا وقبّة » ناهيك عن مساعدته للعديد من اقربائه في 
استكمال اليه © ومن يحو :اعد اولاة من :كافك اخ مكائن البحسين 
القاعة عند مدخل الحارة » عام /1الا ه //11؟١‏ م 0. 

بعد ذكر صالح بن. بحي لمبائي الامير الحسين المتعددة » لا يذكر مباني 


لحل 


أقيمت بعده ؛ سوى تجديد الامير سيف الدين بحي ( والد صالح ) لبعض من 
المباني في بيروت وعبيه » بالاضافة الى قاعة في عبيه بناها الامير المذكور » 
و« عمل على ترخيمها وزخر فتها واحرى األماء اليها » وأاضاف الى القناة 
القديمة زبادة كبيرة تسسمى بالعين الباردة ») (57) . هنذا وقام أمراع آخرون 
باضافات على مباني قديمة اقتصرت على « علية واحدة أو عليتين » (258) . قد 
بعود ذلك اما الى اكتفاء التنوخيين من الباني السكنية بعد الحركة العمرانية 
في عهد الحسين » واما للشلل الذي اصيبت به حركة التبادل التجاري» وهذا 
هو الارجح . ذلك ان الامارة التنوخية عادت وشهدت في القرن الخامس عشر 
حركة عمرانية بعد سقوط قبرس بيد المماليك » ويذكر ابن سباط ان الاميرين 
عز الدين صدقة بن شرف الدين عيسى » وأخيه زين الدين عمر » قد اقاما 
المبانى العديدة » وان الاخير « كان له رغبة فى العمائر الشاهقة » واكثر من 
امناتى قن الفرات ريني لة:تهرا منديورا ف دروك 06931 هذا وقد نيد 
الامير بدر الدين حسين بن صدقة قصرا او قلعة على رأس جبل المطير في اعلى 
بلدة عبيه » عرفت د « رأس المطير » (20؟) . نعود هذه الحركة العمرانية 
لاننقنات عملية التنازل التجارى #التزسع النفوة التتو كي ليسهل بالاضافة 
الى الاشواف » جبل كسروان . 


الآثار التنوخية في عبيه 


اتخذ الامراء التنوخيون من آل بحتر بلدة عبيه قاعدة لامارتهم » ومنها 
اداروا حكم امارة الغرب )١1(‏ » مدة تقرب من اربعة قرون . وعلى الارجح ان 
آل بحتر لم يكن استقرارهم في عبيه من قبيل الصدفة » بل لما تتميز يه 
البلدة من موقع مهم من الناحية العسكرية » اذ تشرف البلدة على بيروت 
وشاطئها. وتقع على سفح جبل يسمى « جبل المطيئر » بقدر الناظر ان بشاهد 
كامل الشاطيء الممتف من خليج عكار شمالا حتى الناقورة جنوبا » كما بمكنه 
ان يرى منه جبال جزيرة قبرس في اليوم الصافي. وينحدر سفح المطير جنوبا 
نحو وادي الصفا ( نهر الدامور ) » حيث يشر ف على القسم الاعظم من جبل 
الشوف . كما بعود سيب سكن الامراء آل بحتر في عبيه الى وجود اسر 
تنوخية فيها اسبق منهم » بجمع بينهم وبينها علاقة نسب واحدة وبتحدرون 
من جدود مشتركين 59) . وقد اشرنا الى ان الوجود التنوخي في عبيه © قد 
بعود الى القرن الثاني للهجرة ( الثامن للميلاد ) . 1 


هك[ 


ترك التنوخيون في عبيه بعض الباني »© التي تعود الى القرنين الرابع 
عقوو الخاضين ععر الملاديون رو تتمين الباني التتؤحية'/البساظة و الملتحافة . 
اقلزانهنا اللكفاكفك ةلش روط" السيئلة#لاظر وافك#الطبيظة . "قافر التككا كفن القفاء 
غالبا ما ببدأً بالعقود المتعامدة القائمة على ركائر حجرية ضخمة قوية تسمح 
انلكا افرردباي 3152801 مكدع نيج قداذلك ا الشركة تر الكدوى 
دون تخطيط مسيق »؛ تمعا لنمو العائلة وتبعا لمقدرة وارث اليناء المادية » 
فيجري عليه تعديلات واضافات تغيير فيكثير منالاحيان معالمالبناء القديمة. 

تتركز المباني التنوخية القديمة في منطقة في اسفل عبيه تعرف في 
ابامنا د« القصور المشرتفة » هذه المنطقة بمكننا اعتبارها مو قعا اثريا مهما . 
اذ فيها استقر الامير جمال الدين حجى عند انتقاله من طردلا » واقام فيها 
الخو 6 لاقي _ سملن القاين باختضر آول مبانبه18اثم انتنة .وزنا8االامين_ناتكز الفاين 
التعسين»»«نا مهاف القناظة الع كانت تر مبانيه.: 


جائب من الموقع الاثري في عبيه « قصور المشرفة» 


ولا تزال في هذا الموقع آثار الحمام الذي بناه الحسين وقئاة المباه التي 
حرتها اليه » والبناء الذي سكنه الامير حمال الدين عبدالله التنوخى المعروف 
بالسلقة © رالدي قك بعود بناءه للحسين » حيث صل الحى !لسن" الاقر 
بالتوارث 592) . كما توجد في هذا الموقع القاعة التي كان ستعملها السيئد 
الامير مجلسا بقضي فيها١‏ وقاته مع تلاميذه » ويستقبل الوافدين عليه من 
مختلف انحاء البلاد . هذه القاعة هي حاليا كئيسة تسمى كئيسة 


اكدل 


البناء الذي سكنه الامير السيتّد جمال الدين عبدالله التنوخي 

« مار سركيس » (2»55 . كما لا يزال في الموقع المذكور المسجد والقبة » وقد 
أجري عليهما عمليات اصلاح »© وتعديل عند بناء المدافن التنوخية الملاصقة 
لهما فيما بعد . وتشكل حاليا مقام السيئد الامير جمال الدين عبدالله 
التنوخي 50 . 


مقام الامير السيد جمال الدين عبدالله التنوخي في عبيه 


١ 1/ 


اما المباني التنوخية المتأخرة فتتركز في محلة من بلدة عبيه تعرف 
ب« الحارة التحتا » © ومنها قاعة الامير ناصر الدين الحسسين © والقاعة التي 
بعاهنا" الامى سيف# اللاي بحييينصالعوين#الحسين. 6" لني اأفسيفتأ لهسا 
زيادات كبيرة على يد من جاء بعده » فأصبح البناء من اجمل واضخم المباني 
التنوخية ويعرف حاليا ب « بيت كنعان » . والى جانب هذا البناء توجد 
السرايا الشخمة"التي اقانها الاقير منذر بن غلم الدين سليهان وبقدي حتى 
استكمل بناءها مدة اربعين سنة (5500) , 


| احد الابنية التنوخية المتأخرة والمعروف ير« بيت كتبعان » 


ويوجد على مدخلي السرايا لوحتان محفور على الاولى : 


بسم : |للة#الزعصن: رحبي عدا كال« اجر لباوك« سسا ززلةاانان اك 
الابراة# لزاني الجكات»الساني (الامرو مسن :روا لاحو ها ادرو سلييها ن انل 


وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسَكم 8 


150 


اللوحة الاولى المثبتة على مدخل سرايا الامير المنذر في عبيه 


ول الترسة انيه : 
مدا تسهااطيع اللغلوه اوانهنا ١‏ حي جمة الدنياالافل التزل 


يعون 


/ 1 ص 9 ا 0 35 فيه..- ا با . 


اللوحة الثانية المثبتة على مدخل سرايا الامير المنذر في عبيه 


اكجل 


احد المبائي التنوخية المتأآخرة والذي سكنه الامبر قعدان الشهابي 
في اواخر القرن #لثامن عشر 
ومن المباني التنوخية الاخرى » والتي تحولت في زمن الحكم الشهابي 
الل اكطانتكن .* كنطفة كان« ضاناواق ما كط" السكيند اه وكسكفه ما مجعوضس. ‏ 
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بروتستانتية لفترة قبل بناء كئيسة خاصة للبمروتسبتانت اا هذاوان 
البناء الذي تشسغله حاليا المدرسة التنوخية في عبيه هو بناء تنوخي تملكه 
النكديون © ثم قاموا بترميمه عام ه©55ام ٠.‏ وما تجدر الاشارة اليه هو ما 
يتناقله اهالي البلدة من رواية حول وجود « دهليز » او سرداب بصل المباني 
و « الحارة الفوقا » » التي شاد فيها الامير حسسين بن صدقة « رأس المطير » 
من حهة أخرى. هذه الروابة تجد ما بيؤكدها من خلال ما اورده الاشر فاني عن 
وجود ما اسماه : « زقاق ستر قرب حظيرة الامير عبدالله التنوخي » » وبرجع 
الاشرفاني حادثة وقعمت في الربع الاول من القرن الخامس للهجرة لاحد كبار 


عاك ع بالق وى شكارم 


١1/1 


وقد نحققنا من صحة وجود الرواق المذكور 4 وهو كناية عن رواق من 
العقد لا بزال بوجد قسم منه » المنتهي عند الحمام . وعلى الارجح ان بناءه 
يعود للآمير ناصر الدين الحسين » وذلك بعد انحجازه القاعة التي أقامها عند 
دحي أن والده قد جداد هذه القاعة » وكانت تعرف بابوان عبيه (59) , 


وما يؤكد بناء الحسين للرواق المذكور » هو ورود ذكر )0 المجاز ( في 
ارح بوجودة ني شبيه وبحذور عليها : 

« بسع الله الرصون الرحن نيان سند اللحنان البار د 

البنن القاقيى العم فقي اللدحيان, لين من قشر 


اللوحة التي تؤرخ بناء المجاز (الرواق) 


١7 


الحياةَ انر ماع 


في حين كان المجتمع المملوكي مجتمعا طبقيا » وكانت أهمية الفرد فيه 
تختلف يحسب الطبقة التي ينتمي اليها . وكانت العلاقة بين الطبقات تختلف 
باختلاف وضعها في السلم الاقطاعي . وكان المماليك يو لفون طبقة مغلقة تحكم 
البلاد » وتتمتع بالجزء الاكبر من خيراتها دون أن بحاولوا الامتزاج بأهلها(:؟) . 
وقن :قَنَكم القردرى المجدمع في العضن الملوكي: الى سبع طبقات .في القمة 
ارباب الدولة » وفي القاعدة سكان الارياف والمعدمون ))1١(‏ . 


النظام الطبقي الذي وصفه المفريزي لا نسحب على الامارة التنوخية » 
اذ لم يؤلف الامراء التنوخيون طبقة منغلقة عن الشعب » كونهم مارسوا 
الزعامة على عشسيرتهم وقومهم . وكان مقياس الامير الكفوء الذي تأتمر الرعية 
بأمره وتنقاد اليه ») حسب ما شدتد عليه صالح بن بحي هو : « من احسن في 
قومه السياسة » وسادهم بحميد الرياسة » وكان مشكورا في قومه وبين 
الناس » 559) . وعلى الارجح أن الامير الكبير » والذي عرف ابضا د « أمير 
الإمراء » 59) » ظل حتى تنازل الامير جمال الدين ححى اللقتّب بالكبير عن 
الامارة للامير زين الدين صالح بن علي العراموني » يجمع بالاضافة الى كونه 
الامير المتقدم على الامراء والمقدمين في امارته الوراثية المركز الديني الارفع بين 
رحال الدين الموحدين ( الدروز) . اذ بذكر صالح ان الامير حجى « كان رجل 
دن خيثر لم بوحد في زمائه مثله » وكانوا بعدونه من الاولياء الكبار » ©49) . 
ثم بدا بعد ذلك بأخذ منصب الامارة الطابع العسكري المملوكي © الذي ارتبط 
بالفروسية والحرب . ولهذا نجد أن الامير ناصر الدين الحسسين عمل على 
كسب رجال الدين » فكان « اذا قعد في مجلس يجتمع فيه الناس لم يقد”م 
احدا على الامير شجاع الدين عبد الرحمن بن حجى المتوفى عام 1/51ه » وعلى 


زفق 


الامير علم الدين سليمان الرمطوني . فكان يتقعد الاول عن بمينه » والآخر عن 
بساره © واقاربه تحتهم كل في منزلته » (45) . 
الدين عبد الرحمن المذكور » وما وصفه به الشاعر محمد بن علي الفغزي » 
بستدل انه كان المتقدم بين رجال الدين . اذ جاء في مقامة الغزي فيه : 
,) كان واسطة عقدهم 4 ومحك نقد هم 4 وبركة عشميرتهم 4 ورأس 
مشورتهم » قطب فلك المعارف »© قدوة كل محقق وعارف . 
شجاع الدين خير” بنى أبيه إمام زاد فى دناه ز“هداً 
تعبكد” خيشية" الرحمن طوبى ١‏ لحثر قد أتى الرحمن”عبدا» 47 
كما واأوصى الامير الحسسين ولده الامير زين الدين صالحا في قصيدة له 
عند مقادريه الثلاة-معولخه ال العرك :6 بالغربي من رخال الدن. .اك فسن 
احد ابياتها : 


وقرب الأجواد”> وابعد سواهم واعمل يسبع فتَضكّات أيمافضكلى00») 
عدا :وقد اخرنا آلن الاوحة التي تمود لأح متسات الحسين العمزائية 
ولوق فيه« الك الفق الى عفى الله قيال الحسييق رن بخ و1 عن الله 
عنه » . كل هذا بدل على مدى تقر”ب الحسين من رجال الدين » ومدى 
تأثيرهم في الامارة التنوخية . 
هذا وننشصح الامير الحسسين احد أمراء المماليك 4 موصيا أباه بالعدل 
والاتحيان في الرعايا. خائلا 7 
ما أاحسن العدل والاحسان بالأمرا 
ازعم الى انسدق كس لكوتي وج 
قم" الرشال, وسنا فس مين النضيت: 
وما يدوم سوى فعل الحميد وما 
توليه من حسسن مسطور في الكتبر 


امن 


ولا تكن للأذى والعسف من سبب (48) ٠‏ 


قامت سياسة الامراء التنوخيين حتى القرن الخامس عشر على التسامح 
والعدل مع رعاباهم فتحاشوا تكليفهم بأعمال السخرة . واعتيروا انفسهم اهل 
البلاد . وما بدل على نهجهم السياسي تجاه رعاباهم هو ما ورد في رد الامير 
الحسين بن خضر على نائب الشام تقدمز الحموي (1/55-1/57ه/ 17115 
ه"م) » عندما طلب منه اعادة بثناء حسر الدامور محاولا جهده اقناع نائب 
الشام ان تكون تكاليف الجسر االذكور من خزانة الدولة كي لا بقع ذلك العمل 
على كاهل الفلاحين . اذ جاء في رد” الامير  :‏ ان كانت كلفة الفعلة بالاجرة فهو 
اعظم في الآخر وان كان بالسخرة فيحصل لهم عسف وتعجز قدرتهم عنه لان 
البلاد متداعية الى الخراب » (45) . 

وقد أشرنا الى رد الامير شهاب الدين احمد على نائب الشام فيما بخص 
شحر البر قوق » بأن ما كان بوجد منه في عين زحلتا هو غير نافع لصناعة 
النشاب » قاصدا بذلك المحافظة على ثروة البلاد الخشبية » وعدم الزام 
الفلاحين في قطعه بالسخرة . كما وبذكر صالح بن بحي ان الامير شرف الدين 
عيسى بن شهاب الدين احمد المتوفى 8551ه / 1177م » سعى لإبطال ما 
فُرض في عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق (17939--1515 م) على 
الفلاحين » « حيث استقطع أقواما فطرة شهر رمضان وغرم عليها من ماله 
ولم بفرام احد بها شينًا » (60 . 

وعندما نسأل عن أسباب معاملة الامراء التنوخيين العادلة السمحة 
لرعاباهم » نرد” ذلك الى عوامل ثلاث : 

ا عامل اخلاقي ديني يتعلق بمسلكية الامراء التنوخيين التوحيدية 
لالتزامهم بمذهب التوحيد »© والذي يعتبر العدل هو التوحيد بذاته . 

ب عامل اجتماعي ويتعلق بتوارث التنوخيين لاقطاعاتهم » التي كان 
يعمل عليها عشائرهم وقومهم الموحدون ( الدروز ) » ان في الاشواف او في 
وادي التيم والبقاع » وعندما كان الامراء ينالون مباشرات بالاقطاع خارج هذه 
المناطق » فكانوا بفضلونها في منطقة صغد » حيث بوجد اخوة معتقدهم . 


و/اا 


حر هافق التسنادض وتهى القس: ذلك أن انارت الوسر التتوحيين 
لأقطاغات كانوا شيفون فيها على كلاف الآمراء الاقطاصين الأكرين 6 وبقامة 
في العهد المملوكي © كان بدفعهم لاعادة توظيف الريع العقاري فيها » واعادة 
احماوها واتعصلاحها. .وعذا عطلت كي الشافل الحينا مع النلاحيق العامليك 
على الارض ٠‏ 


لكن ما قام به الامير الحسين ونصح ولده الامير صالحا به » لم بيتقيد 
به الامراء التنوخيون في القرن الخامس عشر » بعد الامير شر ف الدبن عيسى» 
الذين اخذوا بتحولون الى طبقة ارستقراطية عسكرية »© وابتعدوا عن سنّة 
السلف في التقر“ب من رجال الدين» ومعاملة رعاباهم بتسامح وعدل» وأخذوا 
يتشسبهون بالامراء الاتراك ©» وغالوا في الثياب وسروج الخيل © و« ساقوا 
انفسهم سياق الملوك في الجنود والخدم وترتيب منازل الرجال 
وطبقاتها » 6١‏ . 


وبصف الشيخ ابو علي مرعي من وجهة نظر رجل الدين المجتمع في 
انطمست وبطل حلالها وحرامها وامرها ونهيها » لا من بنظر الى بعث ولا الى 
نشور ولا حساب ولا عقاب . بل الالتذاذ بالخمور والفخر باللذات البدنية 
والشهوات الحسمانية » وتحليل الربا وكثرة النفاق والريا وما شابه » © , 


وقد كان هذا التصرف من جملة الامور » التي اثارت هؤلاء الامراء على 
السسيئد الامير جمال الدين عبدالله التنوخي عندما قام بحركته الاصلاحية » 
فأخذ « بتجنب كثيرا مخالطة من كان متصلا منهم بالدولة . كما كان ينصح 
للناس ان لا يبتعلقوا بخدمة الحكام ولا بقفوا بأبوابهم » وان بمتئعوا عن التماس 
الرشحة من بابيعهم » 0529© . وتنذكر المصادر انه في خريف الدولة المملوكية 
استشرى الفسمساد والظلم » وكثرت الصراعات والفتن »© التي اتخذت الطابع 
العنصري بين الاتراك والحراكسة »؛ كما عاش السلاطين والامراء حياة بعيدة 
عن القيم الاخلاقية . وتسلدّطوا على المنتجين بمتصون تعبهم وحناهم .. 
ويصف المقريزي السلطان الأمؤيد شيخ « انه كان اكبر اسباب خراب مصر 
والشام » لكثرة ما اثاره من الشرور والفتن ايام نيابته في طرابلس ودمشق » 
وايام ملكه ( 1م 54؟8ه / 1517 1551م ) من كثرة المظالم ونهب البلاد». 


ا١ا/لك‎ 


وتسليط اتباعه على الناس بسو مونهم الذل ويأخذون ما قدورا عليه بفير وازع 
من عقل ولا ناه من دين «58©» . ولم تكن الامارة التنوخية بمعزل عن واقع 
الدولة المملوكة . 

هذا وكان السيئد الامير جمال الدين عبدالله » قد تحدتر من فرع الامير 
صلاح الدين يوسف بن سعد الدين خضر » الذي لم يتول احد من افراده 
الامربة الكبيرة » بل لا ينذكر ان احدا منهم حاز على اقطاعات . وقد عرف عن 
الحسسين بن أبراهيم سن الحسين بعد زواجه من ابنته فاطمة (هه) , وبذكر 
الاشوافاني ان اليد الامر لشيا قيما فقسيرا 6010 . وهنذا فسن الترعة 
الاإصلاحية عند |السكد بر فع الظلم عن كاهل فثات الشعب 5 


اما ما يذكره ابن سباط عن الامير عز الدين صدقة المتوفى 66 ه / 
م . اذ يقول : انه « في أبام صدقة لم شتهر انه قتل احدا ولا سعى 
في هلاك احد »؛ مع اتساع اقطاعاته وتقليده النيابة الواسعة » وحدنت في 
ايامه امور كثيرة وازدادت الضرائب والمظالم في الرعية . ومع ذلك كان يفرض 
الحق في حكمه وبستخلص الحق ولو كان من ولده » . ويروى الؤّرخ ان ولد 
الامير صدقة ضرب احد اولاد الفلاحين ©» وكسر له سنا ٠.‏ فعرض الامير على 
والد الصبي ان يعامل ولده بالمثل » او بأخذ خمسمابة درهم حق جنابة (00 . 


أن ما ذكره ابن سباط عن الامير صدقة »© وما اوردم حول حادثة ولده 
ارستقراطية عسكرية في القرن الخامس عشر للميلاد . 
ان الامراء التنوخيين عاشوا في القرن الرابع عشر حياة قانعة زاهدة » وكان 
العدد الاكبر منهم بمضي أوقات فرأغه في سسماع الشعر ونظمه 4 وقراءة 
تواريخ الاقدمين » ومزاولة مهارات حر فية وفئية . لكن قسما آخر انصرف 
او بالكلاب والنشاب (50» . وكان الصيد احد هوابات الطبقة الارستقراطية 


/ا/ا١1‏ (؟1) 


في العهدين الزنكي والايوبي . وكما كان الصيد بعد احدى وسائل شغل 
الوقت من ناحية »© فانه كان مظهرا من مظاهر التنعم من ناحية اخرى © فضلا 
عن انه ترجمة واضحة لحياة الفروسية والشجاعة وسمة من سمات الخلق 
العربي الاصيل ونجد في «كتاب الاعتبار» لأسامة بن منقذ افاضة في الحديث 
عنه (59) . وكانت طيور الباز من احد اهم الواردات في العصر المملوكي 000 . 
اما بالنسبة لتربية الخيول وتروريضها فقد كانت احدى هوابات الامير سعد 
الدين خضر »؛ ثم اصبحت تقليدا عند امراء القرن الخامس عشر الذين اكثروا 
من الخيول . فالامير عز الدين صدقة « كان في اسطيله ما ينوف عن اربعين 
مهر ومهرة لم يرو”ضها راكب » 20١0‏ . هذا وقد اتخذ الامراء التنوخيون من 
الاراضي المستوية في عبيه وعرامون ميادين لإقامة حفلات المسسباق »؛ ولا تزال 
في عبيه منطقة تحمل اسم الميدان » وهي منطقة نشر ف عليها المباني التنوخية 
المتآخرة © التي تعود الى القرن الخامس عشر . 

وكان للتنوخيين تقاليد فيما يتعلق بالاحوال الشخصية تختلف عن باقي 
مناطق السلطنة المملوكية» هذهالتقاليد هي نتيجة اعتناقهم الدعوةالتوحيدية. 
ومن هذه التقاليد : 

أ الاكتفاء بالزوجة الواحدة » اذ لم بصلنا ما بفيد ان !حدا من الامراء 
التنوخيين جمع بين زوجتين . وكانت القاعدة المتبعة في الزواج عند التنوخيين 
هو الزواج من الاقرباء»؛ بحيث لم يشذ عن هذه القاعدة سوى الامير بهاء الدين 
داود بن علم الدين سليمان الرمطوني » الذي « خالف سنّة البيت في الزواج 
لأقاربهم وبئات الزامهم ذوي الاصول ؛ وتزوج من امرأة مجهولة الاصل تسمى 
عزيزة من بنات الاتراك » 20355 . 

من خلال عادة التنوخيين في الزواج من أقاربهم » نستدل ان المطاوعة 
من العزونية ( الجرد ) » الذين تزوج منهم الامير نجم الدين محمد بن كرامة 
المتوفى عام .5ه / 1557 م » وبني سويدان الرمطونيين » والاسرة التي 
نولت القضاء في بيصور » واولاد معن * الذين كانوا في عبيه ورمطون» واسرة 
كباس من معيسون ( ارض زراعية في خراج كيفون ب قضاء عاليه ) من 
العشائر التنوخية » وتجمعهم قرابة بالاسرة البحترية . 


١/4 


ب وكان للوصية عند التنوخيين اهمية كبرى فهي حق على كل 
موحد» ؛ اذ يجب ان لا ينام ليلته دون كتابتها 0350 3 


ولما تمتعت به منطقة الغفرب من حكم ذاتي »6 ولتمييز سكان الامارة 
التنوخية عن غير هم فيما يتعلق بأمور الاحوال الشخصية . كان للامارة 
قاضيها المعترف به رسسميا من نواب السلطنة بدمشق . وقد اخذ منصب 
القاضي الصفة الورائية كمنصب الامير . ويذكر صالح بن بحي اسماء ثلاثة 
ممن تولوا منصب نيابة القضاء » وينسيهم الى بيصور . اذ برد في معرض 
ذكر صالح للقاضي بهاء الدين صدقة بن القاضي عماد الدين بن جمال الدين 
أبي الحسن البيصورى : « انه كان بتولى نيابة القضاء في الغرب على قاعدة 
انه وعد و كان صمر' الققين تركدن السلق وطن الحماي:7 سوسس 
الحدين لتحالةة عاملا نتقري انهه مكنا لال الخير معد ودا منهم 100:6 ام ادن 
سباط فيفكر: «ان القضاء كان اولا فيعينكسور لرجل سسمى اباالسرايا بنابي 
القاسم بن مسند بن معتب بن ابراهيم بن ابي المعالي » واستمر في عين كسور 
من واحد الى واحد الى ان صار الى ابي اليقظان »© وابو اليقظان هو حد 
جمال الدبن ابي الحسسن البيصوري » وقد كان بسكن في كفر زيد قبل قدوم 
الونيسرن ).ات يعظينا منورة” صر 6 حم نوارك زياية القضاء افبي الامان 
التنوخية من ابناء القاضي عماد الدين حسن » الذي نسب اليه بثاء الجسر 
على نهر الصفا المعروف د « جسر القاضي » »© واحفاده الذين كانوا موجودون 
عند نوقف أبن سباط عن كتابة تاريخه عام 155ه / .165 م (158) . كما وأن 
ابن سباط بذكر وفاة القاضي علم الدين سليمان بن جمال الدين في عين دارة 
عام 11١‏ ه / ١0.5‏ م (51) . لكنه لا يشير الى سسبب انتقال القاضي المذكور 
الى عين دارة . 

هذا وقد اسستمر التنوخيون بتولون منصب القضاء خلال العمد 
الغثمائي» وترجع امين آل .ناضر الدين اسرة القافدي في دنر القمر والمناضف»6 
واسرة امين الدين في عبيه » واسرة ناصر الدين في كفرمتى » الى الشيخ بدر 
الدين حسن العينداري التنوخي ./51 0 .5.اه/ 597ه1-(59ام»الذي 
عاش في عينداره » معاصرا للامير فخر الدين المعني © وعند وفاته د فن في 
تذاقن العنوخنين. فى يلدة عليه 00 . 1 


حمل 


لسلة : «آل الباضي معلاقتم بالا ر التنوذية الأشرف “ع خختطوطر امين آل نام رادي بعنوان: 
" تاريخ الأمراء ال تنو" 
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سلس لة القاضويين من سلالة ال الرين اى الحسن 
البيصوري عن تارخي صالح بنع وابن سباط : 
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قي 
#«موجودون على قيل لحياة عند توقف ابن سباط, عن كتابة اخبارة 
سنة ١151ه-‏ .10م , 


)38( 


الما 


أ 0ه 


الحياة القار يم والاديِي والفني 


أ الحياة الفكرية : 

عنر ف عن التنوخيين اهتمامهم بالعلوم » ولا سيما التي تدور حول الدين 
والقادخاى اننا اعني عفدي بالظي وميم اددوية 4 وكذدك يملح القلدت 
نصر 0غ انهم علماء في الطاعة » ابرار واخيار لهم الدبن والوراعة ») 3550 . 


ومن الذين برزوا في مجالات العلوم الامير شهاب الدين احمد بن صالح 
بن الحسسين المتوفى عام املاه / ١154م‏ ») الذي )2 كان ذا عقل وعلم ودن » 
وجمع محاسن كثيرة منها الكتابة الجيدة » والبلاغة ونظم الشعر وحسن النظر 
في الامور » ومحبة اهل العلم » واشتغل بعلم النحو ومعر فة الكواكب » (07:0. 
والامير فخر الدين عثمان بن بحي المتوفى 11/! ه / 158955م » الذي بحدثنا 
عنه اخوه صالح د « انه رغم حداثقة سنه حوى فنونا من المعارف مع كتابة 
حسسنة »© وكان له رغية في مطالعة الكتب وتواريخ الاقدمين » وله معرفة في 
القربض والنثر سريعة لانتاج المعاني وانشاء الكلام » وكان له معرفة بالجبر 
والمقابلة وصناعة الحساب » 01١١‏ . وكذلك الامير صالح بن بحي الذي ترك 
لنا تاريخه الذي اعتبره « تذكرة في اخبار السلف من ذرية بحتر بن علي امير 
الغرب سيروت » »© والتي جعلها « وقفا على البيت » 2/2 . فجاءت هذه 
التذكرة تاريخا لبيروت وسجلا لواقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والسمياسية لمنطقة الغرب في العهد المملوكي »© وامتاز كتابه بدقة المعلومات 
الواردة فيه والامانة العلمية الى حد بصيعب نظيره 4279 . ويصف أبن سباط 
صالحا بأنه : « الامير الكبير والعالم المشهور في الذكاء والفراسة » وكئان 


لما 


مغرما بالعلوم وجمع الكتب في علم النجوم والكواكب 060 . 

من أمراء عصره كالامير شجاع الدين عبد الرحمن بن حجى » والامير علم الدبن 
سليمان بن غلاب الرمطوني » والامير جمال الدين حجى بن احمد بن حجى » 
الحسين ازدهرت في أبامه الحياة الادبية (0) , 

في القرن الخامس عشر عنه في القرن الرابع عقر ©.وذلك بعد عهد الامير 
شرف الدين عيسى بن احمد بن صالح المتوفى 855ه / 1157م »؛ والذي يقول 
عنه صالح بن بحي : « انه جمع بين علم ودين ودنيا » (075) . ففي حين كان 
الامراء الكبار في القرن الرابع عشر بتعاطون العلوم بالاضافة الى مراكزهم 
بالطب وكان يصنع الادوية ويوزعها على المحتاجين برسم الثواب 4 اشفك3 ” 
والامير فخر الدين عثمان ( اخي المؤرخ ) والامير شهاب الدين احمد اللذين 
اشرنا اليهما . 


هذا وكنا أشرنا الى ان بعضا من الامراء الكبار في القرن الرابع عشر » 
تداولوا مهنا ومهارات عديدة . اما في القرن الخامس عشر فان الامراء الكبار 
هوقو تار سونالطلوع نولا المن بالقسهم © كانت كفوا خن الاعدمام بالملة 
الذي « كان له عناية بالعلم واهله » (78) . ولعل السبب الرئيسي في هذا 
التحول بعود الى التفيير في طبيعة الامارة » التي توسعت شؤونها وقوي 
سلطانها » واصبحت ذات طابع ارستقراطي عسكري » ففاق اهتمام الامراء 
الكبار بالخيول وسروجها المذهّبة والثياب والعمائر الشاهقة على الاهتمام 
بالعلم واهله . هذا لم يمنع الامراء من الدرجة الثانية من الاشتفال بالعلوم 
المختلفة مع ابلائهم الاهتمام الاكبر للعلوم الدينية . 


هذا وقة ونه الى ابلاط الامراء التتوشيين بعكن امستفلين بالعلوم 


لما 


اندين الحسسين مختصرا في حفظ الصحة واسماه « تعديل الاسساب 
الضرورية » (05) . 


السيتد الامير جمان الدين عبدالله بن سليمان ١٠٠881-4ه‏ / 16199-1617م 


اشهر علماء التنوخيين على الاطلاق الامير جمال الدين عبدالله بن 
سليمان الشهير بالسيئد » الذي عرف بسعة علمه وتنوع معارفه ولا سيما 
في علوم الدين . جاء ميل السيئد الامير الى العلم مبكرا » فأخذ ينهل مسن 
العلم والمعرفة حيث وجدهما . وتحدثنا سيرته انه بعد ان جود الكتاب المزيز 
«اخذ بطوف في البلاد مشيا على قدميه بزور الاجواد طلبا للعلم والافادة)8:0). 
وينفرد ابن سباط بوصف مكتية السيئّد الامير القيّمة التي حوت على عدد 
ضخم .من الكتب حيث 7 جمع فيها اكثر الكتب اللغوية » وقضص الملوك > 
واخبار الانبياء » وكتب التواريخ » ودواوين الشعراء ؛ والاخبار النبوية » 
والكتب الفلسفية : وكتب الفقه على المذاهب الاربعة » وكتب النحو . هذا 
فضلا عن الشرح والتفاسير للقران » ٠. )4١(‏ 


رأى السيئّد الامير الحالة الاجتماعية السيئة التي تعاني منها البلاد » 
فلم يجد بدآ من ان بقرن العلم بالعمل فحمل على كتفيه رسالة عظيمة هي 
تهذيب واصلاح المجتمع والقضاء على المفاسد والشرور الاحتماعية » فكانت 
وسيلته بالاضافة الى تجنبه الشديد لمن كان من أقاربه على علاقة بالدولة 
ونصحه للناس بعدم التعلق بخدمة الحكام والوقوف في ابوابهم » فانه اخذ 
يتجول في القرى « ناهيا وآمرا وواعظا وبالحق صادعا » (42) . ونهى عن كل 
الشبهات والشهوات والخمور والمنكرات والربا » وحض” على الصلاة وبناء 
المساجد وتحديد الجوامع والقراءة الصحيحة للقرآن 229 . وعندما ذاع 
صيته » وانتشر ذكره بدأ الناس وبصورة خاصة الاحداث والفتيان بالتواقد 
عليه » و « اختار جماعة من التلاميذ الممّهم اليه وقرآبهم بين بدبه » 49) . 


كان اختيار السسيّد الآأمير لتلاميذه بحيث بكونون من مناطق متباعدة » 
وقام بتعليمهم العلوم التي تضلع بها من صر ف ونحو ولفة» بالاضافة الى علوم 
الدين » وكان هدفه من ذلك ان بو فد من بلغ من تلاميذه شأوا مرموقا في العلم 


185 


الى منطقته ليكون معلما ومرشدا فيها . وكان تلاميذه بتجولون في القرى 
لافادة الناس » كما رتب كل منهم محلسا خاصا كمجلس الامير استقطب 
المريدين . هذا وجعل السيد الامير « فقهاء لتعليم الاولاد في اماكن عديدة » » 
ومن الفقهاء الذين وصلتنا ترجمة لهم وقاموا بالتدريس ؛ الفقيه شهاب الدين 
احمد بن صالح الشهير بابن سباط ( والد الموؤرخ حمزه ) . وكان خطيب جامع 
بلدة عبيه في ايام السيّد الامير وكان من تلاميذه الاوائل (45) . وكان السسيئد 
الامير بعطي اجرة التعليم عن جميع الابتام في جميع البلاد قريبا وبعيدا)010)») 
فكان الامير وتلاميذه قدوة صالحة للناس بأخلاقهم وافعالهم » ونسبوهم الى 
معلمهم فعر فوا بجماعة السسيتد » كما عرف السيتّد ب « معلم الخير » (87) ., 


تخو”ف الامراء التنوخيون من توافد الناس على السيئّد الامير » وقد 
كون لهم دور في رحيله الى دمشق» الى جانب سعيه الى طلب المزيد من العلم 
فيها . فيذكر كاتبو سيرته ان رحيله الى دمشق كان بسبب ما أقامه عليه أهل 
الاباطيل والاشرار في البلاد . ويقول ابو علي مرعي : « ثم اقاموا عليه اهل 
الاباطيل فتنحى الى بلاد الشام وسكن بدمشق » (88) » كما بذكر سليمان 
استصفروا منشأه » واهملوا ميئاه » وجهلوا معناه » فزادوا فيه ونقصوا » 
وتحولوا عنه وما اخلصوا . وقالوا : اطنق اوامر لم سسيق اليها ولا تكلموا 
العلماء الاواثئل فيها » لذلك طعئنوا فيه وبمن به اقتدى » . الى أن قول مثسررا 
الى دور اقاربه في رحيله الىدمشق ) وتحوتلت الاخيار عن اولادها وزهدت 
الاصايل في اجدادها » (40) . 


امضى السسيّد الامير فى دمشق مدة حددها الاشر فانى باثنتىعشر سئنة» 
فجاور علماوٌها ستفيد ونيد ٠.‏ كما انه وجد فيها مجالا أرحب للدعوة الى 
شاد الاصلاعية > -حيت كول الاخر فاق ؟ لاقام يدنقيق على السمت 
القويم والطريقة الحسنة » واظهر بها ما كان اظهره بالبلاد من الامر بالمعروف 
والمبررة يون العناة :4 والنهى عن الشنيواكت: والشهات . والخمون:والمتكر الت 
وكبان لتلاجين الملتفيد رن والقالمين سميئة علين المناكل والحقين عوالة 
كثيرة ) 800 . 

عاد الامير الى موطئه » وقد تضدّع بعلوم ومعارف جديدة » وبعد أن 
صارت له السيادة في اوساط واسعة » فأطاعته الئاس واكابر الجهات 


مرا 


من الحكام الدنيوبين ركى . 


تكاثر على السيد توافد الناس وطلاب المعرفة » وكان قد خصص يوما 
من ايام الاسبوع يجتمع فيه بأكاير الناس » والتلاميذ لاجل الافادة والمباحثة 
في غوامض العلوم الفقهية والروحانية » كما خصص اوقاتا لاستقبال من 
يحضر اليه ممن كانوا على اختلاف بينهم في امور الدنيا » ويذكر ابن سباط : 
انه « كان بفد اليه المعدبد من النصارى واليهود وسسمعون له ويمتثلون ما 
بحكم به » ويرجعون راضين بقضائه » . كما بذكر ان السيد الامير « عظم 
أمره » وارتفعت اعلامه » وانصف الخصوم » وقهر الظالم ونصر المظلوم» وكف> 
الناس عن اليلية » فحسنت احوال الناس في جميع الجهات وتجنب المفسد 
الفساد » وصارت البلاد في احسن حال من الرخاء وطيب العيش » 650 . 

ويصف ابو علي مرعي ازدهار الحركة العلمية » التي نعمت بها الامارة 
التنوخية في ابام السيتد الامير قائلا : « كانت البلاد في ذلك الزمان لا نسمع 
الا هذا حفظ » وهنا علم »وهذا فهم » والدنيا شابة » وزمانها كأنه ربيع » 
والخير بافع والشر ذابل » 69) , 

في عصر السيتد الامير أصبحت عبيه الى جانب كونها قاعدة الامارة 
التنوخية © قبلة طلاب الحقيقة والحق © ومنارة هدى وارشاد تتطلق منها 
الاضواء الى جميع الآفاق «34) . ومدرسة السيئّد الاصلاحية الدينية لا يزال 
أثرها حتى يومنا هذا » وله في قلوب مريديه وخاصة عند ( الموحدين ) الدروز 
كل احترام وتقدير . هذا ولم بزل ضريحه في عبيه مقصدا للمؤمنين المتبركين 
والناذرين » كدليل على هذا الاحترام والتقدير . 


لم يقتصر جهه الامير الفكري على التعليم » بل ترك العديد من 
المصنفات واشهرها بين الموحدين ( الدروز) ما بعرف د« شروحات السسيد »» 
وهي شرح مستفيض على بعض الرسائل الدينية التوحيدية . وله كتاب في 
السيرة النبوية بعنوان « سياسة الاخيار في شرح كمالات النبي المختار » . 
وله معجم فريد للفة العربية بعئوان : « اللغفة العرباء ) (45) » وبعرف فى 
الاوساط التوحيدية د « سفينة اللغة » . وللامير عدا مؤّلفاته ابحاث وادعية 
وكلام مأثور . 


اما 


ان سيرة السيتد الامير جمال الدين عبدالله التنوخي اوسع من ان 
تستوعبها هذه العجالة من البحث ؛ وما كان بهمنا التركيز عليه هو الجانب 
الاصلاحي الذي انتهجه السيئّد الامير في حياته فأكسبه خصومة الامراء ذوي 
السلطة وبخاصة من أقربائله » كما اكسبه ولاء وصداقة عامة الناس . مع 
العلم ان حركة السيئّد الاصلاحية لم تقتصر على مناطق حكم التنوخيين ؛ بل 
انه تابعها في دمشق . بحيث يمكن القول ان نضاله من اجل اكتساب العلم 
والمعرفة رافق نضاله من اجل احقاق الحق ؛ ونشر العدل بين الناس . لكن 
هذه الشخصية الغنية تحتاج الى بحث مستقل تبرز مختلف حوانيها الفذةة. 


ضريح اللسشّيد الامير جمال الدين عبدالله التنوخي 


لاما 


ب الحياة الادبية : 

الشعر عنصر من عناصر الغذاء في الامارات الاقطاعية عند كل الامم 
والشعوب » يماشي الفروسية وينعكس على ابهتها » ويكون وشيا لطرازها 
وشدو غنائها . كما ان نزعة الشعر في الاصل جزءا من طبيعة العربي على 
الخصوص » وهي من غرائزه النامية جاهلية واسلاما » بادية وحاضرة 05(0) . 
هذا وعند استقرار قواعد الامارة التنوخية » ولم يكن في مقدور امرائها 
تصوتر امارة بغير مظاهر الابهة والعظمة » واتخاذ الحاشية وعقد مجالس 
الشعر »© ومنح الهبات والاعطيات ؛ وذلك وجه من أوجه الرئاسة ومظاهر 
ممارسة السلطة وجلال الحكم . 


لذا تميزت الحياة الادبية عند التنوخيين باهتمام امرائهم بالشعر ©» 
ومجالس الشعر » وقرض الشعر . وكان شعر بعض الامراء بلغ من الجودة 
مبلغا بجعلهم من عداد المجيدين من شعراء عصرهم 1/0) . لكنه لم يصلنا ما 
بعطينا صورة عن الحياة الادبية في الامارة التنوخية قيل عصر الامير ناصر 
الدين الحسين الكبير المتوفى 1ه ه / .155 م » الذي قال صالح بن بحي 
عنه : « كان سيدا من السادات المعدودين » نال الرتبة العالية في قومه » 
وشيئّد البيت ( البحتري ) » وولي رئاسته وسياسته . وكانت ايامه فرر 
الايام » وزمانه زائد الابتسام » ... وكان الزمان ساكنا بأهله راقدا عن 
الحوادث » ٠و‏ .ث٠‏ وكانت كتايته مليحة مع بلافة وفصاحة » كما كان بحب 
سماع الشعر وحفظه . وقيل انه كان بحفظ اغلب ديوان شعر المتنبي » وكان 
بسأل اصحابه عن نسج دبوانه القديمية فيحضرونها له » وقد وأحد بين كتبه 
اربع نسخ من ديوان هذا الشاعر (58) »© وهي اقدم النسيخ واعتقها . ونظم 
الشعر الرقيق » ورغب في جمع الكتب » وحصثل منها شيئًا كثيرا افلبها 
دواوين شعر وتواريخ ٠.‏ وكان قد اشتهر أسمه ©» فقصله الناس ومدحه 
الشعراء ») 660 6 على أن أشهر الشعراء التنوخيين الامير سيف الدين دحي 
بن عثمان (1/84- 876ه / 1741 - .157 م ) »2 الذي يقول عنه ابن سباط 
انه :« فاق الاولين والآخرين » 20٠١(‏ . وبصفه الاشرفاني د« شاعر 
الدارين » 60061 . 


وقد و صلنا قصائد وابيات للامراء التنوخيين » كما وصلنا للامير سيف 
الدين بحي ديوان «تضمن ست عشرة قصيدة وست مقطوعات 26201١9‏ . نظلم 


خا 


الامراء قصائدهم في مناسبات مختلفة » وموضوعاتها تراوحت بين المدبح 
والوصف والرثاء » واكثرها في الزهد والورع . لكن تلك القصائد والابيات 
العن وهنلتةا لا مكلو من الزكاكة 6فالن انب البيت القى نراه ستقيها من 
حيث مكاة ومعناة + ترى انالا شنورها الضففة مدق حيك تيم استقانة 
ورتها © او عن «تحيلث الاخطاء النحوية فيهاء. تاهيك عن كي سد التفنتاتر 
العامية 4 التي اخلّت اخيانا بألثر كيب الشسغريئ واضعفته . 


وان القاريء ليتساءل كيف بجتمع لنفس الشاعر » وفي نفس القصيدة 
الونجانب اينات رشك مينة بالاقلاطة اللقورة ©-وميكتلثة الوزن + ويا بقع 
تعض الت ولبة على التستات الذرن كان :تسم دهم لا يجيد قواعك اللغة مها 
كان عرضة لاخطاء في القراءة + لكن لا فنك أن الشبعر في ذمن التتويكيين كاق 
بعال من العف وال ركاكة لبن لدع شبعزالهه :فحسبب © فل لشكل جام > 
اذ همااز شل عن الآدي شحو ونترا "ف العسر ميان خنيف اللقة الفح 
نتيجة للاختلاط بالأعاجم » فضلا عن دخول كثير من الالفاظ العامية )0١9‏ , 
كن لايدق النا راق وج تسويت ما تراه حر سحنييا ون شمر التر هين 
ومن الامراد الحو هين 6 الذين و صلعنا تمض اعمالي الثمم نه : 


الامير ناصر الدين الحسين بن خضر الكسر : 

رعى الامير الحسين حركة علمية وادبية شهدتها الامارة التنوخية في 
النتصف الاول من القرن الرابع عشر للميلاد م وانقطع الى بلاطه العديد من 
شعراء عصره » امثال شمس الدين محمد بن علي بن محمد الغز'ي » المعروف 
"مم ؛ والشريف ابراهيم بن اسماعيل بن المحسن العراقي » واحمك بن 
بعيقن الحلبي © واتحمد التونسي المتري وفيرهم + وقدصائف القركئ #انقامة 
الدين الحسين » وذكر نسبتهم اصلا وفرعا » وجعلها على قواعد النحو واجاد 
فيها غابة الاحادة » 20١4(‏ . كما صتّف الشير بف ابراهيم العراقي كتابا برسم 
الامير الحسسين» اسماه: « رياض الجنان ورياضة الجّئان »» وصفه صالح بن 


م1 


بحي بأنه « من أنزه الكتب» واحسئها فرجة» اتى فيه بلوادر ملح ولطايف وكل 
معنى نفيس » »؛ هذا بالاضافة الى مدائح الشاعر المذكور للامير الحسين 
واقاريه )20٠١5(‏ . أما الطبيب المشهور شهاب الدين احمد بن الصلاح اليعلبكى 
فقد صف للامير الحسين مختصرا في حفظ الصحة أسماه « تعديل الاسباب 
الضرورية » » 2١17‏ »© كما نسخ شرف الدين بعقوب بن عبد الحق للحسين 
« كتاب مرآة الزمان » »© وغيره من الكتب »© فبلعٌ عدد ما نسخه نيف وثلاثين 
مجلدا 600٠١07‏ . 
اخترنا منها : 
في الوصف : 
بعد بناء الامير الحسين حماما في بيروت باسم انب الشام سيف الدين 

تنكر نظم الامير قصيدة لتعكّق على باب الحمام » من ابياتها : 

وحمام يروق” العين تنا تحيط” به ا مسرثة والنعيم ٠‏ 

يثريك الماء > يسرح” فوق درر تزول* به لمنظرم الهموم ٠‏ 

كأن قبابة والحام”* فيه سماء طالعات بها نحوم , (004) 


في الرثاء : 
ومن رقيق شعره في الرثاء عند وفاة طفله بحتر عام لا. لاه / ١١.17‏ م: 
سوكدت أيامى فلم أدر الغلد”وة من الأصايل 3 
وواسسي 5 قد كنت أنت فرت 7 فبك الوسايل 200١50 ٠‏ 
ومن قصائد الحسين في الرئاء قصيدة في رثاء اخيه الامير عز الدين 
الحسن » الذي قنتل في الكرك اثناء حملة عسكربة شارك فيها كقائد لقوات 
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ان كنت” لى من الأنام صاحياً 
وبلاه من حور زماذر غادرر 


اا 5 6ه و سيفاً قاطعاً 


هده مضي قولطي وصحتي 


لماآتتّتة خبيوله” مهلويةء 


نادقهيا ويشك ماذا فتعلت 
قالت فقدت العزة والليث* الذى 


قف بالر“بوع واندب الحبايبا ٠‏ 
قد خاتتىي فيه بسهم صاثبا ٠‏ 
قد كان عنتّي في الحروب ضاربا ٠‏ 
و صبح العيش مريراً ذاهيا ٠‏ 
وأصبحت منقادة حتاسا ٠‏ 
صروف دصري بالعزيز الغاليا ٠‏ 
كوم الليوية يده تيان .11 


ومن قصائده التي برثي بها الامير شجاع الدين عبد الرحمن بن حجى » 


جاء فيها : 


قد زرت” قبرك ياابن العم مسلّما 

وله* الزيارة” من أقل” الواجبٍ ٠‏ 
ولو استطعت حملت عنك ترابه 

ولطالما عي حملت ووائبي ٠‏ 
مضي افلنتو كني علسيك” باق 

يروي ثراك سقاه صوب الصائب ٠‏ 
لسفكتثه” أسفآا علبك وحسرة* 

وجعلته بسكان دمعي الساكب . 0101١‏ 
ومن قصائد الحسين »© التي تلقي ضوءا على تعامل الامراء التنوخيين 

مع الفلاحين » احداها الموجهة الى احد امراء المماليك في ابامه » وجاء فيها : 

ما أحسن العدل والاحسان بالامرا 


5١ 


فارجع الى الله عن كسر القلوب وعن 

ذم* الرجال وما فيه من النصب ٠‏ 
وما يدوم سوى فعل الحميد وما 

توليه من حسن مسطورر في الكتب ٠‏ 
ائق الله في قولر وفي عصلر 

ولا تكثن للأذى والعسف من سبب ٠‏ 00199 


الامير جمال الدين حجى بن احمد بن حجى المتوفى 5ه/اه / 868؟11م 


ثلاث ابيات من قصيدة قالها بعد سكنى الامير ناصر الحسين داره الجديدة » 
التي بناها قرب البحر ببيروت مطلعها : 
جادة الرباب” ريادة نوم ختكن 


أنستم الدار الجديدة مغرباً 
وأو حشتم الدار ١‏ لعتيقة” متشرق ٠‏ 


8 520 5000 [صددلفق 
فجي جامعر م ازدقر 5 


الامير ننسجاع الادين عبد الرحمن بن جمال الدين حجى المتوفى عام 64/اله 
« كان الامير شجاع الدين راغبا فيما عند الله » زاهدا فيما عند الناس» 
أو فى بالخلافة لأبيه رحمة الله عليه الامير حجى . وسلك طريقة والده في 
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زوجته عضب قط . وكان بغمض عينئاه وقل” ما بفتحها حتى بتلو الكتا بالعزيز 
سردا عن ظهر قلب . كما كان كثير التلاوة في المصحف الشريف . وكان محبا 
للاحجواد حنونا على الفقراء رؤوفا بالمساكين وله قبسات شعرئة اكثرها في 
الزهد والورع والاعتقادات الجيثدة ومحبة الاخوان » ©11) . لم تصلنا مسن 
قصائده سوى واحدة اثبتها صالح بن بحي في تاربخه » قالها عندما الزم 
أقاربه يسكنى بيروت »© وتركوأ عميه : 

لمك ع 0 مالا تسطئر” بعضه الأقلام” ٠‏ 
أكلي وثشربي قد :: ننغكص” بعدكثم ولذيذ عيشي مابه إلام ٠‏ 
وجفون” عبني آلفت لفراقكثم” طول السشهاد وقلكة الاحلام” . 
ومتى ذكرت” وصالكم ودثوككم سكبت هواطل دمعها أرهام” ٠‏ 
دا ليت شعري » هل تعود” لبالياً كات نا وكأآتتها أحلام” ٠‏ 
والشكّمل مجتمع بأفضل مسسادةر سادوا الورى وكأ هم أعلام” ٠‏ 
نظ الديار وفقدث من كانوا بها زادة الفؤاد صبايةة وهيام” ٠‏ 
نادي وأطلب” من مجيب فلا أرى اله" الديار فما تراد كلام” ٠‏ 
باادعر قد تكن الى ييه ”. قد ملعي سن لا 
هل بعد هذا البعد بجمع” شملنا صرف” الزمان وثر جاع الأيام” ٠‏ 
ههات ما قد فات فسة” راجع يوما ولا تبلغ اليهمرام ٠‏ 062 


الامير علم الدين سليمان بن سيف الدين غلاب الرمطوني الكبير 61/7 ب 7/545 م 


« كان الامير علم الدين رجلا جليل القدر » عظتمه الناس ٠‏ ونظروه بعين 
الوقار » وكان مشسهورا بقوة النفس والحدة بالحق والغلظة على الماطل © ولا 
كان معاصرا للامير ناصر الدين الحسين فكان الاخير يعتني بأمره . وللامير علم 
الدين شعر رقيق »2 كما مدحه الشعراء » )0١50‏ . 


رحدل (1) 


ويبدو من خلال الابيات التي حفظها صالح بن بحي للامير المذكور طفيان 
الجانب الديني على تفكيره » اما من حيث الشاعرية فالركاكة والضعف باديان» 
بحيث يصعب ادراج نظمه في باب الشعر » اذ ربما عاد ذلك الى كون عصره 
ها ادي المي ١‏ 1اك«النن” ٠‏ يجان + 
باه ع ال 4 مصيبري ومن عليه اتكالى ٠‏ 
إرحم اضتعفي وارئي لذلتشي واتتحالي ٠‏ 


ولا تؤاخذ لعبد أضحت ذنوبه ثقالى ٠‏ 


قنعت” من رشي محسن. العمل" هذا هو القصد” وكل الأمل" ٠‏ 
إن قلكت الدنيا وقل> العنا فلأصل” عند الله خير العمل" ٠‏ 
با معشر الناس قلا تغفلوا فلموت” والعرض” بحبيكهمعجل” ٠‏ 
واستيقظوا قبل حلول القضا2 واستعملوا الخوفوكثثر الوجل”" ٠‏ 
واستدركوا فارط” ما قد مضى2 من سوء نيكات وكثثر الختلل” ٠‏ 
وتسناقوا للطاعات فتمل العا" واسكميلوا الكزات فل الشحل :+ 
من قبل يوم كم امرىء منكم” ١‏ بعض” كفئيه على ما فتعل".17١1)‏ 


الامير سيف الدين بحي بن عثمان المتوفى عام 8565ه / 1١3٠‏ م 
د« شاعر الدارين » 2421١82‏ , 

قرفن الاهين اشع نافها فبرخ فيه 6 :وكتيره من 'الفبعراء التببات الخد 
فيها كل جميل ورائع » حتى اصبحت الخاصة تلهج بالشاعر وتعحب بعبقر بته 
وحودة صياغته » وكاثت تضيف الى تقديره أميرأ وأنن أمير تقديره شاعرأ 
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ملهما (115) . واشهر قصائده الفزلية » ومطلعها : 
باح الفؤاد” بسر غير متتكتمر 
ونم دمعي بما عندي من الألمر ٠‏ 
ومن ابياتها : 
ورحت أشكو لمن أهوى فَعتارضني 
وقال : إنك في الدعوى لْهمى ٠‏ 
0000 2 ب 
' ما فاضت العين في ,يوم النوى يدم ٠‏ 
لااتمنارنك سين ا اكيم ري 
كبا كن كدو اسان بالق ++ 
والله والمصطفى المبعوث منه لنا 
وحثرمة الدين والقرآن والحرم 
مالي سواك حبيب لا ولا عوض 
كلا" ولا بدل في سائر الأمم 
كاف قمك اذقيى اسار ادك 
]تك صر وا حانكك ا 01 


٠و‎ 


و« 


وهي قصيدة غزلية طويلة تسير على منوال جميل بثينة » وفيها نفحات 
ابن زيدون 4 ويمكن ادراجها تحت الفزل العذري حتى ان الامير الشساعر 
سمى بمحبويته الى درجة التقديس والعبادة . ويقال ان السيئد الآمير جمال 
الدين عبدالله التنوخي استدعاه من اجلها ونصحه بأن يبصرف شعره نحو 
التفز'ل بعظمة الله وجلاله )15١(‏ . ويبدو ان الشاعر استجاب لرفبة السييّد 
الامير » وزهد زهدا كبيرا بالدنيا وملذاتها » وانجه بكل كيانه الى الله سبحانه 
وتعالى مققتد بالزهاد المتصو فين »؛ وصرف شعره نحو الورع والزهد » لا سيما 
انه كان قد اصبح وقتها في عهد الكهولة 21١9‏ . وبعتبر الاستاذ فوٌاد ابو زكي 


هذا 


ان الامير بحي « تخطى عصره بشعره البليعغ السلس وبتمسكه بعمود القافية 
ووحدة القصيدة وبآرائه في الزهد والحكمة والفلسفة » وبنظمه في الفنون 
الادبية كالغزل والمدح والوصف والهحاء والاعتذار » وشهرته في أوساط بني 
تايروك"( الدوور ا اوحتطيي لها كرائر الدع الحا وبها مع زو جانيانيه ارهد 
ان حوكتل عن التشبب بالصنايا الى الفزل بحلال الله © ومداح الإمراء الى مدح 
الواحد الأحد » 059 . 
ومن قصائد الامير بحي في الزهد والورع قصيدة مطلعها : 
تحجر ي الأمسور ومأ للمسرءر معشير 
ظ حتى تحبل” به في نفسه العييتر” ٠‏ 
ومن ابياتها : 
والنمس” أمكارءة بالسوء ان طكلبت” 
أمراً يهون” عليها المسلك الوعر” ٠‏ 
نطو" كمال" الب يتنه 6كاذا 
ما استحكمت” منه لا تشقى ولا تذر” ٠‏ 
فجاهد النفس> عصيانا وكثن رجلاء 
كما فده لمحيس الصر لاا 
ناف امع" سكي الال مرا 
والنمس اعدى عد 2 تكفه فككن 
من شر“ها دون كم الشر تحتد ر” ٠‏ 
قد تستطيع قراراً مين متحاربة 
والنفس” لا هرب منها ولا سفر” ٠‏ 
كل" الجهاد جهاد” التفس أكره” 
عن الهوى لا لأعداء وإن كثثر”وا . «2024 


الكل 


ومن قصيدة بعئوان ؛: « توسئل » بقول الشاعر : 


الي أفاكتي فسن د تتوبى: وعثر ني 

فاكلي قل كعد النفا )لما اه 
إمي وذنبي هبئج الوجد في الحدا 

سندات اجون مناه بالغ 
إلمي بلطف ملسن بنظرقر 

لأسلم بها من داهيات الفضائح ٠‏ 
إلمي أجز ني من عظيم ندامقر 


بيوم الفا والدمع جار وسابح 7 كله 


ومن قصيدة اخرى في الزهد بعنوان : « نيل النعيم» : 


ما طول عثمر المرء إلا خسارة 
اذ لم ينكان عنكه” التقباء* تحمل ه 

ولكن بطول العمر مع قلكة التثقى 
يكون شقاه فى المعاد طويل ٠‏ 

وإ كدي البح كنل اندها له 7 

الى مكسب الذكر الجميل سبيل ٠‏ 

ومن رام حسن الذكر خوفاً من الورى 
باء لهثم فالأجر” فيه قليل ٠‏ 

وللمتكقي في أجل البعث جنكة 
20202020000 وفي عامل الذنييا الثناء جميل ه 

ومن لم يخف إثم الذنوب فاكه 


وان شحتىئ: 4 لذليل ٠‏ 


/ا15 


ون كان مغروراً بصحكة ار 

ولم يعرف المعروف” فهو عليل ٠‏ 
ومن لم يكثن من سطوة الله راهبآً 

وكان سمى فيصلا ترذيل ٠‏ 
يتقان اتنوعن) تر ماله 

ولم يفعل الخيرات فهو بخيل ٠‏ 
ومن كان في الخيرات والفضل راغبآً 

ش بذاك الى ل النعيمر وصول )15١ ٠‏ 


الشاعر محمد بن علي الغزتي : 

بعتبر صالح بن بحي الشاعر الفزءي انه « شاعر الستّلف » و « البيت » 
الفز'ي لا تشسوبه الاخطاء اللفوية والخلل كما هي الحال في اشعار من عاصره 
من الامراء التنوخيين . 

الازهل فن 'القبام يشام عر يرق سحائنه © اف تروق عي جمال كئده 
وجميل كتاشيه . فالحد والجدوى وقف على سيفه وقلمه »© والعقاف التقوى 
من طباعه وشيمه » غالبا بآرانله الغنية عن الرابات » بالفا الآبة غابات النهابة 
ونهاية الغابات » مع كتابة كالروض باكرة من كفتّه وسمي الغمام» وبلاغة تفعل 
بالعقول مالا بفعله المدام » . 
ثم يقول شعرا : 

وجود كف” بن سعد الدين بكفيه ٠‏ 


1١54 


غرب غدا مشرقاً للعود ما برحت 

صمب كان ححي احى صوا 1 
غر لأبناء عبدالله مبتتسم 

نينس الع الستشول اق يناه 
فللجحافل مسا تحوي حشاشته 

وللمحافل ما تحوي أباديه 
وللفضايل والأفضال منطقه 

الاين «السمان اناده 
هل للحسين بن خضر في الورى أحد 

جودا افيه أل باجا حاف 

اذا سطا يوم حرب في أعاديه ٠‏ 
أو قلت فغيثاً فما للغيث موقعه 

في النقع ما بين قاصيه ودانه 
أو قلت بحرأ فآين البحر مسن رجلر 

لو أعطي البحر أعطاه بما فيه ٠‏ 
من زيكن: الدين والدنيسا يطلعته 


9٠ 


9٠ 


ىو 


٠ 


فالله يتبقى أباه ثم سقبه *٠‏ 

بمعشر مسن صروف الدهر تفدبه ٠.‏ لفلف 
وفي النصف الثاني من القرن الخامس عثشير برذ العددد من تلامذة 
السيد الامير حمال الدين » وكان لبعضهم شعر دتميئز بالجودة» ومنهم شمسن 
الدين محمد بن الصابغ المتوفى عام 8097ه © والذي يصفه ابن سباط بأنه : 
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« كان اديبا فصيحا » عالما » ذكيا » شاعرا . امتدح الاعيان وله ديوان نحو 
مجلدين » 0058 . 


ومن قصيدة بمدح بها السيّد الامير جمال الدين عبدالله : 
من تزهر الارض بأوصافه طر]أ كما بزهو الدجى بالهلال ٠‏ 
ومن له صارم فكر بديع الحسن2 ماضي الحد صافي الصقال ٠‏ 
ركن العلا بحر الهدى والندى 2 مقلد الفكر خطيب الجدال ٠‏ 
شمس ولكن لاغروب له بحر ولكن ماءه عذب زلال ٠‏ 


ج ‏ الحياة الفنية : 


لم بحذق التنوخيون الشعر والادب فحسب » بل كانوا يمتلكون مهارات 
فنية مختدفة » وفي مقدمتها الخط والنقش والتطريز وغيرها . 


فالخط العربي الى جانب كونه وسيلة للعلم » اصبح مظهرا من مظاهر 
الجمال كفن اسلامي خالص »© وجد فيه المسلمون منفذا للتعبير عن رغبتهم 
في أبداع الجمال وتذوقه (20591 . وكان الخط الكو في وهو أقدم الخطوط 
العربية احد اهم العناصر الزخرفية التي استعملها الفنان العربي في 
موضوعاته » حيث تم تطويره من البسسيط الى المور“ق والمزهتر 05:0 . 

وتعددت الخطوط وتنوعت على بد الخطاطين . وكانت التحويرات 
الجزئية فى الحرو ف أو أحزائها المفردة او المركبة تعتبر نوعا جديدا من الخط» 
حتى بلغت انواعه في العهد العباسي نحو ثمانين خطا أو اكثر 059 . وفي 
وفي العصر المملوكي كانت أهم انواع الخط المستعمل : الطومار ومختصر 
الطومار والثلث والتوقيع والرقاع والمحقق والغبار 0952 . 

ولما كان التنوخيون من رجال السيف والقلم » فقك اهتموا بالكتابة 
الجيدة » وبرع العديد من امرائهم في هذا المضمار . وكان من ابرز الامراء 
سيف الدين غلاب بن علم الدين سليمان الرمطوني الذي يذكر صالح بن بحي : 
« انه كان يتبع في قلمي الثلث والرقاع طريقة ابن البواب » وانه لم يكتب في 
البيت قلم النسخ احسن منه سوى أخيه عز الدين جواد » 259 . أما الآمير 


326.0. 


عز.الدين جواد فيعتبر مدرسة فنية ليس في الخطا وحسب بل في فنون 
اخرى» اذ بذكر العسقلاني: « انه بلغ في فنون الزركشسة والنجارة والتطعيم 
والخياطة والبيكرة والنقش وغير ذلك الى الغابة » (054 © هذا بالاضافة الى 
ابداعه في فن الخط » حيث كتب آبة الكرسي على حبة الارز » ويذكر صالح 
بن بحي انه شاهد احدى حبات الارز » التي كتب عليها جواد آية الكرسي » 
وقرأها بسهولة وبسر » كما قرآأ توقيع جواد . وبروىي صالح حادثة احد 
الجنود المماليك بدمشق ؛ الذي تحدث في مجلس حفل بالاكابر عن الأمير 
عردو كاج عدم موحم ا ل يفاده الجا كرون لامجاي ٠‏ قدم الجندي 
المذكور الى رمطون مسصقط رأس جواد « في وقت ثلج ومطر » » حيث كتب 
له جواد على عدة حبات (2655) . ولعل حوادا لم بتوصل الى هذا الابتكار لولا 
معر فته بأنواع الخطوط المستعملة في عصره وبراعته فيها . ويمكن أن بكون 
قد أخذ نسسبة مقاييس الخط الذي استعمله عن قلم الغبار » الذي كان ادق 
الخطوط 050) . 

ومن ابرز الامراء التنوخيين الذين نسجوا على منوال عز الدين جواد 
الامير شهاب الدين محمد بن صالح وولداه علم الدين سليمان وشرف الدين 
عيسى (21527 . ويصف الاشر فاني الامير عيسى د« الناسخ البارع الذي اعتمده 
الامير جمال الدين عبدالله ( السيتد ) ونسخ عن خطه اللمأثور » (8؟05) . هذا 
وقد شبّه ابن سباط خط الامير سيف الدين بحي ( الشاعر ) بخط 
ناقوت (256 © وبقول : « أنه كان له اليد الطولى في الخط الفارسي حتى 
بحيتر ناظره في ترتيب اشكاله (150) »4 كما بصفه الاشثر فاني د« كاتب 
الدارين وصائغ الدارين وشاعر الدارين » (051 , 

واتقن الامراء التنوخيون عددا من الفنون الاخرى »© ومنها النقش على 
المعادن كالذهب والفضة » وقد اشتهر بذلك الامير عز الدين جواد » والامير 
ناصر الدين محمد بن جمال الدين محمد ؛ الذي لم يكن في زمانه احسن ضربا 
منه بالمطرقة 221559 » وعدد كبير من الامراء . ومن ابرزهم في القرن الخامس 
عشر الامير سيف الدين بحي والامير سيف الدين أبي بكر بن زنكي» الذي « مهر 
في التخريم والاعمال اللطيفة ونقش. الخواتم » 2059 . 


كما برع الامراء التنوخيون في الحفر على الخشب » وقد اشرنا الى ان 
النارنج والعناب ؛ وبنزل فيهم التطاعيم الظريفة ويهديهم الى اصحابه 058 . 

هذا ما وصلنا عن ابرز الفنون التي أجادها اكثر الامراء التنوخيون » 
وربما هناك فنون اخرى لم تذكرها مصادرنا ٠‏ وقول سليمان ابن نصر عن 
التنوخيين ٠‏ 

« اظهروا الفئون وابهروا العيون وطرزوا كل صناعة » (050 , 


امكل 


هوامش الفصل الخامس 


(1) ابو عبدالله محمد بن ابراهيم. ابن بطوطة « رحلة ابن بطوطة » المسماة: نحفة النتظار في 
غرائب الامصبار وعجائب الاسفار ٠‏ ص 48 » بيروت : دار الكتباب اللبناني ٠‏ 

(؟) وصية الامير السيد جمال الدين عبدالله التنوخي ( نشرها عارف النكدي ) الميثاق (ايار 
ا 0 4 

(؟) صبالح بن بحي + تاريخ يروت ٠.‏ ص 154-155 . 

ل صالح بن بحي ؛ المصدر ذاته غ ص ٠١5‏ 5 

ره) اء ضومط »2 الدولة اكملوكية » التاريخ اللسسياسي والاقتصادي والعسكري ؛ ص 0189 . 

(5) صالح بن بحي ؛ الملصبر السابق .؛ ص 1١560‏ . 

(/) وصية الامير السيد جمال الدين عبدالله التذوخي » الميثاق رأيار 56ؤ١1‏ ) . 

(4) العسقلاني » الدرر الكامنة في ١عيان‏ الائة الثاملة » ج ١‏ 2 صن ([0604. 
علم الدين سليمان بن حسين بن نصر » كتاب درة التاج وسلم المعراج ( مخطوط ) ورقة ا . 

(8) ا. ضومط » المرجع السابق 2 ص ١075‏ . 

. 1775 ١05 صالح بن بحي »2 المصدر السابق ؛ ص‎ )٠١( 

. 5'6 صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص‎ )١1( 

. ابن سباط » تاريخ ابن سساط » زمخطوط ) » ورقة م56‎ )1١( 

1) صالح بن بحي » المصدر السابق »2 ص ١78‏ © 4556 6 اه 

. 5597 2 186 صالح بن بحي » الصدر ذاته »| ص‎ )١1( 
. أبن سباط »؛ المصيدر السابق : ص .م9 2 م5 2 5م‎ 

(ه١!)‏ صالح بن بحي »2 المصير السابق ») ص ه59 . 

(15) أء قفومط » امرجم السابق » ص ٠١‏ . 

(/1) أ. فومط » المرجع ذاته » ص 19١‏ . 

. 1564 صالح بن بحي » المصدر السايق » ص‎ )١8( 

(15) صالح بن بحي »2 اللصدر السابق » سن 1١75‏ . حول التزام الاملاك السلطانية . راجع : 
أ. ن. بولياك »2 الاقطاعية في مصر وسوريا ولبئان » ص 1551-1157 . 


كن 


٠ 1١9-1١08 عيد الءزيز الدوري » مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي 2؛ ص‎ )2٠6( 

(1؟) صالح بن بحي »2 اللصدر السابق » ص 565 وما بعدها . 
ابن سباط » المصدر السابق » ورقة 5890 (الاغربة نوع من السفن الحرببية كانت مهمته 

الحراسة ) . 

(؟؟) صالح بن بحي » المصدر السايق » ص 00 . 
الطوارقة » نسبة الى طارق بن هرماس بن طريف المتحدر من بني عبدالله التنوخيين ٠‏ 

رقف صالح بن بحي » المصير ذاته » ص لاه 6 لم١١‏ : 

(1؟) صالح بن بحي » المصدر ذاقه » ص ٠ 9١‏ 

زه؟) صالح بن بحي » المصير ذاته » ص 8ل (الحاشية )» و ص ١59‏ -66ةا. 

50 صالح بن بحي » المصدر ذاته ٠.‏ ص 1086 ٠ ١٠١‏ 

(10) صالح بن بحي » المصير ذاته » ص 117 . 

(4؟) صالح بن بحي » المصدر ذاقه » ص 15٠١‏ و89م١ا‏ . 

(9؟) ابن سباط » المصيدر السابق » ورقة 565 . 

. "697 ابن سباط » المصدر ذانته » ورقة‎ )٠6( 

(71) تجدر الملاحظة ان النفوذ التذوخي شمل كامل ولايتي بيروت وصيدا »؛ بما فيهما الاشواف 
وجبل كسروان » خلال القرن الخامس عشر . لكن هذا النفوذ انحسر في العهد العثماني» 
واصبحت عبيه قاعدة لجزء من جبل الغرب عرف د« الشحار » . 

(؟؟) صالح بن بحي » المصير ذاته » ص ه6288 ٠. |3596 1١.56‏ 

(5؟) برد في وصية الامير السسيد ذكر الدهشة والاسطبل الكبير »؛ وهي من مباني الحسين 
المتعددة . كما بذكر صالح بن يحي » ان والد السيّد الامير علم الدين سليمان سكن قاعة 
ناصر الدين الحسين بن تقي الدين ابراهيم بن الحسين بعد زواجه الاول من ابنته » انظر: 
صالح بن بحي » اللصدر السابق » ص 5957 . 

(6؟) ماهو متعارف عليه بين اهالي بلدة عبيه ان الامي السيّد » قد اوقف هذا البناء لعائلة 
سركيس »© وتحوال في العهد الشهابي الى كئيسة باسم شفيع العائلة مار سركيس ٠‏ لكن 
ذلك لم يرد في وصية السيكّد او الوقفية . الميثاق » ( نيسان 15586 ) و (ايار 558ا). 

(ه؟) تحمل القبة المذكورة اسم « قبة صالح » . وقد بكون ذلك اما نسية للامير زين الدين 
صالح بن الحسين »الذي لعله استكمل بناءها بعد وفاة والده الحسين » واما نسبة 
للامير زين الدين صالح بن سيف الدين ابي بكر المتوفى 851ه // 1555 م ودفن فيها » 
مع ترجيحنا للرأي الاول » ذلك ان اول من دفن في القبة المذكورة كان الامير سبيف الدين 
عبد الخالق ابن السيّد الامير جمال الدين عبدالله عام 8ه / 157506 م » اذ لو كانت 
التسمية نسبة من د فن فيها لحملت القبة اسمه . انظر : ابن سباط »© اللصدر السابق » 
ورقة .لال . أبن نصر » درة الناج وسلم المعراج » ورقة 55 . 

(5؟) الشهابي »2 آثلفرر الحسان في تواريخ حوادث الازمان » ص 16لا . 


5.١: 


(4؟) 
(55) 


)6 
زأه) 
(؟ه) 
8م 
)ه6) 
(هه) 
(كم) 
2/7 
لمه) 


عارف النكدي » « أوقاف التنوخيين » الميثاق ( حزيرآن 1158 ) ص ه737 . 
فندايك : رئيس المدرسة الامريكية التي تأسسات في عبيه عام 1867 م »© قبل المدرسة 
الكلية بيبيروت . ش 
الاشر نفاني » عمدة العارفين » ج ” »2 ورقة لا١٠٠١‏ لم١٠١‏ 0 
صالح بن بحي © المصدر السابق » ص 1١7‏ . 
أ. ضومط »؛ المرجع السابق ؛ ص ولم ٠.‏ س٠‏ عاشور » مصر والشام في عصر الايوبيين 
والمماليك » ص 566 . 
امقر دزي » اغاثة الامة بكشف الفمتّة » ( نشر محمد زيادة وجمال الدين الشيال)») 
ص ]لا "ما » القاهرة 5 .195 . 
صالح بن بحي » المصدر السسابق » ص 5ل9١‏ 2 151 5.686 6١١أ5ا.‏ 
ابن تمر »2 المصدر السيابق » ورقة 6؟ . 
صالح بن بحي » المصدر السابق : ص 5ه ٠.‏ 
صالح بن بحي ٠‏ المصير ذاقه » ص 158 ٠.‏ 
صالح بن بحي » المصهر ذاته » ص 231٠١‏ . 
صالح بن بحي »© المصدر ذاته » ص 01١١‏ 
الاجواد : هم رجال الدين عند الموحدين ( الدروز ) ٠‏ وعلى الارجح ان الفضائل السبع ©» 
التي اشار اليها الحسين في قصيدته هي الخصال التوحيدية السبع » التي التزم بها 
الموحدون ( الدروز ) © واولها ( صدق ) اللسان وحفظ الاخوان . حول ذلك انظر + 
. 650 - 649 .م , 2 .701 .0ج تناعلة , [.ظآ 10111112» ,.81.0.5 مموع 111310 
. 1077 .م , 1 .701 .»© 155 , آا.ظ «5ع180112» ,7015 ع0 مرو 
ع. بدوي © مذاهب الاسلاميين » ج ؟ 2 ص 151لا . 
صالح بن بحي » المصدر السابق » ص 1١5‏ . 
صالح بن بحي » المصير ذاته » ص 1.9 037.6. 
السخرة : هي العمل دون اجر . وكانت من الالتزامات »© التي يقوم بها الفلاحون تجاه 
الاقطاعيين . 
صالح بن بحي » المصدر السابق 2) ص 5١8‏ . 
ابن سباط ؛ الحصبر السابق » ورقة /7ا؟؟ ©» #65 2 لاؤ5 . 
ابو علي مرعي » سيرة الامير جمال الدين عبدالله التنوخي ( مخطوط ) ورقة 9" . 
ابن سباط © اللصير السابق » ورقة 1ؤ؟ة 2501١‏ . 
امقر يزي © كناب السلوك لمعرفة دول الملوك » ج ؟ »2 ق ”» »2 صن 6.0ه . 
صالح بن بحي» المصفر السابق» ص 2١55‏ 559 »؛ ابن شاط » المصير السابق) ص)م؟. 
الاثر فانيى »© المصير السسابق » ج ؟ » ورقة 56| . ْ 
ابن سباط » الحصدر السابق » ورقة م6" . 
ابن بحي © الصدر السابق » ص 5.2١‏ 2 73.؟ )2 5.4 )59.4 155542 , 


م" 


زكه) ابن منقد ©» كناب الاعتبار 4 ص 15١١‏ وما بعدها ٠.‏ 


(60) أ. ضومط © المرجع السابق » ص 55.0 . 
(51) ابن شاط ؛ المصدر السيابق » ورقة م؟5 . 


(55) صالح بن بحي »؛ المصدر السابق 2 ص ه9١‏ . 


حول الزواج وعدم الجواز عند الدروز بالجمع بين زوجتين . انظر : حليم تقي الدين » 
قضاء ا!وحدين الدروز في ماضيه وحاضره »© ص 556 »2 كفرمتى : مطابيع لبنان الجديد 
كلاذا ٠‏ 


(56) ع. نوبهض © التنوخي » ص ٠ ١916‏ 


. 650 .ص , 2 .701 .0ج بنك81 .1ط «لطتاط» ,.811..5 ررو5ع 110[ 


(18) ابن سباط ؛ المصدر السابق » ورقة ولام 6م88 . 


كفرزبد : قرية في شرقي البقاع مقابل زحلة » ولعل مغادرة البيصوربين لها كان على أثر 
الحملات المملوكية ء 0 


(55) ابن سباط » المصير السابق » ررقة 15١‏ . 
(510) أ. ناصر الدين © تاريخ الامراء آل تنوخ ( مخطوط  )‏ اوراق لبنانية ( ابار 15657 ) 


ل184) 


ص ه497 وما بعدها. 
بقع أمين آل ناصر الدين في اخطاء عديدة من حيث النسب اهمها : 

أ يجمل من جمال الدين أبي الحسن البيصوري حفييدا لعلم الدين معن (بن متعب) 
بن ابي المكارم بن عبدالله » بعد ان سقط اسم معتب . ويجعل موطنهم رمطون بدلا من 
تكصنوان. :* 

ب د يورد نفس سلسلة الاسرة القاضوية البيصورية » الا انه يسقط منهااسسم 
عماد الدين موسى بن صدقة ٠‏ ويجعل من اولاده الذين عاصروا ابن سباط وهم بدر الدين 
حسن وسعد الدبن خضر وعز الدين صدقة أولادا لزين الدين عبد الحي بن زين الدين 
عبد الوهاب ٠‏ 

ج ‏ يعتبر أن انتقالهم كان من رمطون وليس من بيصور الى عين داره » الى ان 
بدأ يعود اولاد بدر الدين حسسن الى عبيه وكفرمتى . كما يعتبر بدر الدين حسن بن ذين 
الدين عبد الحي هو نفسه الشيخ بدر الدين حسن العينداري التنوخي » وهناك فاصل 
زمني طويل بين زين الدين عبد الحي وبدر الدين حسن . راجع سلسلة القضاة . 
ص .18-14 ٠‏ حول القضاء في العهد العثماني . راجع : حليم تقي الدين © قضاء 
الموحدين الدروز في ماضيه وحاضره » ص 17 18 »2 كفرمتى : مطابع لبنان الجديد 
كلا5ا ٠‏ 
صالح بن بحي » المصدر السابق » صن 1856 2 5.6 59762 ء 
ابن سباط » المصدر السبابق » ورقة إلا( كم؟8 . 


امن 


لكف 
35 
35 
45 
(46) 
(3ة) 
إفقف 
(54ى) 


ابن نصر »© المصير السابق » ورقة ". 

صالح بن يحي »2 المصير السابق » ص ١١5‏ . 

صالح بن بحي » المصدر ذاقه ؛) ص 5١١‏ -5!150 . 
صالح بن بحي »© المصير ذاته » ص 97 . 

ك. الصليبي »© منطلق تاريخ لمنان » ص ٠. ٠١‏ 

ابن سباط » المصدر السابق » ورقة 9الا - 51١652‏ . 
صالح بن بحي » المصير السسابق » ص م . 

صالح بن بحي المصدر ذاته » ص 505-508 . 


صالح بن بحي » المصير زاته » ص 1846 ٠‏ 

اين سباط »2 المصدر السابق » ورقة 565 . 

صالح بن بحي » المصير السابق » ص ١م‏ . 

ابن نمحر »2 المصدر السابق » ورقة 18-156 . ابن سباط » المصدر السابق» ورقة 9591. 
ابن سباط » المصدر السابق » ص "953-99١‏ . 


ن 
ابو علي مرعي » اللصدر السابق » ورقة (50-1١‏ . 

أبن نصر © المحصير السبائق » ورقة  6* »© 1١5‏ ابن سباط » المصدر السابئق» ورقة 99ا. 
راجع : ص 5لا ل لا1 » من الدراسة . 

ابن نصر »© المصدر السابق » ورقة 15ب 17# . 

ابن سباط » المصدر السابق » ورقة 5.84 ؛ كلمة الفقيه : كانت تعني «المعلم او المدرس»٠‏ 
ابن سياط »2 المصير السابق » ورقة 59 . 

أبن نحر »© المصدر السابق » ورقة .؟ ‏ ابو علي مرعي » المصنر السبابق » ورقة 01١‏ . 
ابو علي مرعي » المصير ذاته » ورقة ه01. 

ابن نصر » المصدر السابق » ورقة 015 ب7ل7١‏ . 

الاثر فاني »© المصدر السابق » ج ” »2 ورقة 156 . 

أبن سياط » المصدر السادق » ورقة "اؤ؟ . 

أبن سباط © المصدر ذاتقه » ورقة 599 هؤ"# . 

ابو علي مرعي »© المصدر السابق » ورقة 51١‏ . 

ع نوبهض » الننوخي » ص 1١9‏ »2 بوسف ابراهيم يزبك »2 ولي من لبئنان » ص 9م . 

الاثرفاني »2 المصدر السابق » ج ؟ »2 ورقة 167 . 

عجاج نوبهض © التنوخي » ص .6 . 

عارف ابو شقراء ثلاثة علماء من شيوخ بني معروف)» صن ١6‏ »2 بروت: دار الغد» /9اه15. 
ربما جاء اهتمام الامير الحسين هذا لاسباب تتعلق بالنسب التنوخي» بالاضافة الى!هتمامه 
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(؟9ة) صالح بن بحي » المصير السابق ©) .ص ١م‏ . 


)٠١١( 
)1٠١1( 
)٠١؟(‎ 


1 
01110 
01 
01 
01 
)١1١6ه(‎ 
01 
)١1١9( 
14 
)115( 
0 


)١؟1(‎ 
)١١9 


)١١9 
)١1512( 
)١١ه(‎ 
)1155 
)١59( 
)١؟م(‎ 
)1١؟5(‎ 


ابن سباط » المصير السابيق » ورقة لم)”8 ٠‏ 

الاثرفاني » المصدر السابق » ج ” » ورقة 159 . 

فؤٌاد ابو زكي » ثلاثة ادباء روحانبين من بني معروف » رسالة ماجستير فير منشورة ©» 
بيروت : .مؤأا . 

س. عاشور ؛ المرجع السابق » ص هلا؟ ٠‏ 

صالح بن بحي »2 المصدر السابق » ص 1م ٠.‏ 

صالح بن بحي »© المصدر ذاته » ص 5م 9م . 

صالح بن بحي » المصدر ذاته ؛ ص 26م . 

صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص 55 ٠.‏ 

صالح بن بحي © المصدر ذاته » ص ٠.01١6‏ 

صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص ١١6‏ . 

صالح بن بحي » اللصير ذاته » ص 015464 . 

صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص 201686 . 

صالح بن بحي » المصدر ذاتقه » ص ١١5‏ . 

صالح بن بحي »© المصدر ذاته » ص ١66‏ . 

صالح بن بحي » المصدر ذاتقه » ص 167-1١6١‏ . 

صالح بن بحي » المصدر ذاته » ص 1697 . 

صالح بن بحي ؛2 المصدر ذاته » ص 1517 - 1١56‏ . 

صالح بن بحي ٠؛‏ المصفر ذاته » ص ١565‏ .لا١ا‏ . 

الاثر فاني »2 المصدر السابق » ج ” » ورقة ١١8‏ . 

ابو شقرا » اأرجع السايق » ص ١7‏ . 

الشهابي »© الغرر الحسان » ص 86ه . 

ع. ابو شقرا »2 المرجع السابق » ص 18 وما بعدها . 

ع٠‏ ابو شقرا » المرجع السابق » ص 1١١‏ . 

ان تاريخ ولادة الامير سيف الدين بحي سنة 49لاه »© بينما تاريخ ولادة السيكّد الامير جمال 
الدين عبدالله سنة .؟مه. وبذلك يكون فارق العمر بينهما احدى وثلانون مسئة . 
ف. ابو زكي » المرجع السابق » ص 268. 

ع ادو شقرا » المرجع السابق » ص 5 55 . 

ف. ابو زكي » المرجع السابق » ص ١م ٠‏ 

فء٠‏ ابو زكي »2 المرجع ذاته » ص 355 . 

صالح بن بحي » المصدر السابق » ص 1١5-1١8‏ . 

ابن سباط © المصدر السابق » ورقة 6.5 . 

انور الرفاعي © ناريخ الفن عند العرب والمسلمين » ص ١١8‏ . بيروت: دار الفكر /9ل151. 
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)!1؟5٠(‎ 


اللسدلة 
(؟؟١)‏ 
(17) 


)1١؟15(‎ 
)١؟هز‎ 
)151 


)١؟97(‎ 
)١؟مز(‎ 
)١35( 
)15( 
)١41( 
)1١15( 
)١19( 
)١155( 
)١1؟ه(‎ 


احمد فكري » مساجد القاهرة ومدارسها ( العصر الفاطمي ) ص .15 ٠ ٠٠.‏ القاهرة: 
دار الملعارف 19306 . 

ناجي زين الدين المصرف © بدائع الخط العربي ٠‏ ص 610 © بغداد : 5198( . 
القلقشندي » صبح الاعشى في صناعة الانشا » ج 1*5 2 ص 5م ٠.‏ 

صالح بن بحي » المصثر السابق » ص 1١96‏ 

ابن البواب : هو ابو الحسين علي بن هلال المتوفى 618ه »© وبعتير من مشاهير الخطاطين» 
وواضع اسلوب الخط المعروف بالمحقق . 

العسقلاني »2 الدرر الكامنة » ج ١‏ 2 صن (6ه . 

صااح بن يحي ؛ المصفر السابق » ص ]لا| » 99( . 

حول قلم الرقاع وقلم الغبار راجع : القلقشندي »2 صبح الاعشى في صناءعة الانشيا »2 
ج؟ »عاص ه٠١١‏ كاا. 

صالح بن بحي »2 المصدر ذاته © صن 11١‏ »4 5.08 . 

الاثر فاني © الصدر السابق » ورقة ؟؟1| 

باقوت : هو خطاط المستعصم آخر الخلفاء العباسبيين » وينسب اليه الخط الياقوتي. 
ابن سباط » الحصدر السابق » ورقة لم)؟ . 

الاثرفاني ©» المصدر السابق » ج ؟ ورقة ؟؟١ ٠.‏ 

صالح بن بحي © المصدر السابق ©» ص 5097 . 

ابن سناط » المصدر السابق 2 ص 89855 , 

صالح بن بحي »2 المصبر السابق »؛ ص ٠. ١86‏ 

ابن نصر » المصيدر السايق » ورقة لا . 

مزبد من الاطلاع على الامراء الذين اجادوا الفنون انظر : 

صالح بن بحي » المصدر السابق » ص لم١‏ 2 .19 6 ه5.6 64 5(١‏ 5186 . وابين سباط 
المصير السابق » ورقة 555 6 565 2 .لال 2 لال 2 هلام . 


52 إقيلة 


الفعين لالسَارس 


القَمْوضيون وُالعَر لضاني 


التنو يون في العربر المواني 


لما كان دور التنوخيين قد استمر بعد انهيار دولة المماليك 
الجراكسمة » امام قوة الاتراك العثمانيين »© بقيادة السلطان سليم الاول بعد 
موقعة مرج دابق عام ؟555ه/ 161١51‏ م. فلآ بد لنا من تتبع هذا الدور خلال 
العهد العثمائي » ذلك انمنطقة الوحود والنفوذ التنوخي © ١اصبحت‏ منذ 
ذلك التاريخ في نطاق السلطنة العثمانية . 

يذكر ابن سباط الذي عاصر قيام الدولة العثمانية واستمر في كتابة 
اخباره حتى عام 35551 ه / ١؟15‏ م » ان الامير شرف الدين بحي بن سيف 
الدين ابي بكر التنوخي حضر لقابلة السلطان سليم عند وصوله الى دمشق » 
و« قبسّل بده » فأمر ( السلطان ) له بالعلامة على مناشيره » . ثم عاد الامير 
بحي ثانية الى دمشق » بعد تمك السلطان الدبار المصرية » و « قدتم للسلطان 


التقادم فقبلها » )0١(‏ . 
لما رجع الامير الى مقر امارته » اتثهم من قبل الدولة بالانحياز الى حركة 
وخلال الحملة العثمانية ©» التي جاءت الى صيدا بقيادة والي دمشق 
حجان بردى الفغزالة » تمة اعتقال الآمير بحي المذكور 5 كما اعتقل معه الامير 
زبن الدين ©» واميرا الشوف قر قماش وعلم الدين سليمان اولاد معن ٠.‏ 
وسسجن الامراء في قلعة حلب الى ان تمكنت الدولة العثمانية من اعتقال ابن 
الحنش وقتله فأفرج عنهم » و « اغترموا بسسبب ذلك اموالا جزيلة » 9) , 
كما ويذكر ابن سباط خبر سحن الامير جمال الدين حجى بن موسى 
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عام ه؟9ه/ 1515م . في دمشق واأنه : « بقي في سجنه مدة نم فقد » فكان 
آخر العهد به »وتتبع نائب الشام جهاته ومواشيه » 2©) © أي صادر اقطاعاته 
واملاكه . 

هذا ويشير ابن سباط الى حالة الامارة التنوخية قائلا : « في ايام 
الامير شرف الدين بحي فسدت احوال الناس » وزاد الظلم فاقتضى بذلك 
زبادة الضرائب بعد ان كانت البلاد في ايام ابيه ( سيف الدين ابي بكر) في 
رخاء عظيم » 7©) . 

اشارات ابن سياط المقتضية لا تعطينا صورة واضحة عما آلت اليه 
امارة آل بحتر التنوخية في مطلع العهد العثماني » سوى ما بستدل منها ان 
أمراءها لم بعد لهم نفوذهم السايق » الذي كانوا يتمتعون به خلال العهد 
المملوكي . وان الامارة عاشت فترة من الفوضى والفتن لم بحلد المؤرخ 
مصدرها » كما لم بيحدد من الذي تولى مكان الامير حجى ؛ عندما اعتقل 
وصودر اقطاعه . لكن جاء في السجل الارسلاني ان السلطان سليما « ولي 
الامير جمال الدين بن بهاء الدين خليل ( الارسلاني ) على الغرب والمتن والجرد 
وجعله امير الجبل » (5) . كذلك جاء في روابة للدويهي ان امراء البلدان 
حضروا الى السلطان سليم بعد عودته من مصر « فولى الامير قرقماز بن 
بونس ابن معن بلاد الشوف » والامير جمال الدين اليمني ( الارسلاني ) بلاد 
الفرب »© والامير عسساف ( التركماني ) كسسروان وبلاد حبيل » اما أمراء الغرب 
التنوخية فما تجاسروا على مواجهة السلطان لأنهم من حزب الشراكسة» 00 . 

ان رواية الدويهي المتأخرة التي تتناقض مع ما ذكره ابن سباط المعاصر 
من مثول الامير سيف الدين بحي التنوخي امام السلطان سليم » لكن الروابة 
نفسها حول من ولااهم السلطان حكم الاشواف وكسروان »؛ بالرغم من اسقاطها 
أسم الامير علم الدين سليمان © الذي أورد ذكره أبن سباط . هذه الروابات 
بالاضافة الى اشارات ابن سباط تلقي علينا بعض الضوء على وضع الامارة 
التنوخية » وسياسة الدولة العثمانية ازاءها » كما تفسر لئنا بعض أسباب 
الفوضى التي عصفت ببلاد الغرب . وذلك على الارحح ان سياسة الدولة 
العثمانية استهدفت كسابقتها الدولة المملوكية العمل على الفاء ما تميزت 
به امارة التنوخيين في الاشواف من استقلال نسبي مع حق في توارث 
الاقطاعات . وذلك جزءا من سياسة الدولة العثمانية لتدعيم نفوذها في بلاد 


الل 


الشام » فأعادت الاعتبار الى امراء تركمان كسروان »2 الذين كان دورهم قد 
انتهى مع مطلع القرن الخامس عشر . وابرزت الاسرة الارسلانية (التنوخية)» 
وذلك لما مثلته هذه الاسرة من منافس تقليدي للاسرة البحترية (التنوخية) 
الحاكمة . فتولية عساف التر كماني على كسروان وبلاد جبيل » وجمال الدين 
احمد على الغرب في روابة الدويهي » او على الغرب والمتن والجرد في رواية 
السجل الارسلاني » لم يكن سيبه فقط اسراعهما الى دمشق لتقديم فروض 
الولاء للسلطان » بل كان جزءا من السياسة العثمانية . كما وان الدولة 
العثمانية ربطت الاقطاع بالزامات مالية سئوية ضخمة اضطرت الامير شرف 
الدين بحي التنوخي على تغريم الاهالي بها . ولعل سبب سحن الامير حجى 
ومصادرة املاكه يعود أما لعدم اعترافه بحكم جمال الدين احمد الارسلاني» 
أو لعدم قدرته على الابفاء بالالتزامات المالية التي فرضتها الدولة عليه . 


بعد هذه الفترة من مطلع العهد العثماني » وطيلة المدة بين عامي 115 
55/ .1088-155.6م . لم يصلنا ابة معلومات عن الاشواف بصورة عامة 
او عن الامارة البحترية بصورة خاصة » سوى ما اورده الدويهي من ان « الامير 
منذر بن علم الدين سليمان انشأ سرايا وبرجا في قرية عبيه من شحار 
الغرب » . ويجعل الدويهي تاريخ البناء خطأ عام 101/5 م 20 4 اذ كنا قد اشرنا 
الى البناء المذكور » واللوحة المثبتة فوق احد مداخله » والتي تفيد ان البناء 
تم “عام 88. اه / 1515م . 


وبامكاننا ان نتكهن ان هذه الفترة » كانت فترة صراع في الاشواف 
واخذ نفوذ الاسرة البحترية بنحسر خلالها ليس عن الاشواف فحسب »؛ بل 
عن جبل الغرب مركز آمارتها الوراثية » حيث نازعها فيه الاسرة الارسلانية » 
اذ لم يتمكن آل بحتر من المحافظة الا على قسم منه هو الغرب الاعلى والمنطقة 
التي عر فت فيما بعد د « الشحار ». في حين ان الزعامة على الاشواف شهدت 
تنافسا بين الاسرتين الارسلانية والمعنية » ولعل الدولة العثمانية لم تكن بمعزل 
عن هذا الصراع . لكن هذا لا بنفي الدور المهم الذي قام به بعض الامراء مسن 
آل بحتر حتى نهابة أمارتهم عام 1٠.157‏ / 1115م . وبصورة خاصة في دعم 
آل معن الذين تمكنوا من تركيز دعائم امارتهم في جبل الشوف » ومن قشم 
بسط نفوذهم على باقي الاشواف . ذلك ان البحتريين جمعهم وآل معن 
الحزب القيسي »© في حين ان الارسلانيين وآل علم الدين في جبل الشوف 


"1. 


كانوا على راس الحزب اليمني . وما يجدر ذكره ان الانقسسام الى قيسية 
ويمنية » لم تشهده مناطق الامارة التنوخية قبل العهد العثماني . كما ان 
هذا الانقسام لم يكن نتيجة اختلاف الانتماءات العصبية للاسر التي تمحورت 
حول الحزبين » بل لأسباب سياسية » كان للعثمانيين دور في اذكاله (8) . 


لكن الاسرة المعنية لم تتركز دعائم امارتها على جبل الشوف ومن ثم 
على الاشواف » بالسهولة التي بصورها كل من الشهابي والشدياق » اذ اورد 
الشهابي رواية الدويهي نفسها حول مثول امراء البلدان امام السلطان سليم 
بدمشق » لكنه استبدل اسم قرقماز بن يونس باسم فخر الدين ابن عثمان 
وروى عنه نه عندما تقدام من السلطان سليم » « قبّل الارض ودعا له دعاء » 
أورد نصّه حيث وصف فيه الامير السلطان د « خليفة عههد المسلمين » » 
ود« امير المؤمنين » » فأنعم عليه السلطان بحكم الشو ف »© ولقّبه ب « سلطان 
البر » (65) . ويذكر الشدياق : أن « الامير فخر الدين ابن عثمان هو اشهر 
الامراء المعنيين » وبه غابت شمسس الامارة التنوخية » واشر قت شمسس الامارة 
المعنية . وان السلطان سليما اعجب بفصاحة فخر الدين بعد دعائه له » 
ف« خلع السلطان عليه » وفوتض اليه كل امور الشام » وجعله مقدما على 
الجميع » 00١‏ . 

هناك من يشكك بصحة الرواية حول حضور فخر الدين ابن عشمان 
المعروف لدى الباحثين بفخر الدين المعني الاول امام السلطان سليم » وصحة 
اللقب الممنوح له اي « سلطان البر » 2١(‏ » وبصحة الخطبة المنسوية اليه لما 
تضمنته من اشارات واضحة حول موضوع الخلافة العثمانية والامامة 
الدينية » لان السلطان سليما لم يعلن نفسه خليفة » وكان قد اصطحب معه 
الخليفة المتوكل على الله من مصر اثناء عودته الى الاستانة 1١‏ . كما ان 
الدكتور الصليبي بشك بصحة وجود فخر الدين ابن عثمان نفسه » ولعله على 
صواب في ذلك . فما فخر الدين بن عثمان الذي ذكره كل من الشهابي 
والشدياق سوى فخر الدين عثمان » الذي ذكر ابن سباط انه توفي عام 
١1ه6.57/8١‏ م »اي قبل موقعة مرج دابق بعشر سئوات . والخطأ الذي 
وقع فيه المؤرخان الشهابي والشدياق يعود الى عدم تمييزهما بين اسمه 
عثمان ولقبه فخر الدين 9» . ذلك ان الالقاب كانت من الحقوق الادبية التى 
تمتع بها المقطعون في العهد المملوكي نظير تأديتهم للالتزامات المفروضة عليهم . 


511 


وكانت الالقاب التي تنسب الى الجهاد الديني كسيف الدين وحسام الدين 
وفخر الدين » قد تم توارثها في العصر المملوكي عن اساتذتهم الايوبيين الذين 
أولوا اهتماما كبيرا بالجهاد ضد الفرنحة (2©28 . 

وتتجمع المصادر انه في عام ؟كذه / 1586م » قدمت حملة عثمانية 
بقيادة الوزير ابراهيم باشا المصري الى جبل لبنان للاقتصاص من امراء 
الاشواف (الدروز) » وذلك بعد نهب خرينة السلطان المتجهة من طرابلس الى 
الاستانة عند جون عكار . فلما وصل الوزير ابراهيم باشا الى مرج عجرموش 
بالبقاع » « ارتعبت منه بلاد الغرب وبعث بطلب الغرماء من الامير قر قماز بن 
معن » . في رواية الدوبهي والشدياق (25) »© و « نفقة للعسكر » في رواية 
الشهابي 2021 . وعندما أمسكت الحملة بالدروب عبر البحر والبقاع على 
الدروز . حضر الامير جمال الدين محمد بن احمد ( الارسلاني ) من عرامون» 
وابن عمه الامير منذر بن علم الدين سليمان ( التنوخي ) من عبيه الى الوزير 
مسكمين . كما حضر محمد بن عساف ( التر كماني ) من غزير . أما الامير 
قرقماز ابن معن فهرب الى مغارة في بلاد الشوف» حيث مات ديها. هذا وقد 
حضر الى الوزير وفد من عقال الموحدين ( الدروز ) في عين صوفر » فقتل 
عددا منهم واعتقل الاميرين محمد ومنذر © واخذهما الى الاستانة » وعندما 
برأوا انفسهم من نهب الخزنة ردهم السلطان الى امارتهم 217 . 


نرق مها تقدع انا مسؤوئة نمث امواق النتلطتة فى حون كان هذا "اذا 
كانت الحادثة صحيحة » لا يتحمل تبعتها امراء الاشواف الذين استهد فتهم 
حملة ابراهيم باشا . وهذا بطرح اسئلة عدة حول الاسباب الحقيقية للحملة 
المذكورة » وهل التقارب الدى حدث بين أامراء الاشواف © وبصورة خاصة 
ين الحمتريين «الارسيلاييك © كان انعد امنياب اللحيلة المدكورة + فالا فعاف 
الى زواج الامير قرقماز ابن معن من اخت الامير سيف الدين يحي التنوخي » 
وود المشحل الارسلان شر رواخ الأصر معمد باصمب (الاسادن: ) سن 
جميلة ابنة الامير علم الدين سليمان بن محمد التنوخي »© وزواج شفيقته من 
الامير منذر بن سليمان التنوخي (08) » او ان بروز زعامة الامير قر قماز على 
الاشواف واعتراف الامراء الآخرين بزعامته » كان له دوره في قدوم ابراهيم 
باشا بعساكره . اذ ربما شعرت الدولة بخطر بروز هلله الزعامة على 
مصالحها . ولعلها اعتبرت آل بحتر اصحاب المبادرة في ابراز الزعامة العنية 


ددن 


الجديدة » لا سيما وان البحتربين والمعنيين شكلا زعامة الحزب القيسي . 
وهذا يعطي التفسير لخط سير الحملة التي وصلت الى صوفر عبر درب 
المفيثه » والتي ربما استهدفت آل بحتر التنوخيين في الفغرب بالدرجة 
الاولى ٠‏ 

رغم انتقال الزعامة من جبل الغرب الى جبل الشوف © فقد بقي 
لبحتربين دورهم الهم في الاشواف . وقد اجمعت المصادر والروايات 
المتواترة بأن الامير سيف الدبن بحي التنوخي تكفل بتربية ابني اخته فخر 
الدين وقرقماس ولمدة ست سنوات » حيث « ولي الامير فخر الدين على 
السوف © في :روابة الذاويهئ (04©:و« سليهمًا الح في الصواف فد ان 
قوةاهما بالمال والرجال » » في رواية اخرى للشدياق 250 . 

وفي عهد الامير فخر الدين بن قرقماز ( المعروف بفخر الدين الكبير ) » 
الذي بسط نفوذه على كل جيل لبنان واجزاء اخرى من بلاد الشسام 
المحاذية )5١(‏ . قام الامراء من آل بحتر بدور رئيسي في امارته . ويذكر احمد 
الخالدي الصفدي : ان الامير فخر الدين عندما تأتد من قدوم حملة الحافظ 
احمد باشا ضده عام ١١51‏ ه / ١111م‏ » « جمع القرايب وهم أخيه الامير 
يونس والامير منذر وناصر الدين ( البحتر بين ) من امارة الشسحار وجمع 
مشسابخ البلاد الاربع وغيرهم على نهر الدامور » 292 » للتشاور . فتم الرأي 
على مغادرة فخر الدين البلاد »© وسافر الى توسكانا ٠‏ 

وتولى الامير ناصر الدين التنذوخي حكم الشوف لفترة من قبل الحافظ 
احمد باشا بعد سفر فخر الدين الى اوروبا 59) . وبعد عودة الحافظ بقواته» 
وتمكن الامير علي بن فخر الدين من الوقوف في وجه اخصامه المحليين من 
الحزب اليمني » وعلى راسهم الامير مظفر العينداري واستعادة امارة والده 
على الاشواف » ولى الامير منذر البحتري على بيروت عام ه؟.اه/ 1115م 
كما ولى الامير ناصر الدين حكم الغرب والجرد 0549 . 

وكنا قد اشرنا الى السرايا التي بناها الامير منذر بن سليمان في عبيه 
اثناء تحدثنا عن الآثار التنوخية في عبيه ؛ لكن الامير منذرا لم يقصر مبانيه 
على عبيه بل بنى في بيروت جامعا لا يزال يعرف باسمه . كما يعرف الجامع 
ايضا ب « جامع النوفرة » ولعله بنى في بيروت ايضا بناء ليسكنه في فصل 
الشتاء . ويوجد على اللوحة الرخامية المثبتة فوق مدخل الجامع المذكور : 
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كنت با جامعاً قد حونت لمنظر زاهى عجب 
إنشاء أمير ماجد زاكي العطا سامي النسب 


ان ضخامة المبنيين تدل على المكانة التي تمتع بها الامير منذر المذكور 
الشحار . 


وتجمع المصادر انه عندما انتهى حكم فخر الدين بن قرقماس ”.1ه / 
17م » وتولى الامير علي علم الدين حكم الشوف كانت نهاية آل بحتر © 
وذلك في العام الاول من امارته » حيث عذر بامراء آل بحتر السبعة » الذين 
اوللوا له في سرايا عبيه « وقتلهم عن آخرهم » (5) . وفي رواية انه « ردم 
البرج على الاطفال الصغار فانقرضت بهم السلالة التنوخية » 0510 . 

وساد الاعتقاد بنهابة الأسرة البحترية © وانه بنهايتها انتهنى الوجود 
التنوخي في الاشواف . ان هذا الاعتقاد غير صحيح » اذ ان الاسرة البحترية 
لست :شوق فرع من بني عبدالله التنوخيين . هذا وان الاسرة البحترية لم 
تكن وحدها من التنوخيين تقيم في الاشواف » انما هناك فروع اخرى من 
بني عبدالله » والعشسائر التنوخية الاخرى » واتخذت تلك الاسر لنفسها اسماء 
جديدة نسبة الى الاجداد المتأخرين دون ربط اسمها باسم تنوخ . كماوان 
الاسرة البحترية نفسها لم يقتصر وجودها على بلدة عبيه » اذ بالاضافة الى 
الاسرة الارسلانية التي ما هي باعتقادنا سوى فرع بحتري في عرامون »© فان 
هناك فرعا بحتريا فن ذرية زين الدين صالح بن علي بن بحتر » وقد تعر“فنا 
به في عرامون نفسسها. ويذكر ابن سباط ان ذرية الفرع البحتري بعرامون كانوا 
موجودين في ابامه » وبورد عددا من اسماء المعاصرين له ©» ومنهم ناصر الدين 
محمد بن احمذ وولده زين الدين مفر“ج 257 . وهناك فرع بحتري آخر من 
ذرية الامير نجم الدين محمد بن حجى المتوفى .لاه / .19م . الذي سكن 
في عيئاب »© وعندما بذكر صالح بن بحي ذريته بسميهم د« العيئابيين او 
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الامراء بعيناب ») (58) . وبذكر أبن سباط ان الفرع العينابي كان موحجودا في 
ايامه ويسكن قسم منهم في بيصور »2 وبورد عددذا من اسماء المعاصرين منهم. 
له » لكنه يقول عنهم : « ليسن بأبديهم جهات امارة » (59) , 


ان آل بحتر من الفرعين العراموني والعينابي © كانوا موجودين عندما 
تعر“ض اقرباءهم من فرع عبيه الحاكم للابادة على يد علي علم الدين . ولعل 
الذي انقذهم من المصير نفسه » اما لأنهم كانوا قد أصبحوا من العامة » ولم 
بشكلوا خطرا على زعامة علي علم الدين » واما لأنهم كانوا من حزبه اليمني . 

بعد حادثة علي علم الدين تشرذم التنوخيون في الغرب الى اسر خسرت 
زعامتها السياسية كما خسر أفرادها لقبالامارة» باستئناء الاسر ةالارسلانية. 

ومن الأسر التي لدينا بعض معر فة بها » وأثر عنها اهتمامها بالامور 
الدينية » وتولى بعض منها منصب القضاء : آل القاضي في بيصور » وآل 
امين الدين في عبيه (50) » وآل القاضي في المناصف ودير القمر » وآل ناصر 
الدين في كفرمتى (51) . 

اما آل بحتر فلم يصلنا شيئًا من اخبارهم » سوى ما تواتر عن الشيخ 
احمد بن زين الدين صالح العينابي المتوفى 111/5ه » من انه كان عالما وزاهدا. 
وأوقف الشسيخ المذكور ارزاقه على الفقراء والمحتاجين في الغرب 9) , 

هذا وتثبيت سجلات المشابخ آل تفي الدين وشحرة العائلة المحفوظة 
لدى الكثيرين منهم » انهم بتحدرون من بني عبدالله التنوخيين » الذين قطنوا 
قرى في جبل الغرب . وان نروحهم الى بلدة بعقلين في الشوف »© كان في 
زمن الامير فخر الدين المعني . ولما كان كبير العائلة يسمى تقي الدين بن زين 
الدين عبد الغفّار بن عبدالله » فقد سميت العائلة باسمه . ومن مشاهيرهم 
الشيخ زين الدين عبد الغفّار تقي الدين ١17051ه‏ » الذي لايزال ضر بحه 
في قرية كفرمتى . وكان الشسيخ زين الدبن فاضلا ورعا تقيا عالما » عاملا في 
الفقه والدين » وخدّف تراثا دينيا وادبيا ضخما . ومن موّلفاته : كتاب النقفط 
والدواثر » والتذكرة » وشرح البدعة » مجرى الزمان التي سارت به الركبان» 
وكتاب المناظرات »© وبهجة المناظرات . على ان اشهر الؤٌّلفات كتاب النقط 
والدوائر » الذي يصتئفه المستشر قون مع الكتب الدينية لطائفة الموحدين 
(الدروز) 9) . 
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كما ان هناك اسر اخرى بعيد بعضهم نسبها الى التنوخيين » ومنهم آل 
الصابغ في شارون وآل ريدان في عين عنوب وآل فرج في عبيه © وغيرهم 
كثير ٠‏ 


وعن الاسر التنوخية في الاشواف » فبالاضافة الى آل ابي اللمع وكل 
المغربي في المتن ©» وآل عبد الملك في الجرد » فان بعض المصادر ترجع آل 
علم الدين » ومنهم الامير علي علم الدين »© الذي كانت نكبة الامراء البحتربين 
على بده » الى الامير علم الدين سليمان بن غلاب الرمطوني ©4) . لكن الدكتور 
الصليبي برى أن نسيتهم تعود ألى الامير علم الدين سليمان بن معن »© الذي 
كان اميرا على الشو ف مع الفتح العثماني (8) . 


للق 


زلف 


زفق 
إل 


هوامش الفصل السادس 


ابن سباط » تاريخ ابن سباط ؛ ( مخطوط ) © ورقة #لالا . 


) ابن سباط »© المصدر ذاته » ورقة 9لا5 9ب #595 ل الشهابي ؛ الغردر الحسبان في تواريخ 


حوادث الازمان » ص 515 . بورد الشهابي روابته نقلا عن ابن سباط لكنه يعتبر خط 
الامير زين الدين اخأ لثرف الدين بحي ©» ذلك ان زين الدين صالحا اخُو الامير بحي 
قد توفى عام ا5مه / 1145 م ؛ المصدرالسابق »2 ورقة .59 ٠‏ وعلى الارجحاززين الدين 
الذي اعتقل هو الامير زين الدين عبد القاهر بن جمال الدين حجى بن موسى ( المتأخر ). 
١بن‏ سسباط » المصدر السابق » ورقة 568 . 
اسن سساط © المصدر ذاته » ورقة 5لال؟ا . 
السجل الارسلاني ١‏ مخطوط ) اثبات عام 5ه شء ارسلان » « ذيل روض الشقيق في 
الجزل الرقيق » ؛ ص 1514 . 
اسطفان الدوبهي » تاريخ الازمنة : ( نشرة لاول مرة الاباتي بطرس فهد ) » ص 555 »© 
بيروت : 5لا5١‏ 

الشراكسة : دولة المماليك الجراكسة (0م7١! 1١5‏ م). 
الدويهي ؛ المصدر السابق » ص 55١‏ . 
قال الاستاذ سليمان ابو عز الدين في رسالة للامير شكيب ارسلان » بتاريخ ١١‏ تشرين 
الاول 197٠‏ ؛ ( موحجودة في مكتبة المرحوم عارف النكدي ) ؛ 

« لم اعثر على انقسام دروز لبنان او الدروز عموما الى قيسبية وبمنبية قبل الفتح 
العشماني »© . 


(9) الشهابي ؛ المصدر السابق » ص 58ه . 
)٠١(‏ الشدباق © اخبار الاعبان في <حبل لبئان » ج ١‏ ص لالا؟ -ه؟9؟ . 
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50 .83514 1410016 .3 .أن «طن'دلا كه عكتمط ع1 كه أعنرعءه عط]1] » .1 زاتلوك 
. 2/4 .م , 1973 طمكقتام.ط 4 .آمب 


. م. مكي © لبنان من الفتح العربي الى الفتح اتعثماني » ص 78؟‎ )١١( 


فين 


. أكدظ 111001 .[ .غصا +« سقاا 05 عكتامط عطا 5ه أعرععه عط[ » .>1 زمللددك 
. 277 .2 , ( 1973 2ه0نه.] ) . 4 .1م 


(؟1) 


. ٠١5 طرخان »2 النظم الاقطاعية » ص‎ .١ )١5( 
» هذا وقد مر معنا ان جميع الامراء التنوخيين كانوا بحملون لقبا يضاف الى اسمائهم‎ 
٠ وكان لقب عثمان على الاغلب » فخر الدين . راجع : سلسلة النسب البحتري‎ 
. 658- 57 الدوبهي » المصدر السابق » ص‎ )١( 
. ص م19‎ ) ١ الشدياق » المصدر السابق » بج‎ 
٠ 515 - الشهابي » المصدر السابق » ص 8ا”‎ )15( 
. 515 الدو بهي » المصدر السيابق » ص 8غ: » الشهابي »2 المصير السابق » ص‎ )119( 
ص 1787 175886 واج ” ص 6اهم.‎ 2 ١ الشدياق » اللصير السايبق )» ج‎ 
١55 ه. ب ش. أرسلان »© المصدر الستابق » ص‎ 1.1١5 السسجل الارسلاني » اثبات عام‎ )1( 
٠. 568 الدويهي »2 المصدر السابق » ص‎ )19( 


. 515 الشهابي »2 المصبر السابق » ص‎ )٠٠( 
عكناه80 عط 8ه أعترععه عط1 » .ا احائلدك‎ 1435 < 2. 272 . 1 


(؟1) احمد الخالدي الصفدي » كناب تاريخ الامر فخر ذلدين المعني ( تحقيق اسد رستم وفؤاد 
افرام البستاني ) » ص ١9‏ بيروت © منشورات االحجامعة اللبئانية ٠. ١5556‏ 

(58) الخالدي الصنفدي ؛ المصدر ذاته » ص 758 الثهابي »2 المصير السابق » ص 555 . 

(4؟) الخالدي الصفدي » المصدر السابق » ص لاه 6ه . 

(6؟) الدوبهي » المصاير السابق » ص ”2.6-6.7 . 

(55) الشهابي » المصدر السابق » ص 15ل . وبورد اسماء اربعة من الامراء المغدور بهم وهم * 
بحي العاقل » وناصر الدين » وسيف الدين ومحمود . 
والشدياق » المصدر السسابق » ج ا »© ص 7”6؟ . 

(ا؟) ابن سباط » المصدر السابق ©» ورقة 6ه”# . 

(4؟) صالح ين بحي » المصير السابق » ص 517 159-151 ٠‏ 

(55) ابن سباط » المصدر السابق » ورقة 697لا . 

0 2 - 1842 تصمعظ ععصدعء 11510 كتتمعتز طعاة زلامتتقطعة أصددولةة .نر اأطعغبطات 

. 173.ط, 1 .آم 


(91؟) امين ناصر الدين »2 اللصدر السسابق » ومجلة أوراق ليئانية » نيسان 19565 ©») ص 656» 
عيسى المعلوف © دواني القطوف في تاريخ بني معلوف » ص 6١لا ٠.‏ 


ارخف 


قرم النص الموجود على شاهد ضر بح الشيخ أحمد االعينابي - في عيناب وصك بيع لشت 
وجود وقف باسم الشيخ المذكور . انظر الملاحق ص 561١‏ 
(89) القاضي امين طليع ©» مشيخة العقل والقضاء المذهبي الدرزي عبر التاريخ » ص +8ه-ةكم) 
بروت ' الإاو١‏ . 
(95) الشبدباق » المصدر السابق »ج ١‏ »ص 11١8©‏ . 


0 . 285 .صر , « لنقل8ل غ0 مكتامط عطةا 08 غععترعهءة5 عط" » .>1 ,تطتلوك 
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مارهة ألم 
حوارهاف 
في العهد المملوكي 


وعدن عار 
المر 1 71١‏ 
9 


يلون ه عان اوزيك 3 
سامألوة 


أهم القرى الواردة في مناشير أمراء الفرب التنوخيين 


كرف 


منشور مجير الدين آبق الى الامير بحتر بن علي 
العلامة : « حق الأتابكي الظهيري » 202 


« كتب هذا المثال الشريف للامير الاجل ناهض الدولة أبي العشاير بحتر 
بن علي بن ابراهيم بن ابي عبدالله أدام الله تأبيده وتسديده وتمهيده © باجراله 
على رسومه المستمرة » وقاعدته المستقرة من الضياع المنسوبة الى رسمه » 
المعروفة باسم والده واسمه . وان يتناول ما بخص الخاص السعيد منها 
بحيث بصرفها في مصالحه ويتقوكى به على الخدمة » ويجري على معهوده 
من الامارة بالغرب من جبل بيروت © وهو معروف ومنعوت ؛ لما عثرف من 
نهضته وكفايته وحسن سيرته وامانته » والواجب على الرؤساء والفلاحين 
أعز"هم الله تعالى سماع كلمته » والدخول نحت طاعته فيما بلتمسه منهم من 
استخراج الحقوق السلطانية » وموافقته على ما بطرا من الخدم الديوانية . 
وليحذروا من الخلاف فيعود عليهم الحيف والاجحاف. وسبيله آداماللهتأبيده 
الذئب عنهم وايصال شكاويهم الى النواب والمتصر فين والاصحاب ©» بحيث 
بخرون على عاداتهن ... .. » والؤاحب على الولاة والتواته الاستحدسين 
والاصحاب اجراء الامير المتقدم ذكره على ما رسمناه » وليعتمد على العلامة 
الكردمة في اعلاه ان شاء الله . 


منشور من الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
الى الامير كرامة بن بحتر 
العلامة : « الحمد لله » 
لما هاجر الامير زهر الدولة شجاع الملك جمال الامراء ابو العز كرامة 
بن بحتر التنوخي أدام عزته الى بابنا زبد علاه » ولاذ بالخدمة وتقرت“ب ليها » 


ضرف 


وقصد الدولة العادلة » والتمس الخدمة بين بدبها . تقبّل سعيه مودعا ذكر 
ما تانل :من الأرعاء والانحتراع .والأعراق. والاكراممصفيية يوضح أذكرة من 
دبوان الاستيفاء المحروس حماه الله ... والعدة اربعون فارسا » وما امكله 
وقت المهمات الشريفة . 

وجهاته : غالب قرى الغرب » ومن غير الغرب القنيطرة (©2) من البقاع ©» 
ظهر حمار (ظهر الاحمر) من وادي التيم» تعلبايا (5» من البقاع ايضاء برجة من 
صيدا » بعاصر ( بعاصير ) منها » المعاصر الفوقا» شارون »© مجدليعنا 6 
كفرعميه » (1) 


تاربيخه السابع من رجب 555 / حزيران 000115٠.‏ . 


نسخاة منشور من السلطان المعز أيبك » الى الامير 
سعد الدين خضر بن نحم الدين محمد (0) 
العلامة : « حسببي الله ( 
بثلون اعين اوزبه ‏ ابربح ‏ غريفة 00) . 
من وادي التيم : تنوره ‏ ظهر حماره . 
ومن اقليم الخروب : برجه ‏ بعاصر ‏ اشحم 0١0‏ , 
تاريخه /ا؟ ربيع الاول سنة 184 / 50 نيسان ١١81‏ . 
منشور الملك الناصر يوسف الابوبي الى الامير 
جمال الدين حجى بن نحم محمد .6ه / 1561م )١١(‏ 
« الحمد لله على نعمائه » 
جهاته : عرامون ‏ عين درافيل ‏ طردلا ‏ عين كسور ل رمطون ‏ 
قدرون ‏ مرتفون ‏ الصباحية )١١2‏ ب سر حمور عيئاب . عين اعنوب 
(عين عنوب  )‏ الدوير ٠.‏ 


تاريخه خامس وعشرين من صفر .108 / ابار ١285‏ . 


فى 


منشور هولاكو الى الامير جمال الدين حجى بن محمد عام /4" ه 155٠.‏ م 
« مالك بسيطة الارض هولاكو خان زندت عظمته » 
رسم بالامر العالي المولوي السلطاني الملكي السعيدي المجيري ؛ زاد الله 
في علائه وضاعف من مواد نفاده ومضائه ان بجري في اقطاع الامير الاجل 
الاو حد الاعز المختار حمال الدين عمدة الملوك والسلاطين حدى بن محمد سن 
حزريران 5وه؟> | )» . 
جهاته : المذكورة في المنشور السابق . )١‏ 


منشور من السلطان الظاهر بببرس الى الامير 
جمال الدين حجى بن نجم الدين محمد بن حجى 
العلامة : « المستعان بالله » 
«جهاته :عاليه ‏ مجدلبعنا ‏ شارون ‏ عرامون ‏ عين درا فيل طردلا 


دقون اعين كسور ‏ قدرون شملال - مرتفون ‏ سرحمور ‏ بطثلون ب 
عيناب ‏ الدوبير  )١4(‏ بيصور ‏ كفرعمئّيه ساعيتات » (08) , 


لخر 


ملخص قصتة الننظلم الني رفعها الامير ناصر الدين الحسين بن خضر 
الى تنكز نائب السلطنة بالشام » عقب روك الشام سنة ؟١ل/اه‏ / ؟151م 
في عهد الناصر محمد بن قلاوون 
« بسسم الله الرحمن الرحيم ( 

« المملوك «11) الحسين بن امير الفرب بقبل الارض »© وينهي ان المملوك 
واقاربه ملتزمون بحفظ ثغر بيروت المحروسة وهم مجتهدون في خدمة مولانا 
السلطان » خند الله ملكه . وغالب اقطاعاتهم بيخدمون عليها املاكهم الثشابتة 
بالشرع الشريف وهي معهم الإن بعداة ثلآنين فارس » وكانت لآبائهم بثلائنة 
أرماح 2172 © الى حين اقطعت أاملاك الجبلية » وانه متى دخلت هذه الملكيات 
الروك بهلك المماليك » ولا بنتفعون بغيرها » لانها مساكنهم وبهارحالهم 
وعشيرتهم »)وسؤالهم من صدقات مولانا ملك الامراء(0١)التصد”ق‏ عليهم بمطالعة 
على بد المملوك الى الابواب الشسريفة » ومهما اقتضاه رأي مولانا ملك الامراء من 
الزامهم بزيادة عددة تحملها طاقتهم ؛ التزمها المماليك وما لهم الا الله تعالى 


والحمد لله » 009١0‏ 


قائمة بالمناشير التي كتبت الى آمراء الغرب التنوخيين بعد روك الشام 
في عهد الناصر محمد بن قاذوون عام ؟الاه / ؟1؟1م )١(‏ 
١‏ الامير ناصر الدين الحسين بن سعد الدين خضر أمير الغرب ٠‏ 
( أمير عشرين ) 

« المجلس. السسامي (22) الامير ناصر الدين الحسين بن سعد الدين امير 
الفرب » لخاصته وعشرين طواشيا 50) من بيروت » 

« عرامون ‏ حير بشالا ‏ كيفون ‏ كيفون ‏ بيصور ‏ ثلشعين - ثلث 
عيناب ‏ شمشوم ‏ ثلث كفرعمّيه ‏ ثلث بتاتر ‏ بركة شطرا ‏ مرتفون ‏ 
ثلث حصة الملك في خلده ‏ مفدلا ‏ من الفريديس فدان » 59) . 


ارق 


؟ ‏ الامر عز الدين حسين بن شرف الدين علي ٠‏ 
( آمير عشرة ) 
« مجلس الامير عز الدين حسين بن شرف الدين علي » لخاصته وعشرة 
طواشية : 
نصف عيتات نصف دقون ‏ نصف مجدليا ‏ نصف شملال ب نصف 
عين اعلوب ‏ نصف سر حمور . نصف عين درا فيل ثلث بتاثر ‏ ثلث عيئاب 
تن الفرهدسن اتن 6+ 


5ت الآمر سنيف الديق مفواج بن بدن الديق بوسها.ء* 
( آمير عشرة ) 
« مجلس الامير سيف الدين مفرج بن بدر الدين يوسف بن زين الدين 

صالح » لخاصته وعشرة طواشية : 

نصف عيتات ب نصف دقون ‏ نصف محدليا ‏ نصف شملال ‏ ثلث 
عين اعنوب ‏ نصف عين درا فيل ثلث بتاثر # نصف سرحمور ‏ ثلث عيئاب 
ثلث قطع ارض في العمروسية ‏ ثلث كفرعئّميه ‏ ثلث حصة الملك في خلدة 
من الفر يديس فدان 6 . 


؟ - الاممر عز الدين التحسن بن سعد الدين خضر ٠‏ 
(أمر خمسية) 


« الامير عز الدين الحسن بن سعد الدين امير الغرب » لخاصته وخمسة 
طواشية : 

نصف عالية ‏ نصف الخريية ‏ عينتا ‏ نصف الدوير سا نصف 
الصباحية ‏ نصف درب المفيثة ‏ ريع قدرون ‏ نصف ارض بقرتيه ‏ ربع 


طردلا ‏ ربع رمطون ‏ ربع عين كسور » إهف4 # 


ه ‏ الامير علم الدين سليمان بن سيف الدين غلاتب الرمطوني . 
( امير خمسة ) 


ورف 


صف الخرببة ‏ عينتا ‏ نصف الدوير ‏ صف السباحية ‏ من درب المفيثة 
النصف ‏ ريع قدرون ‏ نصف قطع ارض بقرنيه ‏ ربع طردلا ‏ ربع رمطون 


ب ريع عين كسور » ٠.‏ 
" ل الامير سيف الدين ابراهيم بن نجم الدين محمد بن حجى ٠‏ 


( امير خمسة ) 
« الامير سسيف الدين ابراهيم بن نجم الدين محمد بن حجى » لخاصته 
وخمسة طواشية : 
ربع بطثون ‏ ربع الطعزانية ‏ نصف القبي ‏ نصف بحوااره ‏ نصف 
معيسسون ب ربع الدور ‏ نصف مزرعة اقطو 4 # 
الامير شمس الدين عبدالله بن جمال الدين حجى . 
( امبر اربعة ) 
« الامير شمس الدين » عبدالله بن جمال الدين ححى »© لخاصته واربعة 
طواشية : 
نصف قدرون ‏ نصف رمطون ‏ نصف طردلا ‏ نصف عين كسور » . 
8 الامير عماد الدين موسى بن مسعود بن ابي الجيش ٠‏ 
( امم ثلاتة) 
« الامير عماد الدين موسى بن ابي الحيشش »© وثلاثة طواشية : 
تصق ادثول)(ذنون ان انصف الفسيقيق (الفستافيق )ند تضق شف 
نصف دير قوبل ب نصف عين ححّيه » 0510 . 


حجيج الامير سيف الدين بحي بن صالح واولاد معن 

« حج الى بيت الله الحرام » وتشرةف بزيارة سيد الانام » علية أفضل 
الصلواة والسلام : وحج: معه ولده فخر الدين عثمان © والحاج احمد بن 
عيسى استاداره 57) » والحاج حسين من بيصور ويعر ف بأبو جميل » وعلي 
بن الحنيش. بيطاره » والحاج محمد بن اللبّان من بيروت »© وناصر الدين بن 
معن » وأخيه ( اخوه ) أحمد بن معن »© والحاج حسين ولد ناصر الدين بن معن» 
و2 تكّف على الحجاز كلفة كثيرة وهذأيا ملك الامراء نالب الشام وللامراء 
اصحابه ولغيرهم » (058) . 


هرف 


عظة السسّد الامير جمال الدين عبدالله التنوخي » آثر وفاة وحيده 


« سبحان الله . والحمد لله . ولا حول ولا قوة الا بالله . له البقاء 
الدايم » وهو العليم الحاكم . له الامر النافذ » وهو الواهب الآخذ . تحمده 
على ما أولى » ونشكره على ما ابلى . لقد اعطى ومنع »© وتكرتم وأشيع . منه 
الامتنان وعليه التكلان واليه الايمان . هو العظيم الجليل » وانا العبد الذليل» 
الواقف ساب الرحمة » أطلب من كرمه النعمة » . 


« ايها الناس © يطوي العمر: الجديدان ولا فوت من الموت . لكم عند 
الله من الخير ما تكنزون » ومن الشر ما تكسبون »© ونحن واياكم في قبضة 
والانابة الى رحمته سرا وجهرا . فطوبى لمن قبل اوامر الله بالطاعة » وجعل 
مدة الحياة ساعة » وركب حواد القناعة » وقيكّد نفسه بقيد الوراعة » وجعل 
من حق الموت امانة الرضى بتسسليم الوداعة . 

أبجوز أن بعترض العبد على ربه في ما ابدع » او يفضب من قبضه ما 
أودع » او بعصي قوله في ما أتبأ به وهو بسمع » او يظن ان حكم الله وقدره 
لهما مرد أو مذ فع ٠‏ 

ابها الناظرون الي »© أتظنون ان صبري على فقد ولدي الصالح حهالة » 
او ترك اعتراضي على القضاء فيه ضلاله ؟ ام اني نسيت منه علمه وحزمه 
وحلمه وافضاله » ورفقه وصدقه وصيره واحتماله ؟ كلا ووه ولكن الطاعة 
مطيئّة من اتقى » والتسليم منارة من ارتقى . 

ابها الناس » أن الله خلقكم واسبغ عليكم من نعمه وعطاياه » وفرض 
الحق عليكم و قبله منكم وارتضاه »© ونهاكم عن الباطل وحذاتركم من سخطه 
فوبل لمن عصاه ... انتم كسمكة خلقها بارادته واعطاها سبعة ابحر » تغوص 


يقن 


فيها وتعوموترزق ولا بحيط بها قرار . خلقكم الله من لا شيء وغمركمبالر حمة» 
ونقلكم من ضيق الدنيا الى فسيح النعمة . أما ترضون بالرؤٌو ف المليء شفقة 
ورآفة » القادر القاهر المعطي المانع الحاكم بالحق والنصفة »© أتظنون انكمم اذا 
اعتر ضتم عليه في حكمه تبلغون مرادكم »© واذا اهملتم طاعته تخلصون من 
بلاكم . 

ابها الناس » انتم كطير مسجون في قفص الارادة » يتحرك في طلب 
هوائه فلا بجد مطارا ولا فرارا ولا زيادة . 

ايها الناس »© قد بلغ العصر آخره » وحكم فيه خالقه وقادره» وعما 
قليل يظهر الجزاء فيعرف العامل عمله بأوله وآخره »© ولا بضيع مثقال ذرة 
بين بدي ناهيه وآمره »© فيا فوز المتقين ! » 


أرق 


هوامش الملاحق 


٠ هذا المنشور هو اول المناشير التي تسلمكها الامراء التنوخيون من ملوك دمشمق‎ )١( 

(؟) هي للاتايك سيف الاسلام ظهير الدين طفتكين ملك دمشق 2917 011 هاء 

لوه صالم بن بحي »© تاريخ بيروت »ا ص 60 . 

)0 القنيطرة : ضيعة صغيرة من ارض وادي البقاع . 

(ه) تعلبايا : قرية بالقرب من تعنايل وشتورة بالبقاع . 

(5) يرجه وبعاصير ١‏ قريتان من قرى ١اقليم‏ الخروب في جبل الشوف . والمعاصر الفوقا : قرية 
من قرى الشوف الحيطي »© وتعرف حاليا د« معاصر الشوف » . اها شارون ومجدلبعتا 
وكفرعمتيه : ١‏ فقرى في منطقة الجرد ‏ قضاء عاليه . 

49 صالح بن بحي »© اللصدر السابق : ص 2797 ٠‏ 

(4) صالح بن بحيى » المصدر السابق » ص 5ه ٠‏ بشك صالح بصحة هذا المنشور » لان تاريخه 
كان قبل تملك المماليك لبلاد الشام . دون ان يتنيته المؤرخ الى اهداف الممز أيبك من 
ارساله . 

(9) نيحا وبعذران وعين ماطور : قرى في الشوف الاعلى ( الحيطي ) . اما عين أوزيه والمعروفة 
حاليا د « عين وزين » وابريح واللمعروفة د ( بريح » وغريفة فقرى في الشوف السويجاني. 

. ©» اشحيم : قربة في اقليم الخروب © وتعرف حاليا د« شحيم‎ )٠٠( 

. ه١ صالح بن بحي » المصدر ذااته » ص‎ )١!١( 

(؟15) قدرون : قربة دارسة غربي مدينة عاليه ©» ومرتفغون ؛ قرية دارسة بين خلده وعرمون ني 
الغرب ب قضاء عاليه . اما الصباحية : قرية دراسة لم نتمككّن من التعرف على موقعها . 

. صالح بن بحي » المصدر السابق » ص 5ه‎ )١9( 

(15) بطلون وبتاتر ؛ قريتان في الجرد ‏ قضاء عاليه . 

. م١ صالاح بن بحي » اللصدر السابق » ص‎ )1١6( 

(15) المملوك : لفظة مستعملة في الرسائل القديمة اشارة الى تذلل الكاتب © كأن يقال : 
العبد الفقير . 


فق 


(17) لعل المقصود بئثلاثة ارماح »© التقدم بخدمة ثلاثئة فرسان ٠‏ 

(14) ملك الامراء لقب اطلق على نائب السلطنة بدمشق » باعتباره اكبر النواب ببلاد الشام. 

(15) صالح بن بحي » المصدر السابق » ص 8١6‏ . 

٠ صالح بن بحي » المصدر السابق » ص لالم ل كم‎ )٠٠( 

(1؟) صيغة خاصة في المكاتبات للتعظيم والاحترام » واصبحت في العهد المملوكي من الالقاب. 
راجع : .١‏ طرخان »© النظم الاقطاعية ص 576 5.052 . 

(19) الطواشي : هو الفارس الملتحق يفسكر الامير ٠‏ 

(5؟) حير بشالا : قد يكون حرف بشالا الواقع في خراج بلدة كفرمتى ب وشمشوم ١‏ قرية 
دراسة ما بين الفساتين وعيناب في الغرب ‏ قضاء عاليه . وبركة شطرا ؛ مزرعة ما 
بين بلدتي بيصور ومجدليا في الغرب ‏ قناء عاليه . اما مغدلا فقرية دارسة لم نتمكن 
من تحديد موقعها ٠‏ 

(14) الخريبة وعينتا وبقريته : هي قرى لم نتمكن من تحديد مواقعها . 

(؟) الطعزانية : قرية في الجرد ‏ قضاء عاليه . ويحوارة : قرية قرب مديئة عاليه . اما 
مزرعة اقطو : فلم نتمكن من تحديد موقعها. 

(18) دير قويل *: قرية ما بين الشويفات وبشامون في الغرب اللسساحلي ‏ قذماء عاليه ب وعين 
حجية : ضيعة نقع جنوبي قرية كفرمتى © في الغرب ‏ قضاء عاليه ٠‏ 

90؟) استاداى : أو « استاذ دار » بمعنى ناظر الدار » هي كلمة فارسية معرتبة (استذ يبمعنى 
الاخذ ودار بمعنى ماسك ) » وهو المثشرف على الشؤون المالية لقصور السلطان أو الامير 
والبيوتنات الملحقة بها . ومهمته الاساسية بحث شوُون اقطاع الامير مع الفلاحين 
والدواوين الحكومية . انظر : أ. طرخان » المرجع السابق » ص 271 . 

(4؟) صالح بن بحي © المصدر السابق » ص ٠ 1١57‏ 

(5؟) ابن سباط » تاريخ ابن سباط » ورقة لإلم؟ لم7 ٠‏ 

(؟) الاثبات الاول من السجل الارسلاني عام 1١‏ ه » والمجددد عام 6؟5.| ه. 
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المصادر العربية 


الكامل في التاريخ » بيروت : دار الكتاب العربي ٠. ١5117‏ 
رحلة أبن بطوطة ( المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار وعحائب 
الاسفار ) بيروت : دار الكتاب اللمناني 5 

أبن تغري بردي »© جمال الدين ابي المحسن بوسف 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » نسخة مصورة عن طبعة» دار 
الكتب ا١اصدرتها‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي دمصر 3 

ابن حبير » محمد بن احمد الاندلسي 

ابن خلدون » عبد الرحمن 
كناب اقعسر وديوان المبندا والخبر في ايام العرب والعجم والبرير » 
بيروت : مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ؛ ١ا/ا9١‏ . 

ابن سباط » حمزة بن احمد الفقيه العاليهي 
رقم ذ 2خ 113 9569 , 11.5 

ابن العبري ؛ غر بغوريوس ابي الفرج بن هرون الملطي ٠‏ 


الكاثوليكية » .185 . 
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ابن العديم » كمال الدين عمر بن احمد 
زبدة الحلب من تاريخ حلب » ( تحقيق سامي الدهان ) دمشق: 1151. 
« بفية الطلب في تاربخ حلب » عن اخبار القرامطة في الاحساء ‏ الشسام 
العراق ‏ اليمن ( جمع وتحقيق سهيل زكار ) دمشق : نشر عبد 
الهادي حرصوني .198 . 
ابن عساكر » علي بن هبة الله الشسافعي 
تهذيب تاريخ دمشق الكبير (١‏ تحقيق عبد القادر بدران ) بيروت : دار 
المسيرة ؛ 1١5951‏ . 
ابن القلانسي » ابو يعلى حمزة 
ذيل “ناريخ دمشق ؛ ( نشر الآباء اليسوعيين ) دمشق 15.081 . 
ابن منقف »© أسامه 
كناب الاعتبار » ( تحقيق فيليب حتي ) الولايات المتحدة : برنستسون 
١16‏ . 
ابن نصر ؛ علم الدين سليمان بن حسين 
كناب درة التاج وسلم المعراج » في ذكر الامير جمال الدين عبدالله 
التنوخي ( مخطوط ) مكتبة الجامعة الامربكية بيروت تحت ر قم 154/459 
ابن بحي » صالح 
تاريخ سروت : وهو اخبار السلف من ذرية بحتر بن علي امير الغرب 
ببيروت » ( تحقيق كمال الصليبي وفرنسيس هورس وآخرون ) بيروت: 
دار المشرق ؛ المطبعة الكاثوليكية » /1951 . 
ابو شامة » ابو محمد عبد الرحمن المقدسي 
كناب الروضتين في اخبار الدولتين » ( تحقيق محمد حلمي احمد ) 
القاهرة 1505 . 
ابو الفدا » الحافظ بن كثير الدمشقي 
البداية والنهاية » بيروت : مكتبة المعارف 1955 . 
ابو علي مرعي زهر الدين 
سيرة الامير جمال الدين عبدالله التنوخي » ( مخطوط ) مكتبة الجامعة 
الامركة سروت" 
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ا نيا تمي يسادس 


ارسلان »© الامير شكيب 
« ذيل » روض الشقيق في الجزل الرقيق » دمشق : مطبعة زبيدون 
ه519 . 
الاشر فاني » محمد مالك 
عمدة العارفين في قصص النسين والامم السالفين » ( مخطوط ) 2 في 
مكتبتي . 
الأنطاكي » بحي بن سعيد 
تاريخ يحي بن سعيد الانطاكي ( تحقيق كاراتشو فيسكي وفاسيسليف ) 
باريس * 1555 . 
فتوح البلدان » ( تحقيق رضوان محمد رضوان ) » مصر : المكتبة 
التجارية 1١965‏ . 
بنيامين القطيلي الاندلسي 
رحلة بليامين » ( ترحمة عزرا حداد ) بفداد : م1916 : 
الخالدي ؛ احمد بن محمد الصفدي 
كناب ناريخ الامر فخر الدين المعني » ( تحقيق اسد رستم وفؤاد افرام 
السستاني ) بيروت : منشورات الحجامعة اللبنانية »؛ 1955 . 
تاريخ الازمنة » ( نشرة لاول مرة الآباتي بطرس فهد ) بيروت 1519/61 . 
زكار » سهيل ( محقق ) 
اخبار القرامطة في الاحساء ‏ الشام ‏ العراق ‏ اليمن ‏ دمشق : 
نشر عبد الهادي حر صو ني .لمكأ . 
السجل الارسلاني ( مخطوط ) 
السويدي »؛ ابو الفوز محمد أمين البفدادي 
مساتك الذهب في معرفة قمائل العرب» مصر: اللمكتبة التجارية الكبرى. 
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الشدياق » طنوس 
كنتاب اخبار الاءبان في جيل ثبئان » ( تحقيق فواد افرام السستاني ) 
بيروت : منشورات الحامعة اللبنانية » ./إا19| . 

الشهابي » الامير حيدر احمد 
الفرر الحسان في ب سين 1 
نسخة مصورة عن طبعة نعوم مغبغب القاهرة ٠. ١1.٠.‏ 

الطبري » محمد بن جربر 
تاريخ الامم والكلوك : بيروت : مكتبة خياط »؛ نسخة مصورهة من طبعة 
المطبعة الحسينية المصربة 1775 هء 

العسقلاني » شهاب الدين احمد بن علي بن حجر 
الدرر الكامنة في اعيان الماثة الثامئة » بيروت : دار الجيل » نسخضة 
مصورة عن طبعة حيدر أباد الدكن /155 .1560| ه. 

القلقشندي » احمد بن علي 
نهاية الأرب في معرفة انساب العرب ( تحقيق ابراهيم الاإبياري ) 
القاهرة : الشركة العربية للطباعة والنشر 1١565‏ 7 
صبح الأعشى في صناءعة الانشاء : مصر : مطبعة دار الكتب » 1111 . 

المتنبي »© ابو الطيب أحمد د ن الحسين 
ديوان المتنبي » ( شرح عبد الررحمن ن البر قوقي ) بيروت : دار الكتاب 
المربي 1565 . 

المسعودي » علي بن الحسسن بن علي 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ( تحقيق .بوسف داغفر ) بيروت : دار 
الاندلس » 6 5ؤا . 
كناب السلوك لمعرفة دول الملوك » ( تحقيق محمد زبادة ) » القاهرة : 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر © 1م198 .ل/إ9! . 


ا 


صفة حزيرة العرب > ( تحقيق محمد بن عبدالله بن بلهيد النحدي ) 
مصر : مطبعة السسعادة 9م956١ ٠.‏ 


( نشر عارف النكدي ) مجلة المبثاق » ابار ١958‏ . 


معجم الللدان 4 يروت َّ دار صادر /1/1ة١‏ * 


تاريخ اليعقوبي ؛ بيروت : دار صادر 195٠.‏ . 
كتاب الملدان » ( تحقيق م. دي غوبه ) ؛ ليون : بربل »© 1891 . 
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المراجع والمقالات العربية والمترجمة 


الأسود »© ابراهيم 
كتاب ذخائر لبنان » بعبدا : المطبعة العثمانية 1495 . 

ابو اسماعيل » سليم 
الدروز » وجودهم ومذهبهم وموطلهم » بيروت : مؤسسة التاريخ 
الدرزي » بدون تاريخ . 

أبو زكي » فوّاد 
ثلاتة ادباء روحانيين من بني معروف » رسالة ماجستير غير منشورة ) 
يروت : جامعة القدسن وسف 6 1١98.‏ . 

ابو شقرا » عارف 
ثلاثة علماء من شبيوخ بني معروف » بيروت ؛ دار الفد /1م196 . 

أبو صالح » عباس : وسامي مكارم 
تاريخ الموحدين الدروز السباسي في المشرق العربي» بيروت: منشورات 
المجلس الدرزي للبحوث والانماء » بدون تاريخ . 

أبو عر الدين » سليمان 
« اصل الدروز » مجلة المقنطف » عدد /ال/ا ( حزيران .)1١97٠.‏ 

ابي اللمع » رئيف 

« ابو اللمع » دائرة المعارف » المجلد الخامسس » بادارة فوّاد افرام البستاني » 
بيروت 1١5535:‏ . 

الاعظمي » علي ظريف 
تاريخ ملوك الحيرة » مصر : المطبعة السلفية .11 . 

البستاني » بطرس 
« أرسلان » كناب دائرة المعارف » المجلد الشالث » بيروت : مطبعة 
المعارف ١9/8‏ . 
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البستاني »© فوّاد افرام 
« ابلين » دائرة المعارف » المجلد الثاني » ادارة فؤٌاد افرام البستاني »2 
بيروت ١56/8 ٠:‏ . 
بدوي ؛ عبد الرحمن 
مذاهب الاسلاميين » الجزء الثاني » بيروت : دار العلم للملايين 191/37 . 
بولياك أ.ن. 
الاقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبئان » ( ترحجمة عاطصف كرم) 
بيروت : منشورات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة 1155 . 
هشتي » سليم | محقق ) تاريخ الامراء الشهابيين بقلم احد امرائهم » 
المديربة العامة للآثار » بيروت : 1919/١‏ . 
تدمري » عمر عبد السسلام 
تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور » الجزء الاول » 
طرابلسس : مطايع دار البلاد » 4لا19ا . 
تقي الدين » حليم 
قضاء الموحدين الدروز في ماضيه وحاضره » كفرمتى : مطابع لينان 
الجديد » 191/5 . 
الجندي » محمد سليم 
تاريخ معر:” النعمان » الجزء الاول ( تحقيق عمر رضا كحالة ) دمشق : 
وزارة الثقافة والارشاد القومي » ١951‏ . 


جواد علي 
المفصئل في تاريخ العرب قبل الاسلام ؛ بيروت : دار العلم للملابين » 
كلاؤا . 


الحتوني » منصور 
سذة تاربخية في المقاطعة الكسروانية » ( نشر بوسف ابراهيم يزبك ) 
بيروت 15650 . 

حتى »© قيليب مع أدورد جرحي وجبرابل جبور 
تاريخ العرب ( مطوتل ) الطبعة الرابعة » بيروت : دار الكشاف للطباعة 
القن 31و 
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الحديثي » نزار عبد اللطيف 
اهل اليمن في صير الاسلام » واستقرارهم في الامصار » بيروت : 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر 199/24 . 
حسين » محمد كامل 
طائفة الدروز » تاربخها وعقائدها » مصر : دار المعارف ٠‏ بدون تاريخ. 
حمزة » فواد 
فلب جزيرة العرب » الرياض : مكتبة النصر الحديئة 1174 . 
الحياري » مصطفى 
الامارة الطائية في بلاد الشام : عمان : وزارة الثقافة والشباب /1518/81. 
دروزه » محمد عزة 
العرب والعروبة من القرن الثالث حتى الرابع عشر الهجري » دمشق : 
دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر 1569 . 
الدوري » عبد العزيز 
مقدمة في الناريخ الاقتصادي العربي . يروت: دار الطليعة » 8/ا19 . 
دي خوبيه ؛ ميكال بان 
القرامطة » نشاتهم» دولتهم وعلا تنهم بالفاطميين» ( ترجمة حستي زينه ) 
بيروت : دار ابن خلدون ١519/8‏ . 
دسو © ريسية 
العرب في سوريا قبل الاسلام ( ترحجمة محمد زبادة ) القاهرة : 15615. 
رستم » ألسد 
« آل ارسلان » دائرة المعارف ؛ المجلد الاول » ادارة فوّادافرام 
اللستاي “نووت 85 
الر فاعي © أنور 
ناريخ الفئ عند المسلمين والعرب ؛ بيروت : دار الفكر /ا/151 . 
رنسيمان » ستيفن 
تاريخ الحروب الصليبية ( ترجمة السيد الباز العريني ) بيروت : 
دار الثقاقة /1951 ١9580‏ . 
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سرور ©» محمد حمال 
النفوذ الفاطمي في بلاد الشاموالعراق في القر نين الحادي عشر والثاني 
عشر ؛ القاهرة : دار الفكر العربي 1954 . 

شيخو » لويس 
سروت » تاريخها وآنارها » بيروت : مطبعة الآباء اليسوعيين ١15٠٠‏ . 
حواشي وتعليقات على تاويخ بيروت لصالح بن بحيى» بيروتالمطبعة 
الكاثوليكية /ا؟55١‏ . 

الصليبي » كمال سليمان 
منطلق تاريخ لبنان » بيروت : منشورات كاراقان 191/9 . 

ضومط » انطوان 
الدولة المملوكية » الناريخ السياسي والاقتصادي والعسكري ؛ بيروت: 

دار الحدانة » .لهذا . 

د. طرخان » ابراهيم 
النظم الاقطاعية في الشرق الاوسط في العصور الوسطى ؛ القاهرة : 
دار الكاتب العربي 19538 . 

الطوبل » محمد امين غالب 
تاريخ العلويين » بيروت : دار الاندلس 1919/9 ٠.‏ 

عاشور » سعيد عبد الفتاح 
مصر والشام في عصر الايوبيين والمماليك » بيروت : دار التهضة العربية 


؟/ا5ا . 

فريحة » انيس 
معجم اسماء المدن والقرى آقلمنانبية » بيروت : مكتبة لبنان 191/5 . 
مساحد القاهرة ومدارسها » العصر الفاطمي » مصر : دار الملمارف 
٠. 1116‏ 


قازان » فوٌاد 
لئان في محبطه العربي » بيروت : دار الفارابي » 15397 . 


.د" 


القنطار ©» باسر : : : 
اللبئانية .194 . 


كرد على » محمد 
خطط الشام » الجزء الاول ؛ بيروت : دار العلم للملابين 1955 . 
لامنس » هنري 


تسريح الابصار في ما يحتوي قبنان من آثار » الجزء الثاني » بيروت:: 
المطبعة الكاثوليكية » 191١6‏ . 
« الحياة في بيروت على عهد الصليبيين »© المشرق » مجلد 5١‏ » عام 
.)١166‏ 

لويس ؛ برنار 
الدعوة الاسماعيلية الجديدة ( الحشيشية ) » ( ترجمة سهيل زكار ) 
بيروت : دار الفكر » [/151 . 

مخزوم » محمد. 
« جبل عامل في العهدين الصليبي والمملوكي » صفحات من تاريخ جبل 
عامل » عن المجلس الثقافي للبنان الجنوبي » بيروت : دار الفبارابي » 
6 . 

المصرف » ناجي زين الدين 
بدائع الخط العربي »؛ بفداد : ؟لا9١‏ . 

مفرج » جان بشسارة 
الموسوعة اللبنانية اللصورة » يروت : مكتبة حبيب »؛ الا9ا . 

العلوف » عيسسى 
دواني القطوف في تاريخ بني معلوف » بعبدا : المطبعة العثمانية 
لا.كا -_-ث6م.1ا. 
تاريخ الامير فخر الدين المعني الثاني » بيروت : المطبعة الكاثوليكية © 
ككؤا . 

مكي > محمد علي 
لمنان من الفتح العربي ألى الفح العثماني » بيروت : دار النهار للنشر» 
55 . 


ز <١‏ مسمسصسيوي سيان 


موسكاتي » سباتينو 
الحضارات الستامية القديمة » ( ترحمة السيد بعقوب بكر ) » مصر : 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر . 

ناصر الدين © أمين 
تاريخ الامراء آل تنوخ » ١‏ مخطوط ) واوراق قبئانية (عامي 1165 - 
17هذ١ا)‏ . 

النكدى » عارف 
«اؤقاف العتوخين © اليقاق 4 حر وان 134 

نولدكه »© ثيودور 
أمراء غسان من آل جفنه ( ترجمة بندلي جوزي وقسطنطين زريق ) 
بيروت : المطبعة الكاثوليكية » 1١9718‏ . 

نويهض » عجاج 
الننوخي » الامير جمال الدين عبدالله » والشيخ محمد ابو هلال المعروف 
بالشيخ الفاضل ؛ بيروت : دار الصحافة © 19595 . 
ابو حعفر المنصور وعروبة لمنان «لخم والمردة» » بيروت: دار الصحافة» 
؟ك6ذةأا . 

يزبك » يوسف ابراهيم 
وفي من لبنان «اسيرة العارف بالثه الامير جمال الدين عبدالله التننوخي)»)» 
بروت :© 1955٠.‏ . 
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المراجع الاجنبية 


للهلا 06 3239 


1 . 01؟7 .له غ15 : دسنذ151 1ه م روك نوع م15 «7©5نان101» 


5ة[تقطن) , اقطعء قاطن 
: 008طمة : 1852 - 1842 نم2 ععدرع10510 ودعلا رعللقة : بامسططع.آ السواة 
تف ءات نوت 6 ءاقافت 


. فطعظ ر أع0101155 
. 1926 - 1934 ,رصقام عتتتمرطلآ : متد5 , 02015205 5ع ععنذه1115 


.0 .81 , لامدوع 12100 
.2 . 701 .0ع دعم , تصواوكآطآ ع0 عللعم 229:10 + جتصلا0 » 


113135 2ق تع ل مك1 
5 .701 .0ع غ15 : تته1اه1 4ه دتقلعدمره1نوعدظ ( طعانتسة1 ) 


. تلود ,لسع عق ع1 ج11 
. 1974 موتوعهن) : ( ع1عمز عدخ  )‏ ؛ طخنج5 ععتحرط عط" 


. سوعل , 70قطعل8 
,1132 عل 5ع11ة11وق01[]آ دوء22 : 22115 ,لزع [دكتتتع3 ع1 ستاجآة عستتتة 1239 عآ 
. 1953 


521161 لقتددكة‎ ٠. 
٠» انتداء8 غ0 1005 [01672ع381 , طنعجج عط 0 105 تخطتاظ عط‎ 320 1 
ردعأطهوععق < تامصوطع[‎ 201. 8 )13211377 , 1961 


« طنوللا 0 عدوتمط عط أه أعنرععة عط > 
٠‏ 1973 ,ومقطم.1 ) + .801 51110165 غامد 111001 1ه لاجندده1 اهدده تأ أمصسعمم1 
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الفيرس 


فهرس الاعلام 

آبق ( مجير الدبن )841 »© اللو انيه 

أقوش الافرم ١51‏ 

ابراهيم باشا المصري 17" 

أبرأاهيم بناسحق المننري لاه »> بره 

ابراهيم بن اسماعبل العراقي 1/5 

ابراهيم د بن أبي عبد الله محمد 207 
كع ١5#‏ 4 "0 

1 براهيم بن جعفر الكتامي 1 

أبراهيم طرخان 1 


أبرويز 14 

ابن الااني 11 

أبن الاعهى : انظر أولاد الاعممى »© 

علي وعمر . 

ابن بطوطة ١١١‏ 

ابن البواب 22 

ابن تميمة ( الامام ) ١51‏ 

ابن جبير ١.5‏ 

"١2 ١7 2> 5١ ابن حجر العسقلاني‎ 
١5١ 

ابن خلدون ١0‏ » 56 4 .؟| 

ابن سباط : انظر حمزه بن احمد بن 
سباط الفقيه العاليهي 

أبن طولون عر ل 


ع)ة 
5 


أبن العبري ١١‏ 

ابن فضل الله العمري ( علاء الدين ) 
١51‏ 

أبن القلانسي 0" 1 85 ام 

ابن الكلبي ١5‏ 50 

ابو بكر بن أيوب ( ا سيف الدس) 
ك2 ١٠.١ 6» 1٠.٠.‏ »لم١١‏ 


أبو بكر بن زنكي ( سيف ألدين) 158 » 
ا" 


أبو بكر الصدبق ([الخنيفة ) " 

ابو الحسن البصوري. (القاضى 
حمال الدين ) ١9/4‏ 

أبو السرايا بن أبي القاسم 1/5 

أبو عبيدة الجراح ١؟‏ 2 ”" 

ابو علي مرعي كلل » مما » كما 

موي ماو لي اد اا 

احمد بن حجى ( شرف الدين) 2155 
١152 ١”/ 2 ١!‏ 

احمد بن خليل الارسلاني (١‏ حمال 
الدين ) م»؟ * 515 4 ها" 


أحمد بن بن بن الحسين ( شهاب 
الدرن ) ١«/‏ 2 9؟١1‏ 4 هل/ا١1‏ »6 
الما 3 


أحمد بن صائح العبنابى م ع" 


861 


احمد بن الصلاح البعلبكي 185 »2 
13 


أحمد بن طولون مه » .+ 

احمد بن يعيش الحلبي 185 

أحمد التنونسي امغر بي 1 

أرتبانوس الخامس ١‏ 

١5 24 ١١ أردشيس‎ 

ارسلان بن مالك ١1‏ » ه” 2 اه 

اسامة (عز الدبن )1 »1١..455‏ 
١1‏ 

اسامة بن مئقذ ( مؤيد الدولة )م١‏ 

اسطفان الدويهي 1" 7 2 0515 
ه51 2 م5 

اسماعيل بن بوري ( شمس اللوك ) 
4 


أسماعيل بن محمود ( الصالح ( 
١١74 ٠.52 5855‏ 

أما<دور /ه 

أمرؤٌ القيس بن عمرو بن عدي ١7‏ 

أمين آل ناصر الدين ١1١‏ 

الامين العباسي 1؟ 

أندرو بنكوس كومنينوس 4610 11 

أنر ( معين الدين ) 89 © .4 

أنشتكين الدزبري /71 > .7ه 41ل 

الاوزاءي ( عبد الرحمن بن عمرو) /0» 
زف 

اباس بن فييصة ١‏ الطالي ) 18 

1 0 
فياه‎ 15 0 
١٠١ 


باسيل ( ملك الروم ) 515 
بحتر بن صالح ( نامض الدرن ) 
/ا؟١‏ 2 ؟؟١‏ 


هه" 


0 


لحك ا ا د د 3 اا 
5 ع٠ ١1.‏ 

برق بن جندل 88 . 

برقوق (الملك الظاهر ؛ /ا151» ١58‏ » 
ا 
١١١» ١1١١‏ 


بطرس لوز جنان ١65‏ 

بغدوين ( ملك بيت المقدس ) 8١‏ »© 
"8 2 6م 2 مم ١١١2‏ 

بغدوين ( بودوان الثاني ) 5م 

البلاذري .؟ 2552259 وه 

بئدار 5ه 

بنيامين ( الاندلسي ) /اة > ١١1/‏ 

بهرام ( الاستر أباذي ) م/م 

١1١  كايلوب‎ 

يونز ( قومس طرابلس ) ١١8‏ 

»1.5 4 1٠١4 ) بيبرس ( الملك الظاهر‎ 
١!" ١.» ١٠ 

بيدرا ( بدر الدين ) ١5/8‏ 

بدمر الخوارزمي ( سيف الدين ) 
7 الم 007ل 


نتش بن دقاق ( تاج الدولة ) 6م » 
؟ ١١‏ 

تقدمز الحموي ١7٠5‏ 

تمربغا الافضلي ( منطاش ) ١55‏ »© 
١18‏ 


تميم بن المنذر .5" )2 56256" 

تنكز ( سيف الدين ) 2019# 3194 . 

تنوخ بن قحطان بن عوف 56 » ( أو 
بن عون )؟؟ 4 #5 ع بام 


ثابت بن نصر ( الخزاعي ) /7 


جديمة بن مالك 15 + /ا1 4١5‏ [11) 
15 

جستنيان ( ملك الروم ) ١7‏ 

جعفر بن فلاح ( الكتامي ) 1١5‏ » 16 

<ويهر ( التنوخي ) 1١‏ 

جهير بن محمد ( التنوخي ) 1ه 

جواد بن سليمان (عز الدين ) ؟؟ » 
الك ف الست اي ل 0022 24 لكان 

حوبان بن رسلان 217 

حوهر (الصعلي) 515 

جين ريشار 15١6‏ 


حانم الطائي 18 

الحانم بامر الله /71 » 34 

حجى بن احمه ( جمال الديين » 
الشاعر ) ١15‏ 

حجى بن ترامة ( حمال الدرن » 
الدولة ) 64355256 4»1..499 


6 ار 
ححى بن محمد ( حمال الدين ) ١٠١7‏ 
؟.٠١‏ 2)ه.١‏ .ل ١١١‏ »© 


» )ىكذا »)اها‎ ١؟/‎ 2 ١"5 
. ١4 16 
١١84 ) حجى بن موسى ( جمال الدين‎ 

5١1‏ 2 6 1؟. 
الحرث بن نمر ( او نمير) 51 
حسان بن حراح .7 
حسان بن خالد 7٠‏ 
حسان بن رسلان 17" 
الحسن القرمطي ( الاعصم ) 456 50 
الحسن بن خضر ( عز الدين ) 11١‏ 


حسن بن على (عز الدين ) ١5١‏ 

حسن بن معن ( الحاج ) ١5"‏ 

حسن العبنداري ( بدر الدين ) ١985‏ 

الحسين بن اسدحق ( اللاذقي ) ؟5 » 
516 56 

الحسين بن خضر ( ناصر الدين ) 
7 4 ل الى #4 2 
١15*152 158-5١‏ 
كل 2 بردمل جك ايل 2 "يذ 2 
؟/ا١‏ [ لا/ا 2١‏ "م١‏ 2 15لماءعلمما» 
554١5. 2 89‏ )2 مؤا ”2 
55 . 

الحسين بن صدقة ( بدر الدررين ) 
/ا'١‏ » ه5١‏ (ال2ا١‏ . 

حمزة بن احمد بن سباط ( المؤرخ ) 
2١٠55 2 115 2١15 55 41‏ 
وعكلء /ا/ا١‏ 2 ١/5‏ » اماه كما 
الما > كماء لما 2 »١5541١55‏ 
١.؟‏ »2 5١#”‏ 2 515 2 515 2 
55٠6١25‏ . 

حمزة بن علي الروزني 717 > 38 

الحواري بن النعمان ١5‏ 


خالد بن حسان ١ه‏ 

خالد بن الوليد .؟ » ١؟‏ 272 . 

خضر بن محمد ( سعد الدين ) 1١5‏ 
لل ل ال ا ل 
61 35521552 42قلا١‏ . 

خليل بن قلاوون ‏ الملك الاثفرف ) 
"١2 ١؟ال 2 ١55‏ ١ا.‏ 

داوود بن سليمان ( بهاء الدين ) 1١78‏ 

درويشى بن عمر 1١‏ 

دقاق بن تتش ( شمس الملوك ) )4١‏ 
8 2 6م ١١١2‏ 


51 


رباح بن التنعمان م؟ 

رسلان بن مسعود ( شجاع الدين)7؟ 

رقاش (بنت مالك) /ا١‏ » 6١‏ 

رويين ( أبن رشيف ابلين ) 

ريموند الثاني ( قومس طرابلس 
١15‏ 

١١١ 2 8١ + 8١ ريهون دي تولوز‎ 

١15 ©» ١7 رضيه ديسو‎ 


زمرد ابنة عبد الحميد ( زوحة حوبان 
بن رسلان ) 517 

زنكي بن صدقه ( سيف الدين )/ا؟١‏ 

زنكي (عماد الدين ) لالم > 88 4 285 
١‏ 


سعدى ؛ ابنة ابراهيم التنوخي 51٠.‏ 
السعدي ( قطب الدين ) ١١١41١١١‏ 
سليمان بحمد هه 

سليمان بن غلاب ( علم الدين ) 17 » 


154 ١؟1‎ 4 ذ!(‎ 2 1١9/ 
ال 2 "وا‎ 

سليمان بن معن ( علم الدين ) 215» 
"١‏ 


سليمان بن نصر 21١86 : ١8١‏ 5.5 

سليم الاول ( العثماني ) 5١56 © 5١7‏ 
املف 

سئان بن عليان ( الكلبي ) 

سيف الدوقة الحمداني 00 ؛ 355 » 
1 


الشدياق » طنوس 8؟ »> 70 3702 )2 
/ا" » 544 »6 ١م28‏ 5ه © لاه » 
ولع ؟١١ "١14١55 2 ١1.2‏ 

©» 1١19724 ١55 شعبان (الملكالاشرف)‎ 


. 55 

شكبب أرسلان 5ه" 

شمسة ؛ ابنة فارس الدين معضاد 
لا" . 

شمر يهرعش ١١‏ 

شيركوه بن شااي ( اسد الدين ) 
١١7/6 5‏ 

الشهابي » حبدر احمد 01 رضدة 
ل ا ل الا 


صادقة ؛ ابنة الحسين بن خضر /7ا؟ 

صدقة بن عماد الدين ( القاضي 
بهاء الدين ) ؟5١‏ >2 ١9/8‏ 

صدقة بن عسسى ( عز الدين ) 1717» 
١1٠62‏ »؛ لالا١‏ »6لا . 

الصفدي » احمد الخالدى ١57‏ »© 
201 ا 

صالح بن الحسين ( زبن الدين ) 51 
/ا؟ »ل/ا"ا١‏ 2 ١١١‏ 2 ه11415» 
6ل » ١/5‏ 2 كلا١‏ 2 5.5 . 
صالح بن علي بن بحر ( رين الدين ) 
ه.١‏ - ١١.‏ »؛لا؟١‏ 64ل8"خ١‏ » 
تست ا 2 زشات سينا 

صالح بن علي العباسي ( الهاشمي ) 
؟/ا . 

صالح بن مرداس . 

صالح بن يحبى ( المؤرخ ) 55 6»586 
الل ا اا 00 
ك.أل »4 5.ط! |554١.“‏ هس 
١356 ١”) !”"") ١4‏ » 
1١١١4 1552 ١*9" 59‏ سس 
571 2 5/ا١ا‏ ؛ لاطا -65مظا »© 
كما »> ١5.‏ 2)؟”ؤا ؛ ١55‏ »© 
او 


)١78-م(‎ "1/ 


ال مه لمم ا 


ضحاك بن حندل 88 

"١ الطبري‎ 

طفنكين ( ظهير الدين ) 66 )2 86 © 
هلم ؛ /إلى )2 خل »> ١١. 21١١5‏ 

طفج بن جف ١5‏ 


الظاهر ١(‏ لخليفة الفاطمي ) ./إم 7١‏ 


العاضد ( الخليفة الفاطمي ) |١1١1‏ 
عبد الله التنوخي ( السيئّد الامسير 


جمال الدين) 2158 41517 4151 


111 »ء ل/ا3أ 2 ال١‏ »ء كل ءلااا 
ما - لما »ه5١‏ هه 5و5ؤا © 


. ؟.١‎ 

عمد افله بن ححى ( شمس الدين ) 
احريل 

عدالخالق بن محمد ( ابو الفضايل ) 
3 

عبد الحهميد بن حجى ( فخر الدين ) 
امنا 

عبد الرحمن بن حجى (شجساع 
الدين )؟؟! 2 ١!"‏ © "الما )2 
1١‏ »؟ؤا 


عبد الففار تقي الدين "١.‏ 

عمد القاهر بن أحمد ( حسام الدين) 
١1‏ 

عبد الملحسن بن معن ١؟!‏ 2 ١١"‏ 

عثملن ( الملك المزيز عماد الدين ) 

عثمان بن عفتان ( الخليفة ) '؟1” 6 51 
١.١‏ 

عثمان بن معن ( فخر الدين ) ١1.‏ »© 
511 

عثمان بن يحيى بن صالح ( فخسر 
الدن)/ا؟١2).؟١‏ 18564 2 5ما. 


عجاج نويهض /7 

ل اة 

العزيز ( الخليفة الفاطمي ) 0 © 90" 

عساف التركماني "١1‏ ؛ "١١‏ 

عصمت الدين عفيفة ١١‏ . 7" 

عضد الدولة » علي 1١‏ ؛ 86 |١١64‏ 
2-1 

علم الدين بن سابق ( الشيخ العلم » 
علم الدين ) 6١19‏ 155 . 

علم الدين بن سليمان ( القاضي) 
6 . 

علي بن ابراهيم ( اللاذفي) كد كراد 

علي بن احمد الطائي ( المقتنى بهاء 
الدين ) /ا6 > 14 

و ل ل 


٠. 0 15 248 

علي بن حسجى بن كرامة ( شر ف الدين) 
ا 

عاي بن رسلان 37 

عفي بن عبد الدميد ( حسام الدين ) 
١54‏ . 


علي بن بوسف (الملك الافضل نور 
الدين بن صلاح الدين ) ٠.١١‏ 4 
١.١١‏ 

علي بن معن م4١١‏ 

على ظريف الاعظمي .؟ + ١١‏ 

علي علم الدين 519 2 .55 2 !؟" 

عماد الدين سن جمالالدين (القاضي) 
ةا . 

عمهر بن الخطاب ( الخليفة )590 ٠6‏ 
26١‏ لا 

عمر بن صدقة ( زين الدين ) ١85‏ 

عمر بن عببسى ( زين الدين ) /1؟١‏ 


بلمه؟ 


عهرد بن عدي بن نصر ١7 2 ١١‏ » 
أل 3 3 
عمرد بن فهم الازدي ١‏ 
عهدرو بن انتعمان بن مالك ١5‏ 
عهوري » الاول ( ملك بيت القدس 
الفرنجي) 1 > الث ؛ 
اام د 
0 
/ا؟١‏ 2 هلا( 2 كلاظ1 2 لما ») 
"١‏ 


غالب بن مسعود > 
الفّزي » محمد بن علي ( الشاعر ) 


دا كما علّؤا . 

غلاتب بن سليمان ( سيف الدين ) 
5 

» 1!١١ه4‎ 1١١6 غليوم (الصوري)‎ 
. ١65 


غوتبه بريسيار ( الاول ) 85 » 
( الثاني ) 6م »> 16 » ( الثالث ) 
2 ترد ث2 0 © مدنا 

غودفرادي بويون /١‏ 

غي بريسبار 5م 


؟11 1 24 ١765‏ 6 8م١؟.‏ 
فخر الملك بن عمار ١١١‏ 
فرج بن فضايل بن معضاد ( سيف 


الدين ) 9؟١ ١.)‏ )2 هلا( . 
فضايل بن علي بن معضاد ((عز 
الدين ) 9؟١‏ . 
فهر بن شلي 1١١79‏ . 


فوارس بن عبد الملك 6" 2 ه* 


اه 


فولك دي غيين /٠‏ 


قازان بن أرغون 1١١١‏ 2م١١‏ 

فرقماز ( قرقماش ) بن معن 2١69‏ 
ع" 

قسطنطين الخامس 0 

قطر (الملك المظفّر ) /ا١١1 1١.864‏ . 

قلاؤون ( الملك المنصور سيف الدين) 


أطال 
كنيقا ١.١‏ ؛ ١١.‏ 
كرامة بن بحثر ( زهر الدولة » 
ابو العر) .956495505٠.‏ 


'ثرامة بن بحتر بن علي ( شمس 
الدين ) /ا١١‏ 2 05( ع بللا 

كرامة بن معن ١5 2» 11١‏ 

'لرمروك ؟1” 

كمال الصليبي 5١‏ )2 5ه 29.592 
4 . 

كورنيليوس قاندايك ١/ا١‏ 2 515 . 

كونراددي مونفرا . 


لاجين المنصوري (حسامالدين)7؟1) 
/ا؟١‏ ءعمكا١ا‏ 

لؤلؤّة » ابنة الحسين بن خضر 7" 

لويس التاسع ١.٠‏ 


المأمون ( الخليفة ) 86 » لاه 

مانويل كومنين 117 

المننبي ؛ ( ابو الطب ) 57 2 "5١‏ )2 
علضم . 

مجاتي بن معن ( نور الدين ) ١17‏ 

المحسن بن حسين ( الطائي ) 0؟ 

المحسن بن محمد بن غوت '0١‏ 


"5 


محمد بن ابراهيم ( اللاذفي ) 5" 

محمد بن ابراهيم ( آأبو المعالي ) 

محمد بن أحمد الارسلاني ( ا 
الدين ) /١1؟‏ 

محمد بن أحمد (ناصر الدين ) 515 

محمد بن حجى بن محمد ( نجم الدين) 
١.“ ٠.1‏ ء؛ء. ١1١ 2 ١554١‏ 
1 

محمد بن الحنش 51١١‏ . 

محمد بن صالح ( شياب الدين ) 
1ه 

محمد بن الصايغ ( شسسن الدين »© 
لاعن 550 

محمد بن طقج ( الاخشيد ) .” 

محود بن عيف الملك ( مسن الدين »© 
ابن المقدم ) 255 18 >4 ١11/‏ 

محمد بن عدنان (زين الدين ) ١51‏ 

محمد بن عدي ( محد الدولة ) ١8م‏ » 
مل 2 لاة3 ) للق ٠.‏ 

محمد بن عسّاف ( الثتر كماني ) ا" 

محمد بن قلاوون ( المللك الناصر ) 
/ا ١35 ١552 55١‏ . 

محمد بن كرامة بن حجيى ( نحم الدين) 
١٠‏ »كملا . 

محمد الطويل 2.7 77 

محمد دروزة )”7 2 1” 

محمد كامل حسين ١2‏ 

محمد كرد علي 7” 

محمد مالك الاشرفاني 1١١. >» 5١‏ 2) 
اورطع لال 2 م4 خم م ؟ؤاء 
1 

محمد مخزوم ١١١‏ 

محمد مكي 5لا »2 ١؟١‏ 

محمود بن بوري ( شهاب الدين ) 74 


» 15245.5١ 


محمود بن زنكي ( 
الدين )86 *» 
و1865 

امستعصم ( اللخيفة ) ١.٠6‏ 

انسدعين ( الخليفة ) 55" . 

مسعود بن سكيئية 71 » /الا 

مسعود بن المنشر بن مالك لاه 

مطوع بن موسى 116 . 

مظفتر العينداري 18" 

معاوية "١‏ ع" 2 ه”# 2 لا؟ 2 "١‏ 

المعتمد ( الخليفة ) مه 

المعز الفاطهي ( الخديفة ) 54 : 56 ٠»‏ 
11 

معضاد بن فتضايل بن معقساد 
( فارس الدين ) 2155 1685 © 

معضاد بن يوسف ( ابو الفوارس ) 


5 2 ”9ه 2 55 2 .ملاء الا » 
هل » ١.‏ 

» ١/8 2 15.2552 المقريري‎ 
٠. كلا‎ 


00 بن أمرىء القيس بن الانعمان 


الناشر بن انعيم 44 

مننر بن سليهان 154 4 5ك16 » 
ه١1؟‏ 5182 2 15١؟.‏ 

المنثر بن مالك /ا؟ 18 > 5" 2 اه 

المنذر بن مسعود بن عون ."1 

المنذر بن النعمان بن ماء السمساء 
ا رض 2 17 2 2ن 

المنصور ( الخليفة ) ه؟ »ع 7" 6 8ه 
1١‏ 

منير الشريف ١7‏ 

منيع التتوخي 11 

المهدي ( الخليفة ) ١؟‏ » لا#؟ . 


51 


موسى بدن حسكان ( عماد الدين ) 
/ا؟ موا >لاه١‏ . 

موسى بنمسعودين أبي الجيش 221 
0 

مودود ام 


النابغة الذيباني ١/8‏ 
ناصر الدولة حمدان ع 
ناصر الدين بن معن ١52‏ 
او م ال ا 
نزار ( بن المستصر الفاطمي )ام 
نزار الحديني 7*5 
نسيب أرسلان 5" 
نشتكين الدرزي ١‏ 
اسماعيل ) 
نصر بن صالح بن مردادس 9١‏ 
النعمان بن حملة 2" : ن7 ؛ 607 
النعمان بن عامر /ه 
النعمان بن عمرو بن مالك 1١5‏ 
النعمان بن عطفان ( الساطع ) 
ل 17 2 رضن 
نقفور فوقا ٠‏ 


محمد يدن 


هرون بن حمزه 77 
هرون الرشيد ١7‏ 

هاني بن مسعود /اه 

١١ هرقل‎ 

هفنتكين ( الفتكين ) 85 6 5 
الهمناني ١.‏ »> /؟ 

١.5 2» 1١.. همغروادي مونفور‎ 
١١. هولاكو‎ 


ياقوت ( الحموي ) ١.‏ 


51١ 


يتحبى بن ابي بكر ( شرف الدبين ) 
١*2 ١348‏ 2 15؟. 

يحيى بن صالح ( سيف الدين) 
لا ١غ‏ 5 156 4م17١‏ 2 
لاه١‏ . 

بديى بن عثمان ( سيع الدين » 
الشاعر ) ١/8‏ »كلما » 1956 ») 
١55 2» 56‏ 

بحبى التنوخي ( سيف الدبمن © 
خال فخر الدين المعني ) ١17‏ 

يبحيى القرمطي ١ه‏ 

يعقوب بن عبد الحق ( 

2-1 

يعقوب بن صالح الهاشمي :1 

. 7825525 5١ اليعقوبي‎ 

يليفا ( الخاصكي الناصرى) ١65‏ 

يوحنا ابلين 201.٠.‏ .2.3401 1ا. 

بوحنا تزيمسكس ( ابن الشمشقيق) 
6 . 

بوستناشى غارسيه ١8م‏ . 

يوسف بن ابراهيم ( اللاذقي ) 77 . 

يوسف بن ايوب ( الملك الناصر صلاح 
الدين ) 64548655 1١..4>55‏ »6 
١١76 (٠256© ١."‏ . 

يوسف بن خضر ( صلاح الدين) 
/ا/ا١‏ . 

بوسف بن مصبّح ( 
ل 

يوسف بن سليم الارسلاني 20 . 

يوسف اللك الناصر » آخر الول 
,+ 

يونس بن عثمان بن معن ١12.‏ 1 

يونس بن قرقماز بن معن 1١67‏ » 
514 . 


شرف الدين) 


خهرس الاماكن 
آسيا الصفرى ١م‏ 


احنادين 27 

الاحساء ه٠١‏ »؛ ١5‏ 

الاردن ( نهر » جند )586 2 ؤم » 
لاا »2 ءلا: هلا »؛ (١.5‏ . 

أرسوف ١م‏ . 

أرصون ١ه‏ 

أرفون : انظر شقيف ارنون . 

أاستانة 1؟ 

الاسكندرية م6١‏ . 

الاشواف : أنظر الشوف . 

افريقية 6 

الاقحوانة ./ا » ال 

اقيم الخروب 17 . 

أم الجمال ١5١‏ »> .2 

الانبار ١١‏ 6 218 و9؟ 

أنطرسوس 79 2 55 . 

انطاكيسة 7١‏ 2 56 2 إل 2 الم » 
8م 2 355. 

انطئياس ه١١‏ . 

. 155 2 (١٠ أورويا‎ 


الباروك 1ه . 

بانياس 88 > 895 4 5846955» 
ل . 

ه541١5‎ 4186 ١9 > ٠١ السحرين‎ 

برجا 1 

برج المراجنة مم » ١١١‏ . 

دشري ( جبال ) حلم > 1١86‏ . 

بعاصر ( بعاصير ) 47 

بعشك ؟؟ )نع 2 بم 6 8م20 206 

لاع لاع كاه "ا 4 كمه 
يال ف ل ف ال 7 ركسل ” 


بعقلين .52 . 

البفاع ر سهل : وادي ).5 2ام6» 
؟ه ٠‏ هم 6ه )2 لال ؛ ملم » 
55غ6.الاءللم؟! ؛ هلله 
5117 . 

بكيفا /الا . 

المنبية ١ه‏ 

بيت المقدس » (اورشليم ) ١م‏ © 
ل ل ا دحل ا 42 
د ال اد ل ل 0 # 
البيرة 5ه ٠.‏ 478051 19 ( البيرة 
السمفلى ) 756 . 

مرا 51 

بيروت (رأس ٠‏ جبل ٠‏ سنيورية » 
ولابة ) 586 ؛ لا؟ .58 582 6 
ه” 116 )اه “نج )لاه » 
يي ب ري ف ا 0 ات 
.اط 2058 الم 2 كم)2 همق » 
ألم)2 /الم 2 كلم 2 .25 ”7و » 
مك ء لمك (١.5 2 ١.)‏ » 
١١8 ١7‏ 57/2 552 ل 
55ل »ء ه15 -59]| 4 (5١١‏ »)© 
(١56 : 1‏ 4 1655 » 5118 )» 
15؟. 


ترشيشس 7ه 6 ١٠.١52 1٠١9‏ . 
تلصافية حم . 

١.١» ا/١ تنورا‎ 

تبروؤاشس 8 . 


. ١١1/4 توسكانا‎ 
١١5 2 ١.١ ثفرة الجوزات‎ 


حب حلين 1ه 


51 


. 1١ جبعة‎ 

حملة 5١‏ )58 2 زه )ل5. 
00 

جبل بوارش ( بوارج ) ١56 2» ١١8‏ 

حمل السماق الا . 

5 |١514 » ١7 جمل الصالحية‎ 

حبل عاملة 5م » 0 2 ا م 

حمل عوف 86 . 

حجبل المفيثة ]لا . 

جبل لبئان : انظر لبنان 

حبل سوس ١؟1‏ »2 ١6١5‏ 

حبيسل 5ه 85م ١١52‏ » 
مالءه١؟.‏ 

» 15١5 2» 8لا!‎ 4 1١١52 2 1١6 الجرد‎ 
. 514 

حزيرة العرب ل اع 

جزيرة قبرس 240116575201١0‏ 11[0» 
5ل »2 هك|ل . 

. ١١8 حرين‎ 

جسر القاضي 1١75‏ : 

7١ الجعماني‎ 

الجمهور / 

حون عكار ه16١‏ »> /9إ1؟ 


افو ني 

٠٠5 الحجاز‎ 

حصن بعرين 88 » ١١١‏ 

حصن سر حهور ( سرحمول ) 151 © 
اه » كلا ») 5١|‏ )”5 2 55 » 
ه25 5 2 55؟. 

حصن عكار ./ ؛ هل » 1١١١‏ . 

حصن كلاقيان ١م‏ » .1١1‏ 

حصن المسطقر ١8م‏ » 1١١7258‏ . 


حطين م١‏ . 
حلب ( حاضر »؛ بلاد ) 6415201١‏ /!ا١»‏ 


مله 65ل 5.22 2514 25 
8" »)ذه)55 2 هك 2 .لاء 
الا ء كلم ءم. ١17 »2 ١5.4 ١‏ 
111 . 
حماه 5١‏ م١25‏ ؟5"ا. 

حمى الخضر ١ه‏ . 

حمص9"؟ 2 55 م5 : 560 ).لا 
ذلا »الم كم. 

خان الحصين ؟"؟١‏ 2 1١66‏ . 

خقدة /1 . 

») 59 41١.55 2 الدامور "م‎ 
. ١|اله4©‎ ١ 

درب المفيثة .هم 

دمشق ( حند »؛ مملكة ) ©؟ 79020 » 
.5 "5 » إأهم8) لاه )»وهم ») 
021525 2 75 4 ا8م-5م 
الم » 6م 2 .35 2 /ه5>لم5؟ » 
ا ا ل 4 
.؟| »© لا؟١ ١١” ©» ١182»‏ » 
كلا١‏ ؛ كلا١‏ »هما »© لاإلهما » 
01 © 


. 1١.١ ) ١1/ دمياط‎ 
. 1١455255 الدوير‎ 


دير القمر 5/ا١‏ > ١2.‏ . 
الديماس 1ه 


ذيقار 148 . 
رأس التينة 1١‏ . 


رأس المتن /ا” » /1؟ > 54 
الرستن 8؟ . 


رذن 


" 
١ 


الرفيد 6ه . 
رمطسون 5880لا ١8459‏ » 


» 40هه|‎ ١“) ١|؟؟‎ 2 ١5١ 
.؟.١‎ 2 لاا‎ 

الرملة ؟؟ 642" 55"؛ هلا 95. 

الرها ١م‏ . 

» 5 2١956 1١ا/‎ ) الروم » ( بلاد‎ 
. ١517 


زيدل ١١١‏ »2 6ه1. 

زحلة 2ه ١)‏ ١م‏ )»عه 2 ؟.١.‏ 
زكريت 1ه 

"١ زيزاء‎ 

سيأ ( مملكة ) ١6‏ 

سلمية 59 )2 6" . 

سن الفيل ١ه‏ © الا . 

سوريا /ا١‏ 2 0015 58. 
سويدية ١م‏ . 


السام ( بلاد » مملكة » نيابة ) 16 
اا ل 1 2 


9'؟ »4 لا؟ » 5م » مه لاه ب 
15" ”4 ملاء إل 2 امل »> إلى ٠»‏ 
لالم 2 لمك ".ا » 1١.26‏ 56.١ا2»‏ 
١١7‏ »2 ه١5١١‏ »ع لمى"خا »ع 0١55‏ » 
٠9؟|‏ »© 9"( 4 ١15 4> ١55‏ ») 
هع »2 (١512 (5١‏ 42 لكلا١ط‏ » 
515 6 ق18؟ . 

. ؟١م8‎ ١ ؟١٠ الشحكار‎ 

. ١28 شقحب‎ 

شقيف تيرون 88 >2 486 2 10 »> 
١١.‏ 

شملال ((شملان) 6م . 


الشوف » الاشواف (حبل » شوف 
صيدأا) لا؟ )"م 2 "اهم )» 5ه ) 


كه )4 .5”؟ »ع)ؤ5) "لز )»كم ب 
ذل 2 ”2117 ١.١‏ »؟. ١‏ 562. ا )» 


ه١١‏ » ؟" 1 55 64خم35١‏ -ه 
١|552 ١5١‏ »).ه١‏ »© 50ل )» 
هلاا : !5 2 ه١5‏ >6م١؟‏ 
515 2 !؟5؟. 

. ١.١ صرخد‎ 

. ١اله4‎ 1١152 ١58٠ صفد لاه‎ 

صفئين 272652 . 

صرور 9" 2 5ه )؛ لاه 2 155 .لا »6 
المع كلم 2 "الى 2 6م 2 ١و5)»‏ 
1 

صوفر 55 ) /ا١5‏ 18؟. 

صبدا 660 ) ؟؟ 2لا" ) 6ه » 
لاه )ه65 15-6 4 الم كلم 
لاك »؛ ...ل ©3٠١١»‏ ؟.٠(‏ »© 
م١١ا»‏ كللاء 1١١7‏ 86ما(١‏ »© 


١5524» ١5.) ١55‏ ©).ها. 


طبرية 56 4 .7 ؛ ه7٠‏ 

طرابلس ؟؟' 2 ه؟ 2 5اهم»4 لاه 556 
ك2 ملاء الم »2 "للم )2 )م » 
هم )لحل 2 2565)»؟|١ا:؛‏ وهالز» 
1 4 كل 2/١؟.‏ 

طردلا ١ه‏ 5ه » الا 55؛.١١»‏ 
١55‏ 2 1564552151اا. 


ظهر حمار ( ظهر الاحمر ) 1.5 . 


عبيه 55 : ١5)286اه‏ 2 )5ا 2 ال 2 
ا ال 0407 2 ل ف اراتك 
م5١١‏ 2 ١156 ١١5» > ١١١‏ » 
؟ا5ا 55أا 86كاز »> إلا١ط‏ » 
؟/ا١‏ . 
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١١١. عجلون‎ 

عرامون (عرمون )58 2 5ه : ل؟ 6 
5ك 2 ؟.( 2 ه.أ ٠‏ 5.ط ٠:‏ 
/ا؟١‏ 4 ١:5 2» ١١18‏ 2 ه58| » 
ا . 

عرقه ١ه‏ . 

عرنة ١لا‏ ء لال . 

. 1١178 العزونية‎ 

14١ » 7. عسقلان‎ 

عمكا؟؟ 2 ١ه‏ )5ه .الى ا ونم ) 
كل 2 .6 6 .١ ١524١1١8‏ 

١١. » ١.5 العمروسية‎ 

عميق 56 . 

.١862 1.861. عيتات‎ 

عيها /الا . 

عيبلاب 1١80165‏ 2215152.؟5؟. 

عين جالوت 1.0 1.86 4.١١ا.‏ 

2١1 2١١92 عبن داره ١ه 2 5ه‎ 
. ١! ك"7‎ 2» ١115 

عين درافيل 15 . 

عبن عار ٠ه‏ 62 28055 565 ؛ لاإلا. 

عيبن زحلنا ١ه‏ 169 2» هلا! . 

عيبن علوب ١18‏ . 

عبن كسور 495912805١6١564ل!!‏ . 


الغرب ( ح<بل » منطقة + امارة ) ؟؟» 
؟؟ 0/2 "5" 54 2 كك 
215 كال 2 ]إل غ؛ كالم لام 
.5 ؛لاك5ك ١.5٠58‏ ؛ 1.56 2)» 
١"  اك84 1١556 ١٠١4‏ 2» 
؟؟ا »2 ه5١‏ 21164 ١1‏ )» 
6 »© 155-1131 2 لاا » 
586515 55.2 . 

. 1١.5 غرة‎ 

غزير /ا١5‏ . 


فارس ؛ بلاد ه21 615لا" . 
قردان 1١.‏ . 
فلجتين 552025" . 


افلسطين 2ه 405 .ا 4 0/5 ) 


5خ 52 5؛لا.١ا.‏ 


القاهرة 55 ؛ /ا" . 


القبي 1ه . 


»2 ١86005251 1.214 فنسرين‎ 


. ١5)» ذه‎ 


» 1١107 2١5901١١١. . ١.؟ الكرك‎ 
. ١752 ٠5 

كرك نوح ١٠6.‏ . 

كتسروان ( جبل ؛ جرد ) 55 2 70 ؛ 
!م م 5ه ١ه‏ » 5ه 2 559 » 
؟ا/ل > لاا 2 ١25‏ ع ”لل )2 
١١5 © ٠٠5‏ 8م5١‏ ل؟ا» 
؟؟| »2 2١11#‏ ه1١‏ .ه١1‏ ) 
/لاه١‏ » ١1١6‏ 2 5١؟.‏ 


كفرا اه 2 كلا 

.ا١؟١‎ 21١١١ كفراغوص‎ 

. ١/1 كفرزيد‎ 

كفرسلوان 9ه ) م485 255 )1١.6‏ 
١1517‏ . 


كفرعمئية 201١١.‏ .؟1ا. 


. ١5 2 ١5١5 كفرفاقود‎ 

كفرمنى 5ه 2 9ل 2, 21١5١‏ 5لا . 
كفريًا وه . 

الكنيئسة ١ه‏ . 

. "٠ ) ؟١؟ الكوفة‎ 

. ١/8 كيفون‎ 


اللاذقية ١‏ + 55 59/2 2م58 2)(ه 


ه55 


5.4 4 (35 2552 0355 ) 
الا. 
لبئان ( جبل لبنان الحالي ) ٠٠‏ 2؟5) 
25214 )ك1 ال 782 ) 
؟؟ 45١٠‏ 5ه كعكه 164أ5» 
66 الا »الم ه1١‏ 4لا١؟.‏ 


المنن ( جبل » منطقة) ”7ه 2 مه» 
ل ري 4 ا ل رت 
٠ه‏ »2 15؟. 

مدل المعوش 9ه »2 56 . 

المخنارة ١ه‏ . 

مرج دابق 5١‏ 5156؟. 

مرج الغازية ١8م‏ . 

. 5١ مرفية‎ 

المروج ”5ه ١»‏ 5ه » لالا. 

مصس لاه )مره 2 "ل 2 9م 2 لا5» 
مت ٠6١5» 1 2/5» 2١‏ 1.ء 

2» ١59 © ١!ع؟ه‎ 2» ١١ا/ل‎ » ١٠ 
؟.‎ 5152 ١لثك)2‎ |551١ 

معرتة النعمان .؟ >2 5١‏ 2 255 155» 
؟؟ 2”؟ 2 أه »ع كه 41١‏ 15 
/ا/ا . 


. ١5562 ١١ مكة‎ 


الكنيطرة ١ه‏ 1 


الموصل 56 ؛ لام . 
مبسلون 1١6 2» ١١5‏ . 


١5 » ١ا/ النمارة‎ 

١0 الناقورة‎ 

نهر ابراهيم 7 

نهر الاولي ١م‏ . 

نهر الباروك ١ه‏ » ٠ه‏ 

نهر سروت ( وادي الجعماني ) الا . 

نهر الصفا ( الدامور ) 4 48 4 
104 اال ىا 2 اتنا 

. 5562 1١84 1١٠ نهر الفرات‎ 

نهر الكلب 2ه »)2 لاه 2 86 6١68م‏ »© 
١11‏ . 

.1656 1١5954 51/ نيسيه‎ 


وادي تيم الات بن تعلبة 
(وادي التيم ) 5٠.‏ 2 اه26©65 5484© 
وه »> كه )لمت 2 الا ©2» ه17 » 
باز 2 هلم 2 غرمْ > 55 2 1١.5‏ 2 
١”.‏ »2 هلا| . 

رادي الفراديس ١ه‏ . 


يافا 15 . 
ينما ١/ا‏ > بالا 
البمن 21١٠‏ 255258256 .5 2ه 
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فهرس القبائل والجماعات 


ابلين : آل 0 بيروت الفرنحة) 


٠‏ 6كآ.ء 
ا 1 الل ٠605)‏ >6مذا 
ابو انلمع . آل 0ه 2 عم » ١5“‏ ») 

. 51١١ 


أجناد الحلقة (مقدمي » أمراء) 5؟١»‏ 
55 "!| 2 ؟؟١‏ 


الاخشيد ؛ بنو ( الدولة ) .25 46) 
ها . 

ارسلان آل (اورسلان) 551 »2 955» 
0 4 ململ القت 1 
6 |" 4 515 15065540 ) 
55ل ؛ هل؟ 2 5اط؟. 

الاساورة 5 . 

أسد » بثو ١‏ 0 

الاسماعيلية 5ه 4 56 ؛ 50 ؛ .1 . 

الاقباط /اه . 


أمية » بنو ( الامويون ) 515 »2 هم", 

أمين الدين » آل 5لا١‏ ؛ .32 . 

الاوزاع » بنو ٠7‏ 

أولاد الاعمى ( تركمان كسروان )17؟» 
١584 ١١‏ . 

أولاد معن ( عبيه ورمطون ) ١5١‏ © 
؟ » سلسلة النسب »© 1558© 
١15‏ . 

اباد » بنو ١١‏ . 

الايوبيون ( الدولة ) »١..64556455‏ 
١٠١١‏ ”.| )4 ه.أ ١.512‏ » 
ه5١ ١15.) ١52‏ »)؛ .ه١1‏ » 
ك6 )عملا( . 

. ١9 البارنيين‎ 

الماطنية لالم » 3 . 


ب<تئر » آل ( الامارة ) >"؟ + شجرة 
النسب 9؟ )م5 » 58651 » 
هلا »كلا »2 .5 2 هت )؛لاذة ») 
؟6.٠‏ 2 .أ 554( 2 ١"‏ » 
١5-1584 15٠.١2 ١548‏ 2) 
لمعا 15684 2عقلا١ظا 5١5»‏ » 


. 55٠6١2 5١5 2 )لاخ‎ ك١‎ 


بريسيار » آل (اصحاب بيسروت 
الفرنئحة ) 86م 2 ؟4؟ 

١15 المنادقة‎ 

النيازنة 8م . 

بهراء (ر قبيلة ) .؟ 5642 )4 8م" »© 
0 

بوبه » بنو 10 )؟١أ.‏ 


تار 7 2" ”5 . 
التركمان ؟” ؛ الم 154 ؛ ه5؟| » 
15 2 183؟| م1 2ه 51؟. 

نفي الدين » آل "١.‏ 


١١ الجراجمة‎ 

» ١68216. 4 1١١6 الجراكسة‎ 
, 5552 55 ١مل‎ 2 61 

حفنة » بنو 19 . 

حندل » آل (الحنادلة ) 8م »2 .6 

2111/4 ١0 2» 1١9 2» م١ الجنويين‎ 
. 117 


حمم ( قبيلة ) "١‏ 2).؟ © )55 »'لا 
<حمدان » بئو ( الحمدانيون ) 600 
ذه 2 


الخضر »2 بنو /ا”؟ 2 ”0م28 مه 5564 
١51‏ . 


/1؟ 


٠ » ١١ خولان » بنو‎ 


الدعوة التنوحيدية » ( الموحدون 
الدروز ) لاه 2 ١45لا‏ الاء 
الم 2ع لات 15١.2 ١١72‏ >84مذاء 


» 98لا( » كلال»ء كما‎ » ٠١ 
. "117 

ريدان آل 529١‏ . 

افروم ( المبيزنطيون ) لا١‏ © |" © 


55 2 "9#" ده” 2 15 60 ه06 )» 
لان » مهم 2 ام وله © ”7ك »6 
5 © 6 4 .لا 2 ١١1‏ . 

الروم » (بمعنى الدوبلات التر كمانية 
في الاناضول ) ١517‏ . 


زبيد » بلو م7 . 
زفكي » آل ( الزنكيون ) 554155»© 
ل كا 8 


١٠١ ساسان‎ 

سلجوق » بئو ( السلاجقة ) ١م‏ © 
كم 862 2 5١ثأ.‏ 

سليح » بنو 219 .5 24 5278645١‏ 


سليمان »2 دلو /الا »> /الا . 
سوبدان » ينو 1078 . 


شجاع » بنو 0 . 

شرارة » بو /ا؟ . 

شويزان » بيو 5ه ع لاه 2 كم » 
ه1١‏ )6 .٠5أا.‏ 

الشسعة 5ه 2 .»2 
اها . 


» ١5!» 1٠٠ 


الصايغ آل 2١١‏ 


الصليبيون ( مصطلح ) ١١١‏ 


الصتواف » آل ١67‏ 
الضجاعم 19 55215١2‏ 


الطوارقة ( بنو طارق 1١51)‏ >4 155» 
طولون »ينو ( الطولونيون ) 8ه »2 1ه 
طيء » بنو 58 2 56ه >4 لا5 2 ءلا. 


العساسيون » بئو ( الدولة ) 56 ب 
م١‏ 2 كم »ع لاه )بره 2 5ه0 )» 
7 2 هل » الل ١١/2‏ . 

عبدالله » بنو /ا١ا‏ 2 4855 24865 (5ء 
25541١5١ + !”"592 ١ 7”.2 6265‏ 
0 

عبد الملك » آل 5ه 

العتق » بئو ١١‏ 

عثمان » بئو ( العثمانيون ) 154 2 
11١‏ »7 ؟( 2 5١” 2 ١/5‏ سس 
15 2 ١؟؟.‏ 

العدس » بيو ١١.‏ . 

عزايم » بلو /اا . 

عطير » ينو /؟ 

عقيل » بنو أبي 5ه > /١‏ 

علم الدين » آل ""١ 4 11١‏ 

عمار » بئو ١م‏ »2 ١١7‏ . 


الفرئحة ) 56م 882 2 86 2 417 
١أ٠أ‏ . 
غسان »© بو ( 
0-01 
الفاطميون ( الدولة ) 51 لاا »© 


.١ "25١2 »الم كلم‎ 73٠ 


©» ١ ) الغساسئة‎ 
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الغرس 40١954184 ١‏ +5 8642م 
الفرنجة ( الافرنج » الفرنج ) “؟ » 
م7214 »الم .ة 2 0ه 


©» )؛للمْ.ا‎ ٠.5 2 ٠.” 2ع‎ ٠.١ 
» 1١١5 4 ١١36 ١١ 4 ١٠ 
» ١1م8‎ ١؟7/2>‎ ١١م8‎ 1١15 
سا‎ ١5١ 4 1١17 2 ه"|‎ 2 5 
. 15 

فهم » بنو "5١‏ ؛ 1” 

فوارس » ينو /ا١‏ » 2601 5م59 » 
1517 . 

القاضي» آل 4/ا سلسلةالنسب.8م1 
4 5.2" ؟. 

القبارسة ١٠‏ 2 ”5أ . 

القرامطة ١ه‏ 2» ."5 2 56 » م 


. ١١5.) ملا‎ 235 

قضاعة » ينو ١١٠‏ 2 55-19 2.)2)» 
5 . 

الفيسية ( الحزب القيسي ) 5١5‏ » 
515525182451 . 


كاسب »© يلو /1؟ 

كباس » آل ١78‏ . 

كلاب » بثو 5ه ) /ا5 4 .ل . 
كلب »2 بنو "٠‏ ) 5ه ؛ لا 2 .لا 
كهلان » بئو ١٠١‏ . 


لخم » بنو 415616 5.6410 . 


مردة 55 2 ١6م‏ . 

.١؟1‎ 21١١.2 ١١١ معضاد » آل‎ 

معن » آل (أمراء الشوف) ١5.‏ »© 
١4١‏ 2 ؟؟ ؟4لا١ظا‏ 2 518 » 
ه51 2 ١؟.‏ 

المماليك ( الدولة )48م 26 م.١‏ ا 
١5" ١؟ه)») ١١٠ه)» ١٠٠‏ 2» 
١١. 2 55‏ 2؛ ١١‏ 1064| )» 
١51‏ 6ق8؟١!‏ © .ها » (51١‏ ده 
16 2 ؟لا١1‏ 2 5لا( )لالا1 »© 
كما »؛ ١كا‏ )»؟!؟ 4 5١؟.‏ 

١١1 » م١ الموآرنة‎ 

المنثر » بئو /اه 

معين ( مملكة ) ١١‏ 

المفول .1.941.521 6م5١‏ . 


ناصر الدين » آل » 1١1/9‏ » سلسلة 
النسب 146.64 الما )»)."؟. 

نباء بنئو 55 50/2 58 2 5ه 2ه 

النصارى ١م‏ ؛ ١.5‏ ؟5١١54١١»‏ 
141 . 

. ١١. النصيرية‎ 

نكد ء, آللى ١/١‏ . 


هاشم » بنو ١7‏ 

اليمنية ( الحزب اليمني ) 5١5‏ » 
521 . 

اليهود 151 4 01485 . 
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المقدمة 


الفصل الاول : 
التنوخيون » أصلهم وقدومهم الى جبل لبنان 
أصل التنوخيين 
الوجود التنوخي في بلاد الشسام 
تحتل اللشنه الارسلالى 
القدوم التنوخي الى جبل لبنان 


الفصل الثاني : 
التنوخيون » دورهم في العهدين الصساسي والفاطمي 
توزع التنو خيين الجغرافي 
لقي امراك الغرات 
التنوخيون في العهد العباسي 
الإمارة التنوخية في اللاذقية 
التنوخيون والفتح الفاطمي لبلاد 0 


الفصل الثالث : 


التنوخيون » دورهم خلال الوجود الفرنجي 


حملات الفزتتجة وسقوط بيروت 
التنوخيون بحافظون على امارتهم في جبل الغرب 


57 


م١‎ 
44 


لأف قراس سمي روف اوفك الك اماد زرن لكك 
مقثل أبناء الأمير كرامة 

التنوخيون خلال حكم صلاح الدين الابوبي وأولاده 
العلاقات الودية مع الفرننجة 

الامارة التنوخية بين شقي رحى 


الفصل الرابيع : 
التنوخيون » دورهم السبياسي في العهد المملوكي 
التنوخيون يستعيدون أملاكهم بعد انخراطهم في اجناد الحلقة 
الحملات المملوكية على كسروان وائرها على الامارة التنوخية 
منطقة الغرب امارة وراثية 
علاقة آل بحتر التنوخيين بالاسر الحاكمة في الاشواف 
علذكة آل بحص بافراء تراكمان روا 


الفصل الخامس : 
بعض اللمظاهر الحضارية عند التنوخين 

الحياة الاحتماعية 

الحاة الفكرية والأدلية زالسة 


الفصل السادس ٠:‏ 
التنوخيون في العهد العثماني 
خرائط وملاحق 
المصادر والمراجع 
الفهرس الهجائي 


فهر س المواضيع 


ه ١"‏ 
١58‏ 
نفل 
35 
ل 


ال 
لفن 
ما 


"1١ 


51 
51 
515" 
ك7 


اال 


ان حقيقة ماضي ما بعرف با« جبل 
لبئان » في العصور الوسطى » اي في 
الحقبة التي تبتدىء مع ظهور الاسلام 
والقذهي جوواك: العؤلاة المغلو آية على اكبن 
الفتح العثماني لبلاد الشام ومصر في مطلع 
التوق الساداس عشي © يكتكلها القلر حمسن 
التموش : 

أن ع1 الوص # يموف الى علالتة 
المقاؤماك: القايعة في الصاافاو والاسسسول 
الكار ضية التولاقية على الحقية فحسب »© 
نل لأ فسبهه مساب الحياق حزاليةا سين 
وو اسه ينب جد 

ج المؤلف في هذه الدراسة تاريخ 

5 ابي حامر سوس 
التي كانت تعرف ب «الاشواف» . وبعطي 


نديم حمززة صورة علمية وواضحة عن الدور الذي قام 
به التنوخيون » واسهامهم في تسطديع 
ولد في عبيه هام |١161‏ . أحداثها على مدى ثمانية قرون . 
جاممة بيروت المربية . . ماضي الاشواف » الذي يشكل الاسسياس 
الذى لا عنه تا لبنا 
اث الماجستم في التاريم من ي لا ستعنى في فهم تاريخ نَ 
حائر على الماجستم في التاريخح 
الجامعة اللبنانية . -- 2 جم لد 
كان 


به رس مادة التناريخ منذ عام ./1918 هحود 


